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ااا 


+ 8 


مقدمة 

هذا بحث استكرهنى أعداء الإسلام على خوضه › وهم لم يحسنوا إلى أنفسهم 
إذ فتحوا هذا الباب - كما ظنوا - ولا أساءوا إلى الإإسلام - كما أحبوا - . 

فالمسألة لا تعدو أن أحمق غرته الأمانى فجاء يناوش القلاع الشم › فأصابته 
قذيفة أودت به ودمرت عليه مکمنه › وبقیت القمم كما هى ترد الطرف » وعاد 
المغرورون إلى أوكارهم الهشة فإذا بها مسواة بالرغام . 

لقد كنا سكوتا عن طمأنينة > مسالمين عن قوة» نخدم ديننا وأمتنا فى بُعد عن 
الجدل و إيثار للمودة . 

حتى جاء من يحاول - بغباوته - استفزازنا ! وم ؟ بالهجوم على الإسلام» 
ونبيه » وصحابته » وتاريخه منذ ظهر إلى اليوم ..!! 

ولم ؟ لأنه يلمح فى الأفق بوادر تجمع حول الإسلام وإيقاظ لدولته » وإحياء 
لأمته » فهو يحُول دون هذا كله ؛ بغية إنقاذ العالم من مغبة عودة الإسلام إلى ميدان 
ا لحكم والتشريع والسياسة . 

وما العالم الذى يرى إنقاذه من الإسلام ؟ 

ألعله يريد إنقاذ الأمريكان وأحلافهم › والروس وأشياعهم ؟ 

إن الإسلام ليس خطرًا على أمة بعينها أو جنس بذاته . 

إغا هو حطر داهم على الإذلال والتعصب والختل » وما يخاف شعب شريف الغاية 


من عودته » ولا جنس نقئ النية من دولته › وإننا لنجزم بأن كل عائق يوضع فى 


ا 


ا 2 هذا الكتاب اتر هن سوق الحقائق مجرده عن أهواء الغرضن 


Ea 


وهو جهد > وإن کان يسيرًا - إلا أن الناس فقراء إليه فإن لبس الحق بالباطل عمل 
E‏ يقول الله لأ حبا ر اليهود ولا تلبسوا 
Sea‏ 

e‏ تة تم دتا 

أن أسحق الطلىة e e‏ ا 
أسباب المنايا عليها » و إلا .. فهى التى بحثت عن حتفها بظلفها . 


وأذكر أن الرجا 7 / الذى كلفنى بكتابة هذا البحث » قد طلب إلى" أن آلتزم س 
لعرض » وأن أكتفى بتنحية القذى عن طريق الإسلام » دون غضب أو تح . 

وقد بدلت الجهد فى إجابة نصحه » و إن كنت شعرت أحياتًا بسورات الغيظ 
قلكنى وتجرفنى » إذ أجد حقا يغطى الهوى وجهه البين » وعسفا يراد فرضه على 
الصراط المستقيم » وما كان الإسلام ينتظر من أحسن إليهم فى أرضه أن يتربصوا به 
ويعينوا عليه أو يتلمسوا لأهله الأبرياء شتى العيوں . 

وعلى أية حال » فقد رأينا فى تحامل الغرضين على الإسلام فرصة مواتية لتجلية 
دعوته وشرح تاريخه وتفنيد المفتريات الموجهة إليه . 

ومشل هذه الدراسة تلذ للنقاد الجردين » فقد سئل عالم : ما سعادتك ؟ 

قال : « فى حجة تتبختر أتضاحًا » وشبهة تتضاءل افتضاحًا » . 


لقد كتبت هذا البحث ٠‏ وأنا مسلم أحترم دينى وأتيمسك به » ولم يكن اعتناقى 
ول اعرف ما یکون وقعه زل أصحاب الآديان الأخحرى « ولکنی أعلن أ 
(۱( سورة البقرة O‏ (۲) المستشار حسن الهضيبى 


و 


أتلقى بقبول حسن كل نقد علمى يعتمد على الحتق وحده» كما أعلن أنى 
LN E N E E‏ 
eS‏ 
حيلتنا » وقد أراد نفر من الناس تشويه وجوه الأطهار > فكشفت الأقدار عما يصبع 
وجوههم من غبار! 

إن الأحقاد الطائفية والحرو الدينية غريبة على أرض الإسلام . 

فقد ألف هذا الدين منذ بدا أن يعاشر غيره على المياسرة واللطف › وأن يرعى 
حسن الجوار فيما يشرع من قوانين ويضع من تقاليد . 

وهو - فى ميدان الحياة العامة - حريص على احترام شخصية الخالف له » ومن 
تم لم يفرض عليه حكمه أو يقهره على الخضوع لشرائعه . 

ا آهل الآديان وما يدينون . 

حذ مثلاً الخمر والخنزير » إنهما - بالنسبة للمسلم - لا يعدان مالا له قيمة » بل 
الحكم بحرمتهما ورجسهما معروف » ومع ذلك فالمذاهب ترى أنهما بالنسبة إلى 
النصارى مال متقوّم يصح تقلكه وقليكه » ومن ثم تعترف بالتعامل فيهما 

وانظر إلى ما يقوله أئثمة الفقة الإسلامى فى كتابى «البدائم» و«المغنى» : 

إن أنكحة غير المسلمين لها أحكام الصحة . لم ؟ 

لأنا قد أمرنا بتركهم وما يدينون . 

ويبلغ من احترام الحرية الدينية عند المسلمين أن يقبلوا زواج المجوسى من ابنته ما 
دامت شريعته تبیح له ذلك . 

وفى «المغنى» مجوسى ر ابنته » فأولدها بنتا مات عنهما فلهما التلتان!! 

إن الإسلام لم يقم بتة على اضطهاد مخالفيه أو مصادرة حقوقهم أو تحويلهم 
بالکره عن عقائدهم › أو الملساس الحائر لأموالهم وأعراضهم ودمائهم . 

وتاريخ الإسلام فى هذا انجال أنصع تاريخ على وجه الأرض . 

وليت التواريخ الأخحرى تقترب من ليونته وسماحته . 

أقول : تقترب منه » ولا أقول : تشابهه » لأن الواقع المقبض فيما حفظته الدنيا 
من حروب التعصب وغارات الإبادة والتجنى ؛ يجعلنا لا نشطح مع التمنى ولا 


س ا ي ا 


aE‏ الخال ری الحروب الدينية التى عرفها التاريح الأوروبى دلالات یحری 
لها أولو الضمائر . 
پډ اډ ا 

والغريب ن نفرا من مسقن وار تعامی ا عن هذه الحقائق ( وأراد 
أن یتعامی عن تاریخه القائم » لا . . بل أراد أن يلصق بالإسلام مفتريات لا عهد له 

(۷) - E : e 2 2 

فقام يتهم الإسلام بانه أساء ا مخحالفیه وانه صنح بهم کدا وکدا 

وكأنه يريد بذلك - إلى جانب إهانة الإسلام - خلخلة ثقة أهل الكتاب فى 
الكثرة المسلمة التى تعيش معها فى سلام منذ أجيال . 

ونحن على يقين من أمرين : 

أولهما : أن حبل الباطل قصير» وأن تعاليم الإسلام لن تتأثر أبدًا محاولات 

وسیبقی NES‏ هذا ا مشلا أعلى لأروع صروب الاعتدال والتسامح مهما 
احتهد ھآ 5 ته الدحان . 
الدينية ¢ وربط عواطفها بالغرب الصليبى ¢ وإن بدا لهم أن ذلك ميیسور الإدراك . 

وقد تقض العقلاء لهذه الخيانات ٤‏ وتجمعوا ڪ مسلمن ونصاری - صد العدو 
المغير » ورأوا ألا بد من رده على أعقابه وتطهير البلاد عن يلوذون به ويعتمدون عليه . 

ولعلنا فى كتابنا هذا نكون قد أنصفنا الحق وكشفنا الغطاء عن أمور ذات بال » ما 
ينبغى أن تغيب عن الأذهان . 

محمد الغفز الى 

)١(‏ نحن فى هذا الكتاب نرد على حشد كبير من الادعاءات التى صتعها الدس الاستعمارى 

الفرنسى › وحاول فيها إثارة الط حول سياسة الإسلام ضد مخالفيه » وقد استرسلنا فی 

الحدیث کی نهتك الستر عن وجوه الكذية وندعهم عبرة للمعتبرين 


لے 


هده العصات : 

مع غلبة الأوهام وانتشار التفاهات يستكثر الصغار من الأمجاد الكاذبة » ولم لا 
لست بستکٹرون منھا » وهی لا تغرمهم ثمناء ولا د تکلفهم جهدا ؟ 

اا ا ا د لاک اص اا ا 

وميلاد المرء فوق عة من الأرض دول ای يجعل وطتا أرقى من وطن 

وتكوين جنين فى بطن معين من نطفة معينة يخلق نسبة أشرف من نسبة . 

فإذا اصطنع أقوام من هذه الأ حوال وأشباهها فروقا يتشبثون بها » ويدورون حولهاء 
فماذا علیهم ؟! 

لقد صفرت يديهم من الحد فملأوها بالهزل ٿم شقوا طريقهم ی الحياة » وعلى 
حدودهم صعر »› وفى قاماتهم تطاول . 

وشأن عالمنا هذا غريب » لو أنه يتوقف عن المسير كما تتوقف السيارة حبن ينفد 
وقودها فتتطلب مزیدا تستأنف به رحلتها . 

إنها لن تسير إلا بوقودها الصحيح . . أما عا نا هذا فهو مستعد لأن يسير » ولو 
وضعوا له بدل الوقود ترابًا أو قمامة » إنه يسير مهما اضطربت وجهته واختلت 
حر کته . 

وهل اندفاع العالم بالعصبيات الحضة - بعد تنکره للمتل العالية ج صرب من 
ET‏ 

عصبیات للأسر » وعصبيات للأوطان » وعصبيات للأجناس . 

أما الحقائق الكبرى التى تعلو هذه النزعات الطائشة » وتحكمها بحزم » فإن العالم 
فی جاهلیته القدية أو الحديثة لا يلقى باله إليها؛ لأنها تعكر عليه نعيم الأمجاد 
الزائفة التى ينتجها فى ظلال هذه العصبيات . 

إن ناسًا يريدون أن يسودوا » لأن فروج الأمهات يوم قذفت بهم إلى هذه الحياة 
أضفت عليهم هالة خحاصة . 


ي 


أصخ جيدًا . . إنهم أشراف . 

فلو غربلت التراب السافى عن رفات آبائهم الداهبين لر با مواهب الدفينة ا 
ستنتقل کا من الآ حداد ل الأحفاد » فيحب أن نحنی الهام إجلالا. 

وهؤلاء . . إنهم ا لجنس الأبيض الممتاز»لقد نضح صفاء aS‏ 
جسومهم » فكساهم شمائل لا تبلى من الفضل وال يثار. 

فلنفسح الطريق أمام الجنس الختار » ولندفع الأجناس الأخحرى إلى الخلف بقامع 


من حدید . 

ثم هؤلاء الذين ولدوا معنا فى صعيد واحد ! إن لهم حقا أكبر » وأولئك هم 
E Ny‏ 

إنجلترا فوق الجميع » ألمانيا فوق الجميع » مصر فوق الجميع . 

لكن من هم الحميع الذين يجب أن يهبطوا إلى تحت ؛ لتنتصب فوقهم الأوطان 
اماه بخ ال 

إن العصبيات لا يعنيها أن تجيب ؛ لأن العصبيات لا تعرف منطق العقل المعتاد . 

OE O 
: الدين والعصببات‎ 

هذه العصبيات - برغم ما يساندها من قوانين وتقاليد - هى فى نظر الدين 
حماقة كبرى » والاعتراف بها هدم للأركان الأولى من الرسالات التى آنزل الله 
هداية للعالمين » إذ قوام هذه الرسالات أن الإنسان مسئول بنفسه عن نفسه » يقدمه 
ما اکتسب من خير فحسب » ویؤخره ما اکتسب من شر فحسب . 

ولا مكان فى هذا الميزان القسط لتدخحل بشر› كبير أو حقير . 

ولا حساب فی تقوم شخص ما لوطنه أو نسبه . 

ولا اعتبار البتة لما تواضع الناس عليه من شارات الرفعة أو الخسة . 

ان انی او اتن الي سان 

إن تأخر الأول فى سباق الصالحات لم ينفعه حسبه . 

وإن تقدم الأخير لم يضره نسبه . 


س ي و ي ي 


وقد أوضح الله هذه المبادئ لا فی قرآن محمد فحسب » بل فى كتب الأ نبياء 
الأولن کدلت 

لآم لم ينبا بما في صحف موسى « وإبراهيم الذي وفى » ألا تزر وازرة وزر 
TS‏ 
الأوفى ٠(4‏ 

NCL LN, 

ومن ثم فهى قدية مع الأزل » مسترسلة مع الأبد» لا يلحقها نسخ › ولا يخحدشها 
ا 

من اهتدی فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإِنَّمَّا يضل علَيها وا تزر وازرة وزر 
o‏ 

ولا كان الظن قد يسبق إلى أن اصطفاء الله لبشر ما كيما يحمل أعباء الدعوة 
إليه» ر 2 E‏ عن هذه ا الله كذى هذه الظنون 

دتا من ان ماهم منك ومن نوح وإبراهیم وموسیٰ وعیسی ابن 
مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا × ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا 
اليما 7 . 
التحديد القاطح للأقارب ll,‏ ا u‏ الذى 5 يهتم بقربی قرابة 4 
قانون العمل والجراء الد 5 يستطيع بی ُن يعير من نتائٹحه لطن براجح 


أو ترجح بطائش 
وإعاء لهذه الحقائق أمر الله رسوله أن : «قل لا أملك لنفسي تفعا ولا ضرا إلا ما 
ت الله | (af‏ 


. ۱۸۸ : الأعراف‎ )٤( .۸٠۷ : الأحزاب‎ )۴( .٠١ : الأسراء‎ )۲( . ٤١-۳١: النجم‎ )١( 


E EO 


قل لا قول كم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إِني ملك إن 
ايع إلا ما وح لي َل هل يسوي الأعمَى والَْصيرٌ 0 . 

لإقل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم 4 . 

هذه الأوامر الصريحة تهدف إلى إفهام کل واا کال رم کان ال ان 


تحليقه أو إسفافه طوع إرادته الحرة » وأنه وغيره سواسية فى جو طليق رحب » وأن 
كافة ما اختلقه الدجالون من تفاضل بأوطان أو أنساب أو لوان هراء فى هراء . 


هذا هو الحتق فى حساب المثوبة أو العقوبة يوم الدين . 

وهو الحق فى مقياس الرذيلة أو الفضيلة فى الدنيا. 

ر لك اا الب داعال لاوا ل هللاف 
من تقض آر كمال 

أما سياسة المجتمعات والدول فلها قانون آخر ! . 

ذلك هو الصلال البعيد . 

إن الله شرع دينه نظامًا للنفس واججتمع والدولة جميعا . 


2 
۰ 


وما اعتبره شرا فى أحوال النفس هو شر مضاعف يوم يقوم عليه مجتمع » وتبنى 
عليه حكومة . 
وما دام قد أهدر الأ نساب والألوان والأوطان فى تقدير النفس » فالحرى أن يهدرها 


ومن ثم فأساس الدولة الحترمة عنده آن تنهض على دعائم من الخير والصلاحية 


فالمبدأًء والتعارف عليه » والاقتراب منه » هو أساس الحكم » لا قطعة الأرض › 


والمعيشة عليها » والجوار فيها . 
)١(‏ الأنعام ٠٠:‏ . (۲) الأحقاف :۹. 


N SEE CCE E EKS 


والحتق الذى تكمل باعتناقه - وأنت فرد - هو الذى تكمل باعتناقه وأنت دولة . 

إن احق ليس الشمعة التى تضيئك من الداخحل فقط » بل هو الشعاع الذى تبصر 
عليه طريقك فى الحياة كذلك . 

وقد جعل الله من دينه رابطة تقرب البعيد» ورحمًا تعطف الأفئدة فقال : 
لإنّما المؤمنون إخوة4''. «واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنم أعداء فألّف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ‏ 7 . 

وترابط الحماعة الؤمنة ليس عصبية من النوع الذى نعيناه » وحاشا أن يكون كذلك! 
فإن أول خصائص امجتمعين على الحق أن يسوسوا به أنفسهم وغيرهم » وإذا قلنا : إن 
الإسلام عروة وثقى بين أتباعه جميعا ء فإن ذلك التناصر فى حدود دستور الإسلام 
القائل : # وتعاووا عى ابر قى ولا تعاونوا على الإلم ادون 4 . وأى 
مسلك ينافى ذلك من منتسبين إلى الإسلام ؛ فهو خروج على الإسلام . 

إغا احتقرنا العصبيات كلها لأن قانونها الهرى . 

واحتفينا بالدين ؛ لأن الذى شرعه أخذ به أتباعه أولاً » فهم محكومون به قبل 
غيرهم من الناس . 

وعندما قام نبى الإسلام يدعو إلى الله ء تنكر له مواطنوه واله وأقوام . 

فقرر أن يقطعهم » وآزره على دینه قبل غرباء فوصلهم ولحق بهم . 

ومن المؤمنين بالإسلام - على اخحتلاف منازعهم الأولى - قامت دولته الكبرى » 
قامت على أساس الانخلاع التام من دعوات الجاهلية . 

إل اها كارا مهرون لا عا حا ايان ا نت ي الاد 


والأشياء على ضوء الشمس . 


ولم لا؟ وقد علمهم الله أن وزن الأمور بغير ذلك ضرب من الردة . 
E E‏ عظيم الكفر شديد 
)١(‏ الحجرات ٠١:‏ . (۲) آل عمران ٠۰۳:‏ . (۳) المائدة :۲ . 


فغاظه ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم فى ظل الإسلام » بعد الذى كان بينهم 
as‏ العدأوة 2 الحاهلية . 

e o 
ل کک‎ e ls ( ) يوم‎ 

وکان «(بعاثڻ» يوم E‏ مریر بی الوس والخزرج انتتصر ديه الأولون على 
الآخحرين » ففعل الشاب اليهودئ ما كلف به » فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا› 
وتفاخحروا › حتی تواتب رحلان من الح على لکت 

وقال أحدهما : إن شئتم - والله - رددناها الآن جذعة !! وغضب الفريقان 
حمیعا وقالا : قد فعلنا e‏ 

فخر جوا › وانضمت الوس والخزرح ! بعضهم إلى بعض على دعواهم فى الجاهلية فبلع 
رسول الله ن ما حدث › فخرج إل فيمن معه من المهاجرين حتى جاءهم » وقال : : «یا 
معشر المسلمين » أبدعوى الحاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبعد إذ أكرمكم الله بالإسلام » 
وقطع عنكم أمر الجاهلية » وألف بينكم » ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟» . 

الله الله . .. فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان » وكيد من عدوهم › فألقوا 
من آیدیهم ویکواء واعتدق بعضهم بعضًاء ثم انصرفوا مع رسول الله 

ون ها الذي وا إن يعوا قريقا من دين وتوا الكتاب ركم بعد رانم 
کافرین ٭ وکیف تکفرون وأنتم تتلیٰ علیکم آایات الله وفیکم رسوله ومن يعتصم بالل 
فقد هدي ال صراط م 4 

إن اليهودى الحاقد على الإسلام اراد أن يكر بأهله » فلم يجد أسرع - فى نقض 
غزلهم - من إثارة العصبيات القدية بينهم . 
(۱) آل عمران ٠١۱١١۱۰۰:‏ . 
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والحق أن تعصب اليهود ضد الدين الناجح لم يكن شرا عليه من استجابة أتباعه 
لوساوس العصبيات البائدة . 

والنظر فيما أصاب المسلمين - بعد - من متاعب » يدل على أن العصبيات التى 
قسمت وحدتهم فى الداخل كانت أنكى بهم من تعصب أعدائهم ضدهم . 
عودةالجاهلية: 

فى العالم الحديث عصبيات عنصرية وجنسية لا ضمير لها تشور بين الحين 
والحين لتوقع المظالم بالمستضعفين من أجيال الزنوج والهنود وأشباههم . 

وفيه تعصب لا ألف من أفکار ومبادئ » وتعصب ضد ما جهل من أديان وتواریخ › 
وحديتنا الآن لا يتناول هذه الأنحاء المتشعبة . 

إغا حديشنا العصبيات التى تسود أرضنا » فإذا انتهينا منها تحدثنا عن التعصب 
الكامن فى بعض الأنفس ضد إسلامنا. 

ذلك أن الإسلام اختنق - أو كاد - بين عصبيات المستحمقين من أتباعه » ثم 
تعصبات الناقمين على امتداده القدي من أتباع الديانات الأخرى . 

لضان ال د فو ا 

إنها نزعات بدائية سمجة › قسمت الجماهير و فى القرى والمدائن إلى قطعان 
متناحرة » وقبائل متنافرة » وركام من الأ شياع ي يده الوهم وينقصه الوهم » وتصرفه 
قيادات همجية عفنة لا دين لها ولا دنيا. 

إنها عصبيات قامت ودامت مح قيام اجهل ودوامه » وتطاول لياليه وتراخحى أيامه . 

فإذا بأرض الإسلام معرض مشحون بالسخريات . 

وحدته الصغرى القرية التى تتنازع سيادتها أسر معينة » ووحدته الكبرى الدولة 

فإدا نظرت إلى الخرب والمعمور من أرض الله » واستعرضت القارات الخمس 
الحافلة بال حياء ءلم ا ترى هده البلاد الإإسلامية مدموغة بهذا الطاب 
ا . مدموعة به وحده. 


فس س 


فهى فى ميدان السياسة العالمية حقل العصبيات التى تتضخم فتأکل دولا» 
أو تتضاءل فتأكل جملة قرى . 

وقد احتفت قيمة الفرد - كإنسان - وهانت قيمة الم - كرأى عام - وسط هذه 
الأغوال الكالحة من العصبيات الكبرى والصغرى . 

لقد استطاعت الهند - وهى أمة وثنية - أن تتخلص من أوزار لم تزل بعض بلاد 
الإإسلام تعانی قیودها . 

وأنواع العصبيات والتعصب التى تشيع فى العَالين - الشيوعى والرأسمالى - 
أرقى من الطور البدائى الذى يغلب على أرضنا. 

فرئيس الولايات التحدة - مخلاً - وصل إلى منصبه بعد أن تقلب فى ماضيه 
بين مهن تافهة - على ما نفهم - أو وضيعة - بتعبير أبناء البيوتات الأصيلة(!) . 

ویستحیل على مثله لو كان بين ظهرانينا أن يحوز معشار هذا النجاح » لأن 
الانتماء إلى أسرة رفيعة العماد شرط الترشيح لرياسة إقليم صغير فى بلادنا العزيزة » 
وإن لم يكن شرط التقدم لرياسة الدولة الأولى فى العالم أجمع . 

وھذا مدی فھمناء وفهم غيرنا لحديث محمد بن عبد الله م 
عمله لم يسرع به نسبه» . 

وقوله لابنته ا فة ت م د لا اغى عك من الله شاه ودد 
لأسرته بقوله : «لا يأتينى الناس بأعمالهم وتأتونى بأنسابكم» !!! 


: «(من ابطا به 


وقد تكونت فى بلاد الإسلام عقدتان شنيعتان كأثر حتمى لتغلغل العصبيات 


أولاهما : هوان الكفايات الخاصة وكساد سوقها » وإحساس الكثير أنها لن تصل 
فی جدواها ما يصل إليه ا لحظ المواتی »› مده نسب عريتق أو جاه وثيق . 

وقد تخلخحل ضغط هذه العصبيات قليلا مع تقدم العلم وشيوعه . 
بشهادة ترفع نسبه إلى فلان . 


ولن تکون مناعته الاجتماعية على كل حال مناعة رجل ذى أسرة ضخمة . 

والعرب يقولون : إذا كان الرجل أبا عشرة » وأخا عشرة » وخال عشرة فقد عز !! . 

وفى قبائل العرب » وقرى الصعيد› > بل عندما كنت فى قطاع غزة » بقية ما أبقى 
الأقوياء من فلسطين الأكولة » كنت أنظر محسورًا إلى هذه العصبيات المتنابزة 
بالألقاب المعتزة بالا حساب . 

ثم آلقيت النظر إلى أحوال اليهود داخحل إسرائيل حيث لا عزوة » ولا أسرةء ولا 
سناد » إلا الكفاية الحاصة » يجىء بها الإإنسان مطاردا من الدنيا» فيأوى فى هذه 
البقاع إلى جهده وكده فحسب . 

مع هذا كانت أفواه تنفتح - وددت لو حشيت بالنعال - تقول : نحن أبناء 
الأشاوس !.. . أولئك شذاذ الآفاق ال . . . ما هذا العمى ؟ 

لقد اغتاظ نبى الإسلام أشد الاغتياظ من هذه النزعة السخيفة عندما قال : 
« لينتهين أقوام عن الفخر بأبائهم الذين ماتواء إغا هم حطب جهنم أو ليكوَنَ 
اهون على الله من الجعل الذى يدهده الخرء بأنفه . . إن الله أذهب عنكم نخوة 
الحاهلية وتعظمها بالآياء » . 

e‏ هاشم ثقافته فك الخط ٠‏ إلى یهودی احترع الغازات 
الخانقة 

ا ا ا 
يتضع؟ إذا كان حظ هذا من الإسلام أن يحفظ اسم أبيه » وحظ هذا من اليهودية أن 
يتعلم ؟ 

وا رلت ادگ مساخر الحرب الأخيرة بين العرب واليهود » كانت الصحف تنشر 
أسماء قادتنا الكبار » ومن بين يديها ومن خلفها مجموعة لقان !! 

والغريب أن الذين هزموهم رجال يعدون و اججاهيل › > لم يطنطن بهم أحد» لأنه 
فی انحتمعات السليمة تتقدم الأعمال ار E‏ - بعدئذ - أصحابها . 

ما فى امجتمعات المنحطة » فإن الأسماء تذكر ل ثم تتصيد لها الأمجاد . 


هاا ت ال ا 


وثانية العقدتنن اللتبن خلقتهما العصبيات : التواطو على كتمان الحقائق 
وتضخيم التوافه وتعميم الفساد . 

ففى كنف هذه العصبيات امجرمة تفهم الأمة الأمور فهمًا مقلوبًا » فتشبه راكب 
مكانه » وهذه الحهالة المركبة أفقدت أمة الإسلام خصائصها الجلى . 

ااا ا اا ج ال کرادت 
لاس تأمروت بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل . 

أى إن إحقاق الحق وإزهاق الباطل وإقرار الإمان هى صفاتنا التى نتميز بها . 

لكن الذى يحدث الآن » أن هناك جرائم خلفة واجتماعية وسياسة لا يخر 
العتاة على ارتكابها فى أى بلد من بلاد العالم ترتكب فى بلادنا دون نكير ولا 
محاذرة » والشياطن الخرس مكممو الأفواه ! ! 

وإن هناك أنظمة ومناهج هى الإصلاح المصفى » لا يوجد فى أقطار الدنيا قطر 
أحوج إلى تطبيقها منا . 

ومح فقرنا املح إليها وان مرده العصبيات یعوفول انتفاعنا بها : 

وليت الشياطين الخرس بقيت مكممة الأفواه . فلم تأمر بععروف ولم تنه عن 
e‏ 

قد اشتغلوا بحرق البخور» وإدارة مجامرها لتعطير مجالس اأظلمة . 

والحق أن التعلتق بهذه العصبيات ضرب من الوثنية الطاغية » وأن إضراره بعقيدة 
التوحيد لا يقل عن تعلق الجاهلية ب «ود» و «سواع» و «يغوث» . 

چډ کے کج 

عبادئه » إن أمتنا تأخحرت فى داخحل حدودها برغم أنف دينها . 

کم من منکر اجتماعی وسیاسی توطدت بیننا آرکانه . . . ! 


وکم من معروف اجتماعی وسیاسی مسحت عندنا معالمه . . . ! 


LE 
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إن المراحل شاسعة جدا بين لكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالْمَعرُوف 
وتنهون عن المنكر وتۇمنون بالله 4 ۰ وبين الأوضاع المزرية التى تضطرب فيها أمة 
و ا ا ات واک و رجعية مخرفة ملتاثة . . هى والجاهلية 
الأولى سواء . 

وقبل أن بنجح EC‏ الإسلام فی إنقاد دينهم من ا هذه النزعات 
سقوطها فى أيدى الحتلين الأجانب » وسعيها الجاهد للتحرر من هذا الاحتلال . 

فقد تيقظت نزعات وطنية حادة لمقاومة الأعداء الدخلاء . 

ورأى الوطنيون الجدد أن يجعلوا من مشاعر القومية الخالصة أساسنًا لبناء الدولة 
الحديثة الشرق الأ وسط الجحاهد . 
الإسلام والوطنية : 
أبدا ان يتم ذلك على حساب الإسلام 

فبأی و حه » ولآى حكمة طلت من السلمين ان يتجاهلوا قرآنهم » ويجحدوا 

وبأی وجه 4 ولآى ES‏ جرح عقائدهم ویلوث تاریخهم 4 وتصور رسالتهم على 
أنها نهضة ظهرت فى العصور الوسطى ثم اخحتفت . . . وأن تطور الزمن وارتقاء الحياة 

إننا نتهم النوايا الدفينة وراء هده ا السقفيهة وھی نوایا 5 صلة لھا 
بوطن . 

واكان اا ن ا او کل کے اع لل اا ادلی ر 
(۱) آل عمران : ٩۱۰‏ . 
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إن المسلمين يعرفون دينهم على أنه عقيدة نفسية وشريعة اجتماعية » وكتابهم 

والنصارى یعرفوں دینهم على آنه عقيدة نفسية فحسب! 

وهم لا يبالون - بعد بذل الضمانات لحفظ عقائدهم - أن یحکموا بشرع رومانی 
أو إسبانی آو أمریكانى . 

فأية غضاضة فى أن يتركوا المسلمين يطبقون شرائعهم ليعيش الحميع فى ظلها ؟ 

يعيش المسلمون فى ظلها وقد أحسوا أنهم أدوا واجبهم نحو ربهم . 

فلماذا يعترضون على أمر ينفع غيرهم وليس فيه البتة ما يضيرهم ؟ 

إن الحكم الإسلامى لا يصادر عقيدة أخرى ولا يعطل عبادة أخحرى ؛ لأنه يقبل 
ا تجاوره أديان ری ان یعیش مع أتباعها فی سلام : 

لزلك تحن ی يثار غبار مفتعل حول عوده التشريع الإسلامى : وأن ملا 
الحو بالأراجيف كلما طالب المسلمون بتنفيذ أحكام القرآن . 

أعنى أنه فى كل مائة مجرم يقعون تحت طائلة القانون » سيكون نحو التسعين من 
Al‏ 

فالقسوة المزعومة 2 هذا التشريح ستنص على رءعوس اكه قبل عيرهم : 

فما معنی الاعتراض بعد ذلك على عودة الشريعة الإسلامية › من أبناء اللل 
الأخحرى » أجانب كانوا أم مواطنين ؟ 

انتا مکرهون بازاء هل لوقف النابى صد التشريح الإسلامى ل تقریر عده حقائق 1 
لقد حدث فى الثورة الاستقلالية سنة ۱۹۱۹ أن اتحد المصريون جميعا ضد الإنخليز . 
أديانهم فى سبيل طرد العدو المشترك » وهو اتفاق غريب ! وتنفيذه أغرب ! 
E EEE‏ 


ا الا ی ت ا 
بنسيان دينه » ومجاهدة الغاصبين من المستعمرين لا تتطلب شينتًا من هذا . 

وأما أن التنفيذ أغرب ؛ فلأن الذى حدث هو أن الزعماء القوميين من المسلمين 

وأما الزعماء القوميون من النصارى فقد نسوا الإسلام فقط » وذكروا النصرانية 
جيدا. 

فلم تقض سنوات قلائل على إبرام الاتفاق الروحى بين الفريقين حتى كانت 
الإدارات المصرية تعح بكثرة ظاهرة من الموظفن النصارى !! . . 
عیره عليه . 

ا نعترف بأن للحكم الدينى سمعة سيئة » ولکن . . أی حکم ؟ وفى أى دين؟ 

کتب دولة الل (( محمد ناصر ( رئيس وزرأء إندونس تا السابق كلمة جیب بها 
عن هذا التساؤل قال فيها : 
e‏ القرون الوسطى . 

إن ذلك فهم خاطی للإإسلام» ولعنى الحكومة الإأسلامية ك يدرکه 
العاملون لها . 
الدين.. 

وهم ليسوا قديسين يؤدون الشعائر باسم الكهنة » إا هم أئمة بين يدى شريعة 
واضحة » يستطيع كل مسلم - إذا تعلم واجتهد - أن يعرف أحكامها» . 
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نم إن الأئمة الرسميين ليست إمامتهم فرضا فی هذا الدين »› ولكنها تنظيم اداری 
اقتضته الحاحة العملية للمسلمن . 
ساطة قديسيهة لها دور خحاص الحكم و التشريح أو الإدارة أو القضاأء 

وأوضح من ذلك أنه لا يوجد فى الإسلام كنيسة ذات كيان مستقل داخحل 
الدولة . بل يجب أن يقوم الإسلام - كعقيدة - فى كل ناحية من حياة المسلمين 
E IE‏ 

وهكذا يحتضن الإسلام حياة الآمة كلهاء ولا يعترف بالفصل ا وامجتمح 
عه . 

أما إذا كان القصود أنهم تون علا ند فل مخرالی آل اکن ص ا 

إن أكثر الأمريكان يفكرون فى بلادهم وأنفسهم كمسيحيين » ورئيسهم الراحل 
العالم فى أثناء الحرب العالمية الأخيرة . 
الإعان المسيحى الال فان ق الك اة ن فاا رامن اهاه 
ل 
TT‏ 

هده الدول كلها 1 ومعها عیرها من دول وروا الملسيحية ي حی فرنسا اليعيدة عن 
ا ا ا ا ا 
امالا وخحاصة 2 البلاد المستعمرة وشبه الستعمرة 


حتی أنه ظل يقال ا القرن التاسع ڪشر : إن وسائل J‏ أوروبا ( فی حکمها 
عار ة على الإسلام : ) 

ا أن الإسلام e i‏ من جراحات العصبيات القدية - هوجم فی 
رقعته الرحبة بهذا اللون الحدید من الوطنيات الحدثة . 

والقصد البيّن من وراء هذه العصبيات الإقليمية الإتيان على ما بقى من تراث 
الإسلام و کیان أمته الکبری حتى تذهب بددا مع El‏ 

وهذه العصبيات الوطنية الميتدعة تالف الشعوبية التى طهر ت قبلا ھ تاریخ 
الإسلام » واعتبرت حربًا عليه 

فإن الدين حركوا النزعات الجنسية رد الإسلام عزحوں فومیتهم المنتحلة 

فإن افتخر أحدهم بعربيته أو فارسيته أو تركيته ضم إلى هذه النعرة الفارغة أنه 
E‏ الإسلام ‏ 

آی إنه کان یخلط عملا صاخحا وآخر سیئًا علی نحو ما قال مهيار : 

قد ضممت امجحد من أطرافه › سؤدد الفرس ودين المرب 

والإسلام ص دين العرب » إا هو دين النشر قاطبة . 

وأا ما كان الأمر» فإن هذه النزعة الشعوبية الباطلة ما كانت تحرو على هجر 
الإسلام ومعاداة أحكامه » كما تريد النزعة الوطنية الحديثة فى أرض الإسلام فى 
هذه الأيام . 


ي 


ب ا ان هااا غ ل حالف الك فعاف اورا 

ا فاا الط فاا راع لا ا ا ا 
ج وطنيينا الآأحرار وساستنا لكا من الاتجاه الإإاسلامى › وتهيحج 
واحترام الجامعة الإسلامية فى الخارج . 

ونحن نو كد أن هذه الوطنيات الأىغضصة للاسلام ھی صناعة عربية بحته « وأنها 
مظهر لنجاح الغارة الكبرى التى شنتها الصليبية الحديثة على ديننا. 

وقد اضطرت هذه الصليبية الحديثة أن تكشف النقاب عن وجهها الكالح ا 
بوادر تقرب شديد بين المسلمين هنا وهناك . 

إنها أعلنت حربًا سافرة على الجامعة الإسلامية"' » وبعثرت فى طريقها العوائق › 
واستأجرت أبواق الدعاية لتلقى على الوحدة الإسلامية المنشودة ظلالا من الريب › 
وتتهمها - قبل ميلادها - بأنها أداة لكذا وكذا! 


وقد راقبنا طلائع هذه الحملات المدبرة » فوجدناها تعتمد على صنفن من 
الكتاب : صنف لا يزال يحمل اسمه لمسلم - وإِن کان لا يدرى عن الإسلام شيا - 
وهو يستمد اصول تفکیره من منابع أوروبية خحالصة 8 
ويغلب على مسلكه وإدراكه التنكر للأديان جملة . 
لحاربة الحأامعة الإإاسلامية حساب جهات همها القضاء على الإسلام و-حده ¢ حتی 
قى ادان خالا للدول اليه وإسراتيل ٠‏ 
)١(‏ تعود فكرة الجامعة الإسلامية إلى جمال الدين الأفغانى .. فقد سعى إليها ليضم كافة الشعوب الإسلامية 
تحت راية جامعة » وقد تحمس لها السلطان عبد الحميد » لكن سيطرة المستعمر وغزوه الثقافى والعسكرى وقفا 


حائلا عن فكرة الحامعة الإإسلامية وحركتها انظر د : عد العزير الشناوى bs‏ الدولة العتمانية دوله إسلامية 
مفترى عليها . طبعة دار الأنجلو ج ۳ . 


E ge E E CIEE E E EE 


غير أن النتائج التى وصل إليها أو الظروف التى واجهها آخر الأمر جعلت فريقا 
جدیدا من الكتاں الكاثوليك ينزل إلى الميدان ليكتب ضد الجامعة الإسلامية 
الود 

والكتاب الكاثوليك والذين ظاهروهم ى هذه الحملة یقولولك : 


إنهم فعلوا ذلك خدمة للعلم اجرد ! وليس كرها للإسلام وانتصارًا للمسيحية! 

والدليل على هذا أن يلف أحدهم رسالة - فى أثناء الدعوة إلى الجامعة 
الإسلامية > يتهم فيها النبى وصحابته بأنهم قوم أضراهم الجوع وأغراهم بفتح 
البلاد ! 
الأ ديان ا (!) » وکأنه ا e E‏ 
رإاعادة الإ سلام إلى الحكم ؟ 

من حقنا أن تواجه الصليبية الحديثة بعد هذا التحدى » وأن نكشف الغطاء 
عن ماضينا وماضيها » وأن نفضح السرائر المغبرة التى تستخدم أحط الوسائل 
للحيلولة دون عودة الإسلام إلى ميدان القانون والحكم › و إلى ميادين السياسة 
الدولية . 

ولا باس أن نستعير العبارة التى قدم بها الكاتب الكاثوليكى اعتراضه على 
إقامة جامعة إسلامية . . قال : 

« فى هذا الوقت الذى تفكر فيه الحجامعة العربية فى توسيح رقعة تشاطها» 
الملن ت E‏ 2 الفاعا ي موقد ل فی 
الصحيحة 4 a‏ به آنکرمم الحافظة الوثام داں الأغلبية اا اة 


وإذا تعذر علينا اقتراح حلول لهذه المسألة فلنحاول دراسة بعض وجوهها . 


E 


والحق أن الكاتب لم يتعذر عليه اقتراح الحل » كيف وهو مستقر فى بؤرة شعوره 
أن الحل المطلوب هو إماتة كل محاولة لإقامة دولة إسلامية فى مصر › وإماتة كل 
محاولة كذلك لأنشاء جامعة إسلامية نى العالم 

ال هارا دص فوا جي طط جاًاء بل هو رأى هيئات منظمة 
مدعمة تواصل الليل بالنهار لبلوغ أهدافها . 

فهى - فى قلب بلاد الإإسلام - توهم أن الأقليات ترفض كل الرفض عودة 
السلمين إلى شريعتهم . 

وهی - خارج بلاد اللإسلام - توهم أن الوحدة الإسلامية خطر داهم على أمن 
العالم . .! 

أليس الاستعمار هو ساج الأمن للعالم انكو ؟ 

سا اک لیاای ان الا ن ل 
الخطيرة فى نالک اون ود نیاوی ام رر ): 

وإلا فنحن دعاة إلى دين خطر على الأقليات وعلى العالم أجمع . . 

إن للصليبية الحديثة مآرب واضحة » إنها تحاول أن تجعل من انكسار المسلمين 
عسكريًا ارتدادا عامّا عن الإسلام . 

EEC N N 
. يقينه » وتشكيكه فى فكرة التدين على العموم‎ 

والمرحلة الثانية تقوم على حركة تقرب » وموادة بن حيل منسلح عن عقائده 
الحقة » وبين أبناء الدول المسيحية الغالبة . 

أما المرحلة الأخيرة فالمفروض فيها أن ت#محى معألم الإسلام من أقطاره العتيدة › 
ةفطاع بدو اص فا س عى على الدة: 

وبهذا الأسلوب تنجح E E‏ فى القرون 
الوسطى . 


عير ا سوف يلحقها الفشل الدریع : فامت فی الشرق الأوسط دولة 
مسلمة حقاًء أو عاسك السلمون فى جامعة تلم د شعثهم ومجمع شملهم . 

ومن ٿم یدل اعدا الإسلام جهود الحبابرة لتعويق أية نهصة تعمل على إحياء 
الجامعة الإسلامية › أو تسعی لتحكيم الققه الإسلامى اد الإسلام . 

وليس من المصادفات العارضة أن تتولی «(جماعة الشبان المسيحين» فى مصر 
- ورئيسها الفخرى سعادة سفير بريطانيا العظمى - أن تتولى علنًا المعارضة لفكرة 
التكتل الإسلامى » وأن تتولى فروعها فى صعيد مصر إثارة الشغب الطاثفى كلما 
اعتدلت نسبة الموظفنن الأقباط مع إخوانهم الموظفين المسلمين فى الوظائف الحكومية . 

والحجة الظاهرة أن هذا اتجاه رجعى ردىء . 

والعلة الدفينة هى الكره العنيف e‏ وأهله > وتبييت الشر والغدر لحاضره 
ومستفلة:: 

فهل يعقل أن يكون التمسك بالإإسلام رجعية سخيفة » والتمسك بالنصرانية 
او الهودبة نفدم اة 

ولنواجه الحقيقة الصارخحة : 

إن إنجلترا وأمريكا وفرنسا ومن لف لفهم »هم قادة الحملة على الإسلام » وواضعو 
E EB‏ 

وليست الجبهة الشرقية بأقل منهم أضغاتًا على هذا الدين » ورغبة فى القضاء 

وما أكثر حكامنا الذين حبسوا فى هذه المصيدة » وداروا بأفكارهم داخل جدرانها . 

قرأت هذا النباً فى مجلة محترمة : 

« تتصادم 2 نظریتان سیاسیتان خارجیتان > إحداهما - وهى القديمة - ترى 
أنه من الملصلحة أن تظل مصر معنية بالشئون الإإسلامية والعربية والشرقية › 

بشئون القضايا التحريرية الختلفة › ولو دی ذلك إلى دوا م الارتطام مع بعضص 

الکىری . 

وأصحاب هذه النظرية لايتوقعون أى أمل فى عدالة هذه الدول » ولا فى 
إنصافها للقضية المصرية على أية حال . 


ف 


أما النظرية الثانية - الجديدة - فهى ترى أنها فى حاجة إلى التفرغ للقضية 
المصرية » وإلى عدم التشويش عليها يقضايا الأخرين - وإن كانت عزيزة - إلا فى 
حدود القدر المعقول من الاهتمام . 

ونظريتهم ترتكز على أن مثل هذه المهادنة قد تربح لمصر بعض الأنصار فى 
هيئة الع المتحدة ) . 

ڳډ ‏ #٭ # 

هذا الكلام لا يجوز أن ير فى هدوء » بل إنه يتيح لنا فرصة إبداء رأينا الصريح 
فى قضيتنا الخاصة » وقضايا المسلمين عامة » وقضايا المضطهدين والمستذلين فى بقاع 
الأرض كلها ء مهما اخحتلفت أديانهم وألوانهم . 

و أن ص مرف ةا الاقف واا ةا فا 

فهى لم تعن بشئون العرب والمسلمين إلا فى حدود ضيقة › وتحت عناوين 
مبهمة » وبالقدر الذى تسمح به السياسات القومية المنكمشة فى تخومها المنسلخحة 
ع 

السياسات التى تتجاهل أحكام الإسلام وتستحيى من الظهور به فى مجامع 
العالم الضخمة . ) 

وأقرب الأمثلة إلى أذهاننا أننا لما اعترفنا بإندونيسيا دولة مستقلة تحررت من 
طغيان هولندا » واستردت حقوقها المغتصبة بالحديد والنار. 

قيل لنا : إننا سارعنا إلى تأييد إندونيسيا فى كفاحها الظافر بدافع من التعصب 
للإسلام . 

ونعت علينا دول أورويا الفاجرة هذه العاطفة المعقولة . 

والخريب أن ساستنا سارعوا إلى الدفاع عن أنفسهم أمام الاتهام الخطير اموجه 
إليهم » فقرروا أنهم لم يقفوا بجانب إندونيسيا دفاعًا عن الإسلام وانتصارًا لأهله » بل 
احترامًا للحق اجرد » واستنكارًا للعدوان اجرد » دون النظر إلى وحدة الدين بين 
مسلمی مصر وجاوه . 

. كأن التمسك بالإسلام معرة » والانتساب إليه سبة‎ 
E E EE GE E E E E 


آما اجتماع أساطيل أوروبا فى مياه اليونان » وتحطيمها للأسطول المصرى › 
وتخليصها اليونان من سلطان الدولة التركية بدافع من الحمية الدينية الحضة » فذلك 

وفی E‏ فلسطن حرصت دول الحامعة العربية على إاقصاء ء الإسلام عن مدان 
الاسةن وأعلنت أنها تدافع عن عرب فلسطن کہشر بائسىن أكلتهم عصابات اليهود . 

ونفذت ولا تزال تنفذ خحطتها فى إبادتهم › وإرث أرضهم ودیارهم وأموالهم 

وقد ناشدت الجامعة المسكينة ضمير العالم المتحضر ليوقف هذه الكارثة الهائلة ‏ 
ولم تجرؤ فى مناشدتها الطويلة أن تشير إلى الإسلام بكلمة › ولا أن تومئ من بعيد 
إلى أن هذا العدوان الصارخ يستفز النيام من المسلمين . 

کالا ¢ فالحامعة تشكيلة 8 الدول الساثرة فی فلك سیاسی ررم مهارة 

وآصرة 8 ا كاأصرة اللاتينية ہن الحنوبية مثلا . 

ونحن لا نظلم ساستنا فنكلفهم فوق ما يطيقون . 

نهم يعرفون ا كدولة دات منهاج وهدف 4 تصم الأجناس والألوان کما 

تضم الشجرة الواحدة أنواع الورود 4 تری يها الأحمر القانى والأصفر الفاقع والأبيض 

إنهم لا يعرفون الإسلام كذلك . نكيف یفقهون سیاسته؟ ویبصرون غایته ؟ 

ومند سنن سئل رئيس وزارة ) مات هذا ا ف مدة » مادا صنعت لقضية 
فلسطین ؟ 

فقال U‏ رئيس وزارة مصر › رئيس وزأرة فلسطىن !1 

وکان کک عائدا من لندن بعد کک فاشلة القضية 


الإسلام والعلانة بهجر احکاد a‏ ولول علیان الرای ٠‏ دن الحىن ٠‏ 
عضا لدته وسخطا على خصومه » ولولا نفر من الحكام لهم ضمائر وشرف تسعد 
بهم مناصبهم على فترات متباعدة : 


a 


ولا ذلك لانقطعت صلة مص بالإسلام فى الميدان الدولى » ولصارت صلتنا 
اناف الد ا رر ا ار لوان 

را هااا لا د الا ادات دار اا عا 
الفتل الذريع فى سلمنا وحربنا على سواء . 

والعلاج ؟ .. ما هو ؟ .. وأين السبيل إليه ؟ . 

Ta‏ الخارجية على دعائم إسلامية بينة » وأن نعود إلى 
الإسلام 2 باطن. اا وظاهره . وأن ا E EE,‏ التأرجح والميوعة مام الكتل 
الدولية الت مزفت الحجاب عن نياتها ٤‏ وبارزتنا بالعدوان والتحدى « مما 
ماكرة لإهلاكنا. 

ولن يستطيع جبار مهما أوتى من سلطان آن يفصم عرا الأخوة بين مسلمى الصين 

إن الاقتراح القائل بفصل السياسة المصرية عن السياسة الإسلامية هو تمش مع 
CAN NLS E‏ 

بل لعل أوروبا تطمع فى أن تضرب بعضنا بالبعض » ما دامت آصرة الدين قد 
شلت تاما عن العمل . 

ول ذلك سما نان اروا و ااك افا راا 

وهذا الكلام ينطوى على أمل باطل فى عدالة موهومة . 

إذ كيف نتزْلّف لفرنسا بالإغضاء عن المذابح الشنيعة التى توقعها اليوم با مغاربة ؟ 
Ege‏ اقترفنا هذا الحرم - إلا أن نلقى المصير نفسه على يد 

TT‏ ؛ فهذا كتاب الله يفرض علينا أن نحقق 
العدالة حيث كناء وأن ندعو إلى الإنصاف فى كل محفل لا نبالى بقلة أو كثرة» 
بصداقة أ عدأوة » بغنى أو بفقر . 


ليا أيها الُذين آمنوا كونوا قرامين بالقسنط شهداء لله ولو على أنفسكم أر 
الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فاللّه أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا 


E OLA 
ا والأعراضن عن بشهوه‎ u 
ونهاب خیراتنا؟‎ 

إن احر کل کک لأمتا أن 0 E‏ جملة واحدة وأن تعيش به وله ( 

روى الحاكم عن طارق قال : « حرج عمر إلى الشام ومعنا أبو عبيدة فأتوا على 
مخاضة - وعمر على ناقة له - فنزل وخلع خفيه » فوضعهما على عاتقه » وأخذ 
بزمام ناقته » فخاض - فى لاء - فقال أبو عبيدة : يا أمير المؤمنين › أأنت تفعل 
هذا ؟ ما يسرنى أن أهل البلد استشرفوك ! 

فقال عمر : أوه ! لو قال هذا غيرك يا أبا عبيدة لمعلته نكالاً لأمة محمد ! إنا 
كنا ذل قوم فأعزنا الله بالإسلام » فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله » أذلنا 
الله . 

إننا نسوق هذه الحكمة لرؤسائنا . 

ولعل الرجال الغارقين فى أردية الحرير وألوان الدعة عندنا يستمعون إلى قصة عمر 
الحافى وهو يحمل نعليه › فيتضاحكون من بداوة الحكام الأولين » ویتندرون فيیما 

ويسرنا أن نضع تحت أعين سادتنا الناعمين هذه القصة : 

روی «الكستندر ویرٽڻ) وهو کات إجليزى قصى سنى الحرب الأخحيرة فی 
(اروسيا» قال : 


٠٣١ : النساء‎ )١( 


E Ey 


« رما لا یکون ستالین منزها عن الأخطاء . ولكنى لن أ أبدًا هذه القصة 
التى تكشف عن الجحانب الإنسانى فى نفسه . 

فقد فاجاً مرة مركز قيادة « زوكوف » بزيارة غير مرتقبة » فى أحلك أيام الحرب 
الألمانية الروسية . 

ركان وك اعا د الا هاا اف عل ا ا 
واستغرق فى النوم . 

ودلڵف ) ستالن ( على أطراف أصابع ذد ميه > فألفی حذ ائی القاثد مىتلىن 
وخشى أن يصاب من جراء ذلك بضرر› فخلعهما برفق عن قدميه » وحملهما 

- من العار أن تترك عظيمًا مثله ينام بحذاءيه مبتلين » جففهما فى الحال 
وأخبره عند ما بستبقظ آننى أنتظره . 

وارتبك الياور فما أن انصرف « ستالين » حتى أيقظ « زوكوف » وأنبأه بالزيارة 
والرسالة . 

وأسرع القائد فلبس حذاءيه ولمًا يجفاء وبادر إلى موسكو . 

وإذ دخل على ستالين › ألقى هذا نظرة على الحذاءين ثم قال : 

«مازالا مبتلين ؟ . إن ياورك مهمل يا صديقى » وجدير بك آن تتخلص منه › 
نم أرسل يستحضر له حذاءین جديدين ) . 

إن الصَّغار صغار الأنفس ولو عاشت فى أبراج . 

وإن العظمة لا يخدشها أن تخوض فى الأوحال ولا أن تحمل الأحذية . 

وددنا لو أن رجالنا اعتزوا بالإإسلام وأشربوا روحه الكرية » ثم واجهوا ساسة الدنيا 


جو 


لا أريد أن أذكر اسم هذا الكتاب ولا اسم مؤلفه"' . وسأعرض فى فصول متتابعة 
خحقائی الموضوع الذى عالجه » وسأكشف الغطاء عن نواحية كلها . 

إن ا لمؤلف يشل كشيرين ممن يختبئون خلفه » ويؤرونه على متابعة نشاطه ضد 
الإسلام. 

وكتابه حلقة من سلسلة لا تخحفى أطرافها ولا أهدافها . 
فى ثلاثة عشر قرنا على دخول الإسلام مصر إلى النقط الآتية : 

أن الفتح الإسلامى غارة عربية قامت اوا ان ف 
والنهب » وأن العامل الدينى يعتبر ثانويًا إلى جانب العامل الاقتصادى . 

6 وأن هؤلاء الغزاة هم بالنسبة إلى الرومان سادة جدد . 

ومن ٿم فهو يصفهم بأنهم محتلون ومستعمرون » وأن مسلکهم فی مصر قام على 
استنزاف خيرها » واستذلال أهلها - یعنی بهم القباط - . 

6 وأن الشريعة الإسلامية تقوم على تأريث العداوة ضد أهل الذمة » وتضع سياسة 

® وأن تاریخ الخلفاء والولاة من رذء الإسلام ا العصر الأخحير شاأاهد يصرح اأ 
أوقعه اللسلمون من مأس ومصائب بغيرهم . 

© وآن على الذين لم يدينوا بالإسلام أن يفقهوا الطبيعة الجافة لهذا الدين وأن 
يتوقعوا الصراع الدامى حين يرتبطون بعلائق مع أهله . 

بلاغ ع ااا ا ا ت ا ا ا 
عن موضعها . 

وجاهل من نصوص الإسلام » ومراحل تاريخه الطويل ما يدحض مزاعمه الجريئة . 


(۱) كتب أحد السيحيين كتابًا شديد الطعن فى الإسلام والشريعة الإسلامية . . وأعلن عدم مناسبة الشريعة 
الإإسلامية لقيادة وجه الحياة 8 لح .وقد حرس الشيخ أله بذگر أسمه أو کتاره نکراتًا له إلا آنه رکز ردوده 
على موضوع الكتاب لا على أسماء . «الحقق» . 


واعتمد على مصادر صليبية » وحوادث وهمية فى ملء أكثر من ثلاثمائة صفحة 
باستقراء ات واستنتاحأات ترود القارئ وأحدذة 1 

وهی ان E N‏ ¬ فی مصر وفی غیرها - فسادا» ویوسع 
الأقليات النازلة بأرضه نكالا راضطهادا! 

ولولا أن المؤّلف يحتل وظيفة كبيرة فى هذه البلاد » ولولا أن المصطادين فى الماء 
العکر سیطیرون بكتابه إلى كل أفق » ولولا ثقتنا من أن الكتاب يخدم فكرة تهيئ لها 
وسائل شتی › ویسخر لھا رجال کثیرون لتركنا هذه الخرافات توت وحدها ووت 
صاحبها معها . 

بيد أننا إلى تتبع أخطاء الولف SS E:‏ 

# * +X 

بنى المؤلف فكرته كلها على ساس عجيب » اقتنع به وافترض فى الناس جميعًا 
نهم يقتنعول به » هو أن القرآن يوصىی بالتنكر لليهود والنصارى ومجافاتهم « ورفض 

ويتساءل المؤلف فى ص ۳٠۳‏ : «إذا لم يكن العرب فى حاجة إلى مساعدة 
الأقباط ٠‏ هل كانوا يتبعون معهم سياسة التسامح؟» 

يجيب حصضرته عن هذا السؤال قائلا : « من الواضح أن النصرانى لم يكن 

موضع اهتمام الحكام» . . لاذا؟ «لأن الإسلام يأمر بنبذه والبطش به . 

ومع ذلك خحرق الحكام الشريعة وخرقوا نصائح الققهاء وأبقوه فی وظيیقته لأنهم 
كانوا فى حاجة إليه . . ولم يتذ كروا الشريعة والفقه إلا إذا أرادوا البطش بالأقباط » . 

هذا الولف اللسكين یری أن الإسلام قد أصدر حکمًا مبرمًا باستئصال النصارى 
واليهود » وأن حكام الإسلام عصوا أوامر دينهم لحاجتهم إلى كفاية أعدائهم ! 

أرأيت إلى هذا السخف ؟ 

إنه احور الذى دار عليه الكلام فى مثات الصفحات !! . 

ومن أين عرف هذا الباحث الذكى أن الإسلام يقف هذا الموقف من النصارى 
واليهود ؟ 
ي ي ي و ي ي ج ي 


إنه عقد لذلك فصلا فى أول كتابه أورد فيه ما لديه من أدلة تحت عنوان « الشريعة 
الإسلامية وأهل الذمة » فذكر ثلاث آيات من القرآن الكري هى : 


© ت ہے سے چ ص 


لإ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين... ٠.4‏ 


اي س ي اي 


كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى 
2 ر لر من )۳( 

والآيات المذكورة لا صلة لها البتة بالموضوع الذى تعرض الكاتب له . 

بل إننا نكاد نجزم بأنه يعرف ذلك » وأنه يحرف الكلم عن مواضعه عمدا . 
معاونة حصومها واجب يتجدد فى كل عصر . | 

وقد حدث فى عصرنا هذا - بل فى هذه الأيام القريبة - أن أصدرت الحكومة قانون 
يحرم التعاون مع القوات الأجنبية . 
من غير مبرر ؟ 

لقد قال السيد المسيح : «ما جئت لألقى سلامًا بل سيفا» ! 

فهل يفهم أحد من ذلك أن رسالة المسيحية إيقاد الحروب فى الأرض » وأنها لا تحيا 
بين الناس إلا لسفك الدماء ؟ إن هذا فهم أخرق . 
للحصومة المتحدية أبدا . 

ولو كان المؤلف متحريًا ا لحق فى فهمه لنصوص الإسلام لقراً عشرات النصوص 
الأخحرى »بل لأكمل الايات التى استشهد بها » ولخرج من ذلك بالحقيقة الناصعة 
الوحيدة التى يقررها كتاب الله : 
(۱) آل عمران :۲۸ . (۲) المائدة : ٥١‏ . (۳) التوبة :۸. 


ي 


وهى أن الإسلام يدفع عن نفسه إذا هوجم » ويأمر مسالة من يتركونه وشأنه » غير 
متعرضين لسير دعوته فى الأرض » ولا صادين أحدا عن الدخول فيها . . 

فإذا لمح جبارًا يعوق دعوته » ويهين أمته » واشتبك معه فى حروب باردة تارة ‏ 
وحامية تارة أخحرى حتى يمن طريقه فحسب . 


وننقل من كتابنا «الإسلام والاستبداد السياسى» تفسيرا لقوله تعالى : 

إلا تتخذوا اليّهود والتصارى أولياء . .. إلخ 4" . حتى يعرف الخدوعون مبادئ 
الدين فى أوضاعها كما نزل بها الوحى . 

« . . . يجىء أحدهم إلى هذه الآية فيبترها عما قبلها وما بعدها . . ويفقهم منها 
أن الإسلام ينهى نهيا جازمًا عن مصادقة اليهود والنصارى ويوجب قطع علائقهم 
ويهد د المسلم الذى يصادقهم بأنه انفصل عن الإسلام والتحق باليهودية والنصرانية 
والمعنى بهذا التعميم باطل . 

والآيات اللاحقة بهذه الآية المرتبطة بها فى موضوعها تحدد الموضوع بجلاء لا 

فالحق أن الآيات نزلت تطهيرًا للمجتمع الإسلامى من ألاعيب المنافقين › ومن 
مؤامراتهم التى تدبر فى الخفاء لمساعدة فريق معين من آهل الكتاب أعلنوا على 
المسلمين حربًا شعواء » واشتبكوا مع الدين الجديد فى قتال هو بالنسبة له قتال 
حياة أو موت . 

فاليهود والنصارى فى هذه الآية قوم يحاربون المسلمين فعلا » وقد بلغوا فى 
حربهم منزلة من القرة جعلت ضعاف الإعان يقكرون فى التحبب إليهم » والتجمل 
معهم فنزلت هذه الأية ونزل معها ما يفصح نوايا المتخاذلن فى الدفاع عن الدين 
الذى انتسبوا إليه : لفترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن 
(1) المائدة : ٥١‏ . 


ص ا ي 8 


تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في 
أنفسهم نادمین 4 . ٠‏ 

ثم تستطرد الآيات فى توصية المؤمنين بتدعيم صفوفهم أمام المتربصين والمتهجمين 

طيا يها الّذين آمنوا لا تخذوا الُذين اتَحَذوا دینکم هزوا وأعبا من الُذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والْكقًار أولياء وانّقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا تاديتم إلى الصّلاة 
تحذوها هزوا ولّعبا . . 4 ٩.‏ 

فهل هناك ضير على دين ما إذا منع أتباعه من مصادقة الذين يتهكمون بتعاليمه › 
وسخرونف فاا او 

ما قوله تعالی : [كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة 4 فالآية 
قبلها مباشرة تشرحها : كيف يكون للمشركين عه عند الله وعند رسوله إلا اين 
عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا أكم فاستقيمو الهم 4 

والمعنى الذى لا يضطرب عاقل فى إدراكه أن المقصود بالآية هم الوثنيون المهاجمون 

وقد أشبعنا هذا الموضوع بحثا فى كتابنا « تأملات فى الدين والحياة » . 

فكيف ساغ لهذا المؤلف أن ينقل كلامًا واردا فى المشركين الناقضين للعهود زاعمًا 
أنه نزل فى أهل الذمة ؟ إن هذا كذب صريح . . 

والآية الثالثة ذكر aa‏ يکذبه . 

فقول الله : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 4 . . ثم قوله : إلا أن تتقوا 
منهم تقاة ٠0‏ فيه إشارة بينة إلى أن الكلام قيل فى حالة حرب يُطارد فيها المؤمنون . 


(۱) الائدة : ٣ه‏ . (۲( الaأئدة‏ : ¥ oA‏ . (۳) محمد الغزالى - الإسلام 
والاستبداد السياسى - طبعة دار نهضة مصر . طبعة آولی ۱۹۹۷ ص ٠٠١١١۱١۳‏ . 
(4) التوبة :۸. (ه) التوبة :۷. )٦(‏ آل عمران :۲۸ . (۷) آل عمران :۲۸ . 


E E E E CE. 


وقد تضطرهم الأحوال العصيبة إلى اتخاذ وسائل النجاة » فنبهوا إلى ألا يكون ذلك 
على حساب إيانهم . 

وقد بلغ هوس الكتاب فى اتهام القرآن بأنه يُغرى بالعدوان إلى الاستشهاد بقوله تعالى : 

ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كتم مؤمنين ٠4‏ 

مع أن الآية قيلت بعد غزوة « أحد » تعزية للنبى فى قتل أصحابه وتفبيعًا 
للمسلمين فى كفاحهم المتعب مع المشركين . . حتى لا تكسر الهزيعة همتهم فيضعفوا 
أمام الوثنية العنيدة فى جزيرة العرب . 


+ ¥ # 
ولم أرّ مؤلفا فقد خحصائص الأمانة فى البحث والنقل والاستدلال كالخواجة الذى 


وضع هذا الكتاب . 

فقد زعم أن الشريعة سنت «المبداً الذى يشتد أحيانًا على آهل الكتاب ويذ لهم» 
ص ؟ه » وأورد من القرآن الكري الآيات الت رأيتها - وليست لها بوضوعه صلة - 
وغض النظر عن الايات التى توصى ببر أهل الكتاب فلم يشر إليها . 

ثم تجاوز السنة المطهرة فلم يعلق بشىء على قول رسول الله کا : « من قتل رجلا 
من هل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من سبعين عامًا » . 

وكذلك قوله : «من ظلم معاهدا » أو انتقصه حقه » أو كلفه فوق طاقته » أو أخحذ 
منه شيتًا بغير طيب نفس » فأنا حجيجه يوم القيامة» . 

ومر على النصوص الثابتة والسوابق المقررة فى صدر الإسلام » والتى تنطق با أفاء 
الدين على أهل الذمة من رعاية ووفاء ومرحمة » فلم يكترث بشىء منها . لأن غايته 

فهو يريد إهانة الإإسلام وتشويه تاريخه واتهام آهله ا هم منه براء » اتهامهم 

فإذا أعوزه الصدق للوصول إلى هذه النتيجة . ففى المعاريض والأكاذيب مندوحة . 


مسلك عمر نحو الد میین : 

إن الخليفة الراشد «عمر » من أعرف الحكام بطبيعة الإسلام وأدراهم ا يكنه هذا 
الدين للبشر جميعا من عطف وود . 

a CE‏ نحو البلاد المفتوحة ونحو الها ليس 
موصح مراء وريبة 

روی آبو یوسف فی کتاب اراج أن « عمر » مر على قوم قد آقیموا فی الشمس فی 


بعض أرض الشام » فقال : « ما شأن هؤلاء ؟ فقيل له : إنهم أقيموا ذ فى الحزية ! فكره 
ذلك ! وقال TT‏ : يقولون : لا جد ؟ قال : دعوهم » ولا 


تکلفوهم ما لا يطيقون . ثم أمر بهم فخلى سبيلهم » . 

وهذا الذی رواہ آبو یوسف یوافق ما رواه مسلم فی صحیحه عن حکیم بن حزام : 
أنه مر بالشام على أناس من الأقباط »› وقد أقيموا ذ فى الشمس وصب على رعوسهم 
الزيت ! فقال : ما هذا ؟ قيل : يعذبون فى الخراج ! وفى رواية : حہسوا و فى الحزية ! 

فقال هشام اها ا معت ول الل 
يعذبون الناس فى الدنيا » . 

فدحل على الأمير فحدثه » فأمر بهم فخلوا . 

قال بو يوسف : وحدث أن مر « عمر ) بباب قوم وعلیه سائل یسال » وکان شیخا 
ضرير البصر › فضرب « عمر » عضده »› وقال له 

من ائ اهل الکتاں آنت ؟ فقال : يهودى . 

قال : فما ألجأك إلى ما أرى ؟ قال : أسأل الجزية والحاجة والسن . 

فأحذ عمر بيده » وذهب به إلى منزله وأعطاه عا وجدة :م أرسل به إلى خازن بيت 
لمال وقال له انظر هذا وضرباءه" ‏ فوالله ما أتصفناه TS‏ 
الهرم . إغا الصدقات للفقراء والملساكن . 

والفقراء هم الفقراء المسلمون › وهذا من المساكين من أهل الكتاب . ثم وضع عنه 
الجزية . 
(۱) آمثاله ومن على شاکلته . 


و 


عل 


م يقول : « إن الله يعذب الذين 


والعاطفة التى جاشت بالرحمة فى نفس عمر نحو هذا اليهودى البائس » نبعت من 
قلب متحمس للإسلام » متمسك ببادئه » وقد کان عمر شدیدا فی دين الله » ولکن 
الشدة التى عرف بها لا تعنى التعصب الأعمى » والضغينة القاسية على الخالفين 


للدين من أهل الكتاب الأولين . 
روی الترمذی عن رسول الله ق : «ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كلفه › 


وأدخله جنته : رفق بالضعيف » وشفقة على الوالدين » و إحسان إلى المملوك» . 


وروی یحیی بن آدم فی کتاب الخراج : أن « عمر » لا تدانی أجله أوصى من بعده 
وهو على فراش الوت بقوله : 

ا الخليفة من بعدى بأهل الذمة خيرًا » وأن يوفى لهم بعهدهُم » وأن يقاتل 
من ورائهم › وألا يكلفهم فوق طاقتهم » . 

وقال الدكتور ١١‏ . س . ترتون » مؤلف « أهل الذمة فى الإإسلام » . 

وفی الأخبار النصرانية شهادة تؤيد هذا القول . وهى شهادة البطريرك « عيشويابه » › 
الذی تولی منصبه 1٤۷‏ - ۷٥٠ھ‏ إذ كتب يقول : 

« إن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم يعاملوننا كما تعرفون . 

إنهم ليسوا بأعداء للنصرانية › بل يمتد حون ملتنا ء ويوقرون قديسينا وقسيسينا ء 
ومدون يد المعونة إلى كنائسنا وأديرتنا » . 

« . . والظاهر أن الاتفاق الذى تم بين « عيشويابه » وبين العرب كان لصالح 
النصارى » فقد نص على وجوب حمايتهم من أعدائهم » وألا يحملوا قسرًا على 
الحرب من أجل العرب » وألا يؤذوا من أجل الاحتفاظ بعباداتهم وعارسة شعائرهم › 
وألا تزيد الحزية الجبية من الفقير على أربعة دراهم » وأن يؤخذ من التاجر والغنى 
اثنا عشر درهمًا » وإذا كانت أمة نصرانية فى خدمة مسلم » فإنه لا يحق لسيدها أن 
يجبرها على ترك دينها أو إهمال صلاتها والتخلى عن صيامها » | . ه . 

إن تصوص هذه المعاهدة التى تمت فى مطالع القرن الثالث عشر للميلاد تنب عن 
روح التسامح الذى كان يسود بلاد الإسلام > یومئذ » على عکس ما کان یزحم بلاد 
اللسيحية من مجازر ومخاز فى معاملة المذاهب الخالفة والأقليات الضعيفة . 
SIE‏ 


قال الدكتور « توفيق الطويل ٠‏ فى كتابه « قصة الأضطهاد الدينى » تحت عنوان 
مذبحة الألبيين فى سنة ٠٠١۹‏ . 

« أصدر مجلس أفيون قرارا دعا فيه القساوسة إلى مطالبة السلطة المدنية 
باستشصال الهرطقة وهدد البابا « أنوسنت » باتخاذ قرار الحرمان ضد كل أمير 

وبعد ستة أعوام قرر مجمع « لاتران » أن يقسم كل حاكم يطمع فى أن يكون 
فى عداد المؤمنين بأن يجاهد ما وسعه الجهاد » حتى يستأصل من إقليمه كل من 

ولنعد إلى الحديث عن مذبحة الألبيين : 

«فشا الإ لحاد فى لنجيدوك على يد الألبيين من رعايا أمير تولوز » وكان هذا فى 
عهد « ا الثالث » الذى بلغت البابوية على يديه أوجها. 

فأشار على أميرهم أن يستأصل الهرطقة من إمارته ء فأبى الأمير أن يذعن لمطلبه . 

وعندئذ نهضت الكنيسة لإبادة الحركة وأعوانهاء فأعلنت غفران کل ذنب 
ارتکبه من یجاهد للقضاء عليها ء وصبت عذابها على أعدائها » ولو كانوا نساء 
أو أطفالا وتعقبتهم شنقا وحرقًا و إعداما . 

فانظر إلى الحالة الأاجتماعية فى عصر واحد بين بلدين يختلفان فى الدين . 

وانظر إلى حمق البابوات وضيق عطنهم وغلظة قلوبهم فى معاملة أعد ائهم ا 

وقد تدهش إذا علمت أن الهرطقة التى تحاربها الكنيسة لم تكن إلا مقدمات 
اليقظة العقلية والتحرر الفكرى الذى شمل أوروبا كلها فى أواخر العصر المدرسى » . 


ومعاملة الإسلام ن لا يدينون به من أهل الذمة قامت منذ العصر الأول على 
قاعدة أاصيلة لم يثر حولها نقاش كمبدا مشروع » ولم يضطرب تطبيقها على توالى 
الأزمنة ء إلا فلتات شاذة لا يجوز الاكتراث بها أو الالتفات إليها . 

هذه القاعدة تقوم على آن «لهم مالنا وعليهم ما علينا » 


وإ 


وقد استقرت الأقليات فى الشرق الإسلامى دهورًا فى ظل هذا المبدأ العادل » بينما 
بادت الأقليات الإسلامية فى الغرب ؛ لأنها لم تجد مثل هذه المعاملة النبيلة . ومن 
الأدلة الطيبة على ما كانت تسترشد به الحكومة الإسلامية فى معاملتها الدميين ما 
جاء فى الأمر الذى وجد بين أوراق البردى اليونانية الحفوظة فى المتحف البريطانى › 
وعلى الرغم من فساد قسم منها فقد جاء فى الباقى ما يلى : 

) خوفا من الله و للعداإلة وا لحق فی توزیع القدر المفروض عليهم e‏ 
«بياض فى الأصل» › رتب ناظرًا يعاونه أربعة من البارزين فى كورتك لمساعدتهم 
فى جمع الضريبة . ٠.‏ . 

كما جاء بها : « . . ولا تجعلنا نعرف أنك قد خدمت أهل كورتك بأى صورة من 
الصور فى مسألة الضريبة التى كلفت بها » وأنك حابيت أو ظلمت أحدًا ما فى 
جمعها » . 

كما جاء فيها : « فإذا وجدت أنهم قد عاملوا أحددًا بلين زائد نتيجة محاباتهم 
إياه أو أثقلوا عليه لكراهيتهم له » فإننا سنقتص منهم فى أشخاصهم وأملاكهم 
تنفيذ ا للشرع . 

ومن ثم أنذرهم وحذرهم » وأخبرهم ألا يرهقوا O NE‏ 
يطيق » حتى لو كان بعيدًا عنهم » أو ليس من زمرتهم فى جمع الضريبة › وتجب 
معاملة الجميع بالعدل . . إلخ » . 

وقد بلغ من مرونة النظام الإسلامى أن اعتبر أهل الذمة جزءا من الرعية الإسلامية 
« مع احتفاظهم بعقيدتهم «. 

ومن ثم عقد المعاهدات الخارجية مثلا فيها المسلمين والذميين معا كأمة متحدة . 

وقد روی ابو یوسف فی کتاب الخراح » : 

لا صالح عبد الله بن أبى السرح ملك النوبة » تقرر فى الصلح أنه أمان وهدنة جارية 


العاهدات التى أبرمت بينهم وبين المسلمين فى إبان الفتوحات الكبرى . 

و إليك نص المعاهدة التى أمضاها عمر بن الخطاب مع رسل « سفرنيوس » أسقف 
بيت المقدس كنمودح لوقفه مع المسيحيين » إذ قال - كما روى الطبرى - ٤‏ 

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل 
« إيلياء » من الأمان . 

أعطاهم أماتًا لأنفسهم وأموالهم » ولكنائسهم وصلبانهم » وسقيمها وبريشها › 
وسائر ملتها » آنه لا تسكن كنائسهم » ولا تهدم » ولا تنتقص منها ولا من غيرهاء 
ولا من صليبهم › ولا من شىء من آموالهم › ولا یکرهون على دينهم › ولا يضار 
أحد منهم › ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود . 

وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المد ائن › وعليهم أن يخرجوا 
منها الروم واللصوص . 

ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية . 

ومن أحب من آهل إيلياء أن يسير بنقسه وماله مع الروم » ويخلى بيعهم وصلبهم 
فإنهم أمنون على آنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم . 

ومن كان بها من آهل الأرض ما شاء منهم قعد » وعليه مثل ما على أهل «إيلياء» 
من الخحزية . 

ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله . 

وأنه لا يؤخذ منهم شىء حتى يحصد حصادهم . 

وعلى ما فى هدا الحكتاب عهد الله وذمة رسوله » وذمة الخلفاء » وذمة المؤمنىن › 
إذا أعطوا الذى عليهم من الجزية » . 

وخحتم عمر الكتاب بتوقيعه وشهد عليه خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص » وعبد 


٠‏ فضفضفك mmm‏ كككك 


وهذا العهد الذى أبرمه «عمر » يتفق مع ما سنذكر بعد من وصايا النبى ي فی 
معاملة أهل الكتاب » ومع ما استقرت عليه الأوضاع فى علاقات المسلمين بغيرهم . 

ولكن الخواجة الأفاك افترى على « عمر بن الخطاب » أنه كان عدو آهل الذمة » 
وأنه شرع عزده » ولن بعده من الولاة ا إهانتهم وإدلالهم وهدم معابدهم وس 

وقد ذكر أن لعمر بن الخطاب شروطا تضمنها عهد »ت بينه وبين آهل سوريا نص 
فيه السوريون على « ألا يحدثوا بيت عبادة ولا صومعة راه وألا بجدد ما تخحرب من 
كنيسة أو دير » وألا منعوا المسلمين من كنائسهم أن ينزلوا بها ويطعموا فيها ثلاث ليال 
« کذا » وألا یعلموا أولادهم القرآن » ! 

وتضمن هذا العهد المزعوم كذلك « ألا يتشبهوا بالمسلمين فى شىء من لباسهم 
قلنسوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر . . إلخ» . 

وقد بحثنا عن أصل لهذه الشروط فى مصادر الفقه الإسلامى أو كتب الشريعة 
والسيرة والتاريخ فلم نجد لها أثرّا ألبتة . 

بل ما وجدناه فى كتاب الله وفى سنة رسوله . وفى معاهدات «عمر » نفسه 
يناقض هذا العهد المكذوب . 

وقد علق الدكتور .١١«‏ س . ترتون » مؤلف « أهل الذمة فى الإسلام » على هذا 
العهد بقوله : 

١‏ .. فى هذا العهد نلاحظ نقاطًا بالغة الغرابة » وذلك أنه لم تجر العادة أن 
يشترط المغلوبون الشروط التى يرتضونها ليوادعهم الغالب . 

أضف إلى هذا أنه من الغريب أن يحرم الملسيحيون على أنفسهم تناول القرآن 
هم وأولادهم بأية صورة من الصور › ومع ذلك يقتبسون منه فى خطابهم للخليفة 
فى قولهم - أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 

و الأمر المستغرب من الوجهة العامة أنه عهد لم ينص فيه على اسم البلد . 

فلو كان صادرًا عن دمشق - قصبة الولاية - لوردت الإشارة إليها. .> . 


نم قال e‏ 
يشبه عهد « عمر » هذا بحال من الأحوال إذ كلها عهود بالغة البساطة . . 

e 

هذا الباحث الغربى يتشكك فى نسبة العهد إلى « عمر » . 

8 الخواجة الجرىء على الافتراء يضع شروط «عمر » المزعومة فى هذا العهد 

ی انها بیان لوقف الشريعة اللإسلامية من أهل الذمة . 

ومن أى كتب الشريعة نقل هذا العهد ؟ 

من كتاب القلقشندى « صبح الا عشى فى صناعة الإإنشا » ! 

ولا يعجب أالرء لشىء عجبه من جرأة هذا الخواجة فى اعتبار كتب ألإنشاء العربى 
مصادر للتار E‏ 

وفیه من الخيالات الأديية ا ا ما يعن التلاميذ على اصطناع 
ال اة 

وقد نسبوا إلى « عمرو بن العاص » كتابًا فى وصف مصر « طولها شهر وعرضها 
عشر وترابها دهب . . . إلخ » . 

وقد حزم الأدباء بأزه موضوع لا أصل له » كعهد عمر هذا . 

ê ¥ 

العلکم تقاتلون قومًا فتظهرون عليه فیتقونک با بأموالهم دوں أنفسهم وذرأريهم › 

فیصاخحونکم على صلح فلا تصیبو امنهم فوق ذلك . فإنه لا يصلح لكم» . 


ما ۹ 


وعن العرباض بن سارية قال : نزلنا مع رسول الله ج قلعة خيبر » ومعه من معةك 

من السلمین ‏ وکان صاحب خییر رجلا مادا متکیرا. 

الا ل ا ل فقال : يا محمد !لكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا 
وتصر بوا ا 


و 


فغضب رسول الله و لا حدث - وقال : «یا بن عوف ارکب فرسك »نم ناد : 

إن الحنة لا تحل إلا لمؤمن › وأن اجتمعوا للصلاة » فاجتمعوا »ثم صلى بهم) › 

ثم قام فقال : 

« آیحسب حد کم منکتًا علی اریکته قد یظن ان الله تعالی لم يحرم شیا إلا م 

فى القرآن . ألا وإنى والله لقد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء › إنها ثل القرآن 

واک 

وإِن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن » ولا ضرب 
نسائهم ولا آكل ثمارهم › إذا أعطرا الذى عليهم » . 

وحدث أن يهود « خحيبر » أرادوا رشوة « عبد الله بن رواحة » »ليقلل ما يأحذه من 
: خراج أرضهم < على حب الصاح الى ع هم وين السا 

فقال عبد الله «١:‏ تطعمونى السحت ؟ والله قد جئتكم من أحب الناس إلى 
- يعنى رسول الله - ولأنتم أبغض إلى من عدتكم من القردة وا خنازير ولا يحملنى 
بغضی إياكم على ألا أعدل فيكم . فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض» . 

هكذا صنع المسلمون بأهل الكتاب . وعلى هذه العدالة التامة قامت المعاهدات . 

إن رعاية الحق و إقامة العدل هما أساس الصلة التى ينشمها الإسلام مع أبناء 
الديانات الأ خحرى 

وعبد الله بن رواحة يقت اليهود أشد المقت » ولكنه يأبى أن يجور عليهم فى حكم . 

وقد روی عن « عمر بن الخطاب ) آنه قال لقاتل أخحيه « زيد بن الخطاب » : 

والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم ! 

فقال الأعرابى القاتل : أفتظلمنى حقى يا أمير المؤمنين ! 

قال عمر : لا ! فقال الآعرابى : إغا يأسى على الحب النساء ! 

ومسلك ١‏ عمر » ٠‏ « وابن روا-حة » وغيرهما ليس إلا استجابة لقول الله تبارك وتعالى : 


لا تعدو اعدو هو ورب غوئ وانقُوا الله إن الله خير بما تلوت ٠.‏ 


. ۸: الائدة‎ )١( 


فالعدالة - ولو مع الأعداء البغضين - خلق فرغ الإسلام من توفيره فى سياسة 
الحماعات وألا فراد . فكيف إذا كانت هذه السياسة تجاه معاهدین مسالمىن ٩‏ 

قال الخواجة الکذوں تحت عنوان » عدم منح آهل الأذمة الانخراط فى خدمة 
المسلمين » : 

( هات روط « عمر » نقطة فى غاية الأهمية - وهى : هل يستطيع المسلمون 
استخدام المسيحيين فى أعمالهم ؟ 

للاشك أن الخليفة لما رأى القرآن أجاب عن هذه المسألة بالنفى » أهمل ذكرها من 
جديد ٠‏ ومسشك بتعاليم القرآن طول مدة خلافته» . ص ٥١‏ . 

ئم ذکر الولف قصة نقاة ش دار بين « عمر بن الخطاب » و« بی موسى الأشعرى » . 

وقصتين أخحريين قال إنهما حدثتا بين « عمر بن الخطاب » و « أبى موسى 
الاشغعى ١ء‏ 

وقصتىن أخحريين قال : إنهما حدتتا بين ( عمر » وبعض قواده . 

ورابعة حدثت بين ١‏ عمر )» و « معاوية » . 

وتتصافر القصص التى ذكرها المؤلف على نسبة أمر واحدلعمر : 

هو آنه رفض استخدام الذميين لأن القرآن أمر بذلك ! 

والمؤلف هنا يخرج من فرية ليدخل فى أخرى . 

فلیست هناك شروط لعمر على النحو الذى دکره 1 

ولم يحرم القرآن استخدام أهل الكتاب فى الأعمال التى يصلحون لها . 

و الأيات التى دکرها 5 منابذة اليهود والنصارى مبتوتة الصلة بهذا الأوضوع 
کااالفتا. 

و القصص الى دکرها مكذورة على (( عمر » وقادته و صحه إِ 

ورا منع « عمر » توظیف نفر من من آهل الكتاب لتهم خاصة » كثبوت الرشوة عليهم 
کک با لمناصب ألتى يتولونها . 


و ا ا ا و ي 


ولكن الخواجة يفترى على كتاب الله ماليس فيه » وعلى الحكم الإسلامى ما 

والواقع أن الإسلام ينظر إلى من عاهدهم من اليهود والنصارى على أنهم قد 
الخاصة . 

ومن ٿم فهو يقيم نظمه الاجتماعية على أساس الاخحتلاط والمشاركة . 

ولا یری حرجا من أن يشتغل مسلم عند أهل الكتاب » أو يشتغل آهل الكتاب عند 

ورا استغلوا هذه السماحة فى الإساءة إلى الدين الذى وسعتهم دائرته المرنة . 

و إلى القارئ الشواهد المبينة على صدق ما أسلفنا . 

روی الطبرانی عن كعب بن عجرة آنه اشتغل عند یهودی › فسقی له إبله کل دلو 
بتمرة » وأخبر النبى َيل بذلك فما أنكر عليه شيا . 

وروی أبو يعلى مثل ذلك عن « على بن أبی طالب » . 

وقد أستخدم النبی فی هجرته قائدا e‏ 

ولا فتح السلمون الأوائل أقطار الدنيا المعروفة يومئذ أبقوا الموظفين فى أعمالهم 
الأولى » فلم يكرهوا أحدًا منهم على الإسلام » ولم يفصلوا رجلا عن عمله بكفران . 
قال الدكتور « ترتون » : 

« . . كانت عادة الحكومة قد جرت على استعمال النصارى الذين قلما خلا 
منهم دیوان من دواوین الدولة . 

ونلاحظ فى سنة ٠٠٢‏ ه وجود إيصال ضريبة باللغتين العربية واليونانية . 

وقد استعملت اللغة العربية لأول مرة فى أعمال الحكومة بأصفهان زمن 
) ابی مسلم . 


کا انا ری راچال ارال دای الک ا اد 
وقت أن کان « الوليد بن عقبة » عاملا عليها . 

ولا تم للعرب فتح مصر أبقوا من فيها من العمال البيزنطيين ١»‏ . ه. 
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وقد سرف الحكام المسلمون فى استخدام أبناء الديانات الأخرى واستغلوا سماحة 
الإسلام فى معاملته لأهل الذمة استغلالا جعل أحد الشعراء ”“يقول - منددًا بعلو 
المنزلة التى وصل إليها اليهود - : 

يا أهل مصر إنى قد نصحت لكم تهوردواقد تهدد الفلك 

ويبدو أن الموظفن من اليهود والنصارى خانوا الأعمال التى وكلت إليهم » وانتهزوا فرصة 
توليهم ا مناصب الهامة › لخدمة الطوائف التى انحدروا منها » وإهانة جمهور المسلمن . ! 

وقد استقرأنا أحوال کا الموظفين » فوجدتاهم یکیدون للدولة الت 
ائتمنتهم > والأمة التى احترمتهم . 
بين المسيحية والإسلام : 

والأساس الذى تدور عليه معاملة آتباع الديانات الأخرى يختلف فى المسيحية عنه 

فبينما يقبل المسلمون وجود أديان مغايرة لدينهم » ويرفضون إكراه أحد على ترك 
ملته » ویرضون أن يتألف ابجتمع من مسلمين وغير مسلمين » ويشرعون نظمًا عادلة 
لتطبق عليهم وعلى من فى ذمتهم من مسيحيين أو يهود . 

ر نفعل ذلك ٭» ری المسيحرة ر بالدیانات الأخحرى ورسم سياستها الظاهرة 
والباطة لإبادة حصومها أو تحقيرهم وحرماتهم سی ترعمهم على ا ديهم > وتجبرهم 
على النصرانية جيرا . 


)4( وهر الرض نن البواب کما فی کتاں J)‏ الفاطميون ق مصر ) للدكتور حسن إبراهيم حخسر . 


وبينما يقول القرآن : لا إكراه في الدين 4" تنسب الكتب المقدسة إلى المسيح أنه 
قال خوارییه : أجبروهم على اعتناق دينكم ! 

وقدانشاغن هذا التفاوت بن الاين أن خركات التصير: و لحري 

ولا يتصور - بداهة - فى قوم تلك أحوالهم أن يوظفوا فى حكمهم يهوديًا أو مسلمًا . 

أما الإسلام فلا تعرف فى تاريخه هذه الفوضى »ولا تعتبر له سياسة عامة ولاخاصة . 

واستعمال اليهود والنصارى ف الوظائف الك تة والصغيرة اف شائع ش بالاد 

أما التعصب المسيحى فهو لم يتجه إلى أضطهاد أهل الأديان الأخرى فحسب › 
وإلى تحر الوظائف ال جليلة والتافهة عليهم . 

بل إن أتباع اذهب المسيحى الواحد یحرمول أن بلی E‏ بيهم صا حب مذھب 
EE‏ آخحر 

وقد حدث فى القرن الثامن عشر أن قتل محام بروتستانتى لأن القانون الفرنسى 
يومشذ يحظر مهنة الحاماة على البروتستانت !! 

وقد حار هذا الحقوقى البائس بين التعطل والارتداد عن مذهبه إلى الكاثوليكية 
ليستطيع العمل فى مهنته . ماذا يصنع ؟ أيترك عقيدته ابتغاء الرزق! 

ولكن ارتداده يثير عليه أسرته المتعصبة !! 
تم ان هذه أحيرة بمقتله > واتهم أبوه باغتياله › فأعدم أ 

وقيل : أنه ااا وإ آباه لم بقتله تعصًا لذهبه الدينى » وتعرف هده القصة 
مأساة «كالا» . 

ووقعت فى العصر نفسه قصة مشابهة تسمى «مأساة سيرفين» . 

فإن امرأة كاثوليكية كانت تخدم أسرة بروته تانتية » فأغرت ابنتها بالفرار إلى دير 

عار الفا اص م غا اا ا عاف کر 


. ۲١٠: البقرة‎ )١( 


فاتهمت السلطات الكاثوليكية أباها بإغراقها ليحول دون ارتدادها عن دينها ! . . 

ثم صدر حكم قضائى (!) بقتل الرجل وامرأته ومصادرة أملاكهما !! 

هذه المسالك المنكرة شاعت فى معاملة المسيحيين بعضهم مع البعض . 

وفى هذا ا لجو الكئيب المكفهر لا يمكن أن تستروح نعمة الحياة الكرية » والحقوق 
اللصونة أقليات دينية أخرى . بله أن تشغل بعض المناصب فى الدولة !! . 

فإذا طويت هذه الصحيفة » واستقرأت أحوال الذميين فى ظلال الحكم الإسلامى » 
انتقلت من النقيض إلى النقيض ٠‏ ورأيت المناصب من الوزارة فما دونها مباحة 
للأكفاء من اليهود والنصارى » بل لرأيت من تعكن هؤلاء فى الحكم » واطمئنانهم إلى 
ر( اقدامهم وشعورهم بخلو اجو لهم ما اعراهم - وهم القلة اللدللة - محاولة إيذاء 
السلمين وإذلالهم > وعحاباة طوائفهم فی کل شیء > استغلالا ا لرونة الدين 
الذى منحهم حق الحياة الكرية فى جنباته ! . 

قال الدكتور « ترتون » : « لا لام الناس ابن القرات ورموه بالكفر لسوقه إمارة 
الجيش إلى أحد المسيحيين » دافع عن نفسه بأنه اقتدى بالخلفاء السابقين الذين 
ولوا النصارى وظائف الدولة . وكان هؤلاء العمال النصارى يلقون كل مظاهر 
الاحترام . 

إلا أن المسلمين رفضوا تقبيل آياديهم بعد أن فرض ذلك عليهم ! . 

وحدث فی « بغد أد » أن دخحل ا الوزراء النصارى > وأاسمه ( عدون شَ 
صاعد » » على القاضى « إسماعيل بن إسحاق » › فوقف له مرحنا . 

ولاحظ القاضى أن الشهود وبقية الحاضرين أنكروا عليه هذا العمل . 

فلما حرج الوزير قال لهم القاضى : قد علمت إنكاركم » وإن الله تعالى يقول : 
ب[ لا ينهاكم الله عن اين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخر جو كم من دياركم أن تبروهم 
وتة تقسطوا إليهم 4 " . 

وهذا الرجل يقضى حرائج الملسلمين › وهو سفير بيننا وبين خليفتنا » وهذا من 
البر ء فأمّن السامعون على قوله ورضوا به» . 


.۸: الممتحنة‎ )١( 


لكن إغراء السلطة ووساوس التعصب الكامن كانت تكيد كيدها صد الإسلام من 
وراء ستار » حتى ضح الناس منها . 

وحدث فى سنة ۳۸۷ ه = سنة ۹۷۷م أن آلت الرياسة فى بلدة دقوقا إلى اثنين من 
النصارى » وتعكتا بها وتصرفا فيها تصرف الحاكم » واستعبدا السلمين . 

فقدم بعض هؤلاء المسلمين على « جبرائيل بن محمد » » وقالواله : إنك تريد 
الغزو ولست تدری أتبلغ غرضا أم لا ؟ . 

ونحن عندنا من هذين النصرانيين من قد تعبدنا وحكم علينا . 

فلو أقمت عندنا وكفيتنا أمرهما ساعدناك على ذلك . 

فقبض « جبرائيل » عليهما وصادر أملاكهما . 

واستوزر «المعز لدين الله» « عيسى بن نسطور » النصرانى واستناب بالشام « منشة » 
اليهودى » فمال الوزير « عيسى » إلى النصارى › وشجع «منشة» اليهود . 


فضج الناس بالشكوى ! فألقى الخليفة القبض عليهماء وأخحذ من « عيسى » 
ثلاثمائة ألف دينار » وغرم ( منشة » مبلغا ضخحما . 


‌ ۹ھ استوزر ( ا لدین الله » e‏ يدعی ویلقب 
َ الأقلية TT TT‏ 

وقد کان ملك هذا الوزير التعصب سببًا فى إثارة السلمن ضصدهہ . 

وخحصوصًا لأنه أوعز إلى النصارى بالإسراف فى بناء الكنائس والأديرة . 

حتى ظن أن الإسلام سينقرض من مصر . 

فلما هاج الجمهور ضده عزل عن الوزارة . 

E DS 
¢ أو‎ e أو مسلمين ؟ ى آی عهد استوزر الكاثرليك‎ 

إن المسلمىن وحدهم هم الذين فعلوا ذلك . 


الدفء وطيب المأوى » فكان الحزاء أن تحركت برأسها تريد أن تلدغه . . 

ثم يجىء أفاك فى هذا القرن يريد أن يقلب الحقائق » وأن يشوه التاريخ » وأن يتهم 
السلمين - ومسلمى مصر بالذات - أنهم أذلوا الأقباط !! . 

وهكذا تصل القحة بأصحابها إلى الحضيض . 

وصدق التل « رمتنى بدائها وانسلت » . 

ولنتابع سرد الوقائع : 

دک ای » فى خحططه قصة نحب أن ننقلها لتشهد بأحداثها على موقف 
السلمين فى مصر من أقبأطها . قال : « لما انتهى الفيضان زمن ولاية «الحافظ لدين 
إلله» انتدب « الموقق بن الخلال » جماعة من العذدول والكتاب النصارى اك 
الولايات والأعمال لتحرير ما شمله الرى وما زرع من الأرض ٠‏ وتقدير خراجهاء 
وكتابة المكلقات . 

وحدث أن خرج إلى بعض الجهات من يمسحها من شاد وناظر وعدول . 

وتأخر الكاتب النصرانى »ثم لحقهم . 

وأراد الكاتب عبور النهر إلى الناحية الأخرى فحمله ضامن المعدية حتى إذا 
بلغ به وجهته الملقصودة سأله أجره ء فغضب الكاتب وسبه » وقال له : « أنا ماسح 
هذه البلدة > وثرید حق التعدية!!» 

فقال له الضامن : إن كان لى زرع فخذه. 

ثم تقدم فخلع لجام بغلة القبطى » وألقاه فى معديته . 

فلم يجد الكاتب بدا من دفع الأجرة حين أخذ جام بغلته . 

ولا انتهى من مسح البلد »وفرع من تبييض المكلفقة وحملها إلى دیواں eg‏ 
فى العاصمة كما جرت العادة » أضاف عشرين فدانًا إلى الجموع » وترك فراعًا 
بإحدى الصفحات ٠‏ وأطلع الشهود على القائمة فوقعوا بصدقها . 


ثم کتب هو فى البياض الذى تركه « أرض اللجام » باسم صاحب المعدية وقد رها 
بعشرين فد انا لكل فدان أربعة دنانير »ثم حمل المكلفة إلى ديوان الأصيل . 

وكانت العادة قد جرت أنه بعد انقضاء أربعة أشهر من السنة الخراجية » ترسل 
جنود أصحاب بطش وقوة وكتاب وشهود › وكاتب نصرانى إلى الولايات 
لاستخراج ثلث خراج الأرض وفقا للمكلفات . 

وكان هذا القدر من المال ينفق على الجند إذ لم تكن لهم وقتئذ إقطاعيات . 

ولم يكن من الأًلوف إرسال الرجل الذى قام مسح الأرض بل يندب آخر مكانه . 

ولا ذهبت هذه الحماعة وأعنى بها «الشاد والكاتب والعدول» جمع ثلث مال 
الناحية استدعوا أرباب الزرع » ومن بينهم ضامن المعدية وأرغموه على دفع ستة 
وعشرین وثلثی دینار . 

فأنكر أن يكون مالكا لأية أرض فى هذه الناحية وأيده القرويون فى إنكاره . 

فرفض الشاد ‏ وكان فظاً عسوفا ۔ الاستماع إلى شهادتهم وضربه بالمقارع » 
وأرغمه على بيع قاربه وغيره لدفع الثلث الثابت عليه . 

فسار صاحب المعدية إلى القاهرة › وأبلغ الخليفة قصته » فأعيد النظر فى قوائم 
الخراج فلم يجدوا أية إشارة إلى أرض « اللجام » . 

فأمر الخليفة بإحضار الكاتب وسر فى مركب وقام له من يطعمه ويسقيه › وتقرر 
أن يطاف به فى سائر الولايات وينادى عليه . كما أمر بكف يد النصارى كلهم عن 
الخدمة . 

وكان الحافظ مولعًا بالفلك والتنجيم › فعمد النصارى إلى رشوة منجمه الخاص 
وطلبوا إليه أن يفضى للخليفة بأن مصر ستزدهر إن أقام السلطان فى تدبير الدولة 
واحدًا معيتا من النصارى هو « ال كرم بن زكريا ا 

فجازت الحيلة على الخليفة وجعل « الأ كرم » أمير الدواوين . 

وا اک ای ا ال ااا ا ا ا ا 
وظهرت عليهم دلائل النعمة › فارتدوا الملابس الجحميلة وركبوا البغلات الرائعة 
والخيول المسومة بالسروج › وبالغوا فى الشدة على المسلمين » وضايقوهم فى 
أرزاقهم واستولوا على الأحباس الدينية والأوقاف الشرعية › واتخذوا العبيد 


والمماليك والجوارى من المسلمين والمسلمات » حتى لقد حملوا أحد الكتاب 
السلمين على بيع أولاده وبناته بغرامة فرضوها عليه ...٠٠١.ه..‏ 

والتزم الخطة نفسها « بو نجاح النصرانى » المعروف بالراهب . 

فقد اقتضت مشيئة الخليفة « المنصور أبو على » الملقب بالآمر - وهو عاشر الخلفاء 
الفاطميين - أن يسند إليه منصب الوزارة )( ا 

ا عمله فارتکب مظالم كثيرة » وسار فى سياسة أحفظت عليه النفوس 

یفلت من بلاثه کبار الوظفين ومتهم القضاة والكکتاب 

بل لقد ار عنه ما يدل على تنقص لكانة النبى كلف 

ثم أخذ يشتد فى مصادرة أموال الناس على اخحتلاف طبقاتهم ( ا أن لقى 
مصبر عه أخيرًا الحادثة الات 

ذلك آنه كان يجلس بالجامع العتيق ويرسل فى استدعاء مَّن أراد مصادرة أمواله 
وفی يوم من الأيام > طلب رجلا من العدول اللمتازين 1 یعرف بابن الخرس » کان قد 
نال قدرا كبيرا من إجلال الناس واحترامهم . فأهانه . 

eS SLC‏ يوم الجمعة » حيث يشتد ازدحام النا س ۰ وعبر 
عما شعر به کک قال : 

وأهاجت هذه الكلمات عوامل الغخضب فى النفوس › وكادت تفضى إلى نشوب 
الفتن والاضطراب لولا تداحل خحواص الخليفة فى الأمر » وأعلموا مولاهم عا حل 
باللسلمىن من عدوان هذا الوزير › وخوفوه سو ء العاقرة : 

فبعث الخليفة فى طلب أبى نجاح . 

فلما مثل بين يديه انطلق رجل من الأشراف كان فى حضرة الخليفة وأنشده هذا البيت : 

إن الذى يزعم هذا أنه oR‏ 
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وعندئذ التفت الخليفة إلى ١‏ ا جاح » وقال له : 

ازل ا اه افك فم ق 

أرأيت هذا الهوان النازل بالمسلمين ؟ وهذا السواد اللاصق بوجوههم ؟ 

إن هذا ومثله كثير - يقع عليهم » والدولة لهم والملك فيهم . 

وهڏا ومثله هو ما استدل به الكاتب الصدوق النزيه : على أن المسلمين يتعصبون 
ضد مخالفيهم فى الدين » ويقصدون إلى إذلالهم » بل إلى إفناثهم . 


إن الكاتب المسيحى الذى أرسلته الحكومة المسلمة مسح الأرض وتقدير الضريبة 


ولسيت السيحية هى التى أوصته بن يظلم ويکذب . 

ولكننا نفحص تصرفه فلا نجد فيه إلا بطر الحق وغمط الناس . 

نه يرتكب ما يرتكب وهو متلئ النفس ثقة بأنه مالك عمله وسيد وظيفته ‏ والدولة 
N SAY‏ 

فهل تری فى مسلكه إثارة من توجس تغريه بتملتق الشعب المسلم »أو مراعاة 
الحكومة المسلمة؟! 

5 . إنه يظلم ويزور » غير محاذر أمة ولا دولة 

والمسلمون لا يرون ضيرًا ولا عجبًا فى أن يساكنهم ويصاحبهم مَن لا يتفق معهم فى الدين . 

فانظر کیف تستغل هده السماحة العالية فی تولی المناصب - كبراها وصغراها ۔ ثم 
فی استغلال هذه المناصب للبغى والتعصب والتحزب : 

من ؟ وعلى من ؟ 

من الأقلية الممتعة المرفهة على الأ كثرية المتراخية !! 

إا وة ای م هدا اللون عندما نتكلم عن حال الأقباط فى مصر 
منذ الفتح إلى اليوم . 

ونريد أن نبين أن هذه المسالك النابية لم تخحف على كثير من الحكام الأيقاظ . 


قال فى ( سياسة نامة » : 

آما فی فارس فقد انزعج « نظام الملك » وزير الملك شاه من استعمال الذميين 

فى الحكومة مكان الترك . 

لذلك كتب سنة ٤۸٤ھ‏ يقول : «( ماقام يهودی أو نصرانى أو مجوسى 
أو قرمطی بعمل جلیل » أو حل محل ترکى ۔ مسلم ۔ إلا كان الإهمال أبرز صفاته . 

إذ لا احترام عند هؤلاء الناس للدين › ولا إخلاص عندهم للدولة » ولا رحمة 
فى قلوبهم على الرعية » بل سرعان ما مسون موفورى الثراء : 

وإ المؤمن ليخشى العاقبة السيئة ولا يعرف ماذا تؤول إليه الأمور . 

ولم يحدث فى أيام السلطان محمد مسعود ولا طغرل بك » ولا ألب أرسلان أن 
تجرا مجوسى أو يهودى » أو نصرانى » أو كافر على المساهمة فى الحياة العامة ١)»‏ . ه . 

وعندى أن للعقلية التركية دخلا فى هذا 

فإن صرامة الترك لا تطيق الجحود والعبث من ينبغى أن يشكروا ويحمدوا !!. 

i GET‏ کل شیء فيه ینسی 
بعد حین » . 

کے چ 

والغريب أن هذا الكاتب المتحامل على الإسلام ا عر بهذه الحقيقة فيصورها 
تصویرا مبتسرا مغرضا . 

فيقول ‏ فى معرض الكلام عن حال الأقباط فى عصر الفاطميين -: 

« فى هذا العصر نال الأقباط من الجد والثروة والحظوظ والسلطان ما أدى إلى 
عضب الشعب عليهم واضمحلال نفوذهم . 

ذلك لأن الأقلية الدينية استغلت ثقة الخلفاء بهم ليقوزوا بأکبر نصیب من 
التسامح للذميين . 

بينما أظهروا عدم مبالاتهم › بل جهروا بعد اوتهم للأغلبية الدينية . 

فالاستهانة بالكثرة › والجهر بعداوة دينها » واستغلال التقة الممنوحة ا عن 
الأحقاد الكامنة . . هذا - فى نظر الكاتب النزيه - دليل على تعصب المسلمين › > وعلی 
سعى الأقلية للفوز بأكبر نصيب من التسامح !! 


بهذا الفكر المريض فى تصوير الحوادث » أرسل الكاتب حكما أخر على الإسلام 
نفسه فزعم فی ص٥۲‏ : 

«أن القرآن بتعليماته الدقيقة فيما يجب اتباعه حيال أهل الذمة لم يسهل 
المهمة الملقاة على عاتق الحكام الذين اضطروا إلى تجاهل بعض تعليمات القرآن 
والحد يث أو تفسيرها حسب أهوائهم OE‏ 

كما يقول فى ص۱۹ : « .. استن المشرع المسلم لأهل الذمة عددا من القوانين 
استلهمها من تعاليم القرآن والحديث . 

غير أن الفقهاء لم يستطيعوا دائمًا فرض وجهة نظرهم على الحكام » وكان هؤلاء 
يحيدون عنها كلما اضطرتهم ظروفهم ومصالحهم إلى ذلك» . 

وهذا الكلام يتلوى على الصفحات التواء الأفعى الخبيثة . 

إن قائله یرید ليوهم القراء بأن المبدأ الذى سنه القرآن » وشرعه النبى فى سياسة 
أهل الذمة » هو الاضطهاد والحفاء !! 

فلما رأى الكاتب المفترى أن أربعة عشر قرنا مرت على أهل الذمة فى بلاد الإسلام 
وهم أسعد الأقليات فى العالم » زعم أن هذه المعاملة الحسنة ترجع إلى أهواء الحكام !! 
وأنهم خرجوا بها عن تعاليم الكتاب والسنة » وعصوا بها نصائح الفقهاء !! . 

فماذا نقول لامرئ تصل به أحقاده على الدين وأهله إلى هذه المنرزلة من الكنود 
والكفران ؟ 

يراك توصی به خیرٌا » ویری وصاتك قد نفذت على نحو يوجب أ لک و أنك 
نوهت بحقه ! ویرد الرعاية التى لحقته ‏ على مر القرون - إلى شهوات الولاة ومصالح 


الحكام ! 
إننا نعرف أن فى البشر أفرادا لا يجدى فى تأليفهم صنيع › ولا يصلح فى 


ولا نحب ان نذكر فى وصفهم المثل لا ا 


ولا قول الشاعر : 
ادا انت اکفت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللثيم تمردا 

فإن العلاقات بين الأم والطوائف لا تنال منها هذه الإإساءات العابرة من أفراد 

غلبت على طباعهم الخسة ‏ ولكننا غضبا للحق المنكور _ نتساءل : 
هل القرآن لم يسهل المهمة اللقاة على عاتق الحكام فى معاملة أهل الذمة كما 

يدعى هذا الوق ؟ 

وتنحن نورد القصة الاتية ليرى ا القرآن من عدالة وإنصاف › فى 
معاملة أهل الكتاب » ثم ندع لهم بعدئذ أن يحكموا : هل القرآن يسر مهمة الحكام فى 
معاملة الآخرين » أم صعبها كما يدعى هذا المؤلف؟ 

حدث فى «المدينة» أن سطا رجل معروف بالإسلام » «يدعى طعمة بن أبيرق» › 
على أهل بيت من المسلمين » وسرق منهم درعًا ثم خبأها عند يهودى . 

وبحث أصحاب الدرع عنها فوجدوها فى بيت اليهودى » فاتهموه بأنه سارقها . 

وذكر اليهودى أنه أخذها من «طعمة» وديعة › وأنه برىء من أية ريبة تتجه إليه ! 

وكانت القرائن تتضافر على اتهام اليهودى ! فالدرع عنده » ثم هو یهودی! 
و«طعمة» يحلف أنه ما أخحذ الدرع > ولا استودعها أحدًا. 

وقد ذهب قومه إلى الرسول يطلبون منه آن ينصر رجلهم لأنه مسلم ظاهر البراءة 
وحصمه یهودی . 

ولا ینبغی أن یخذل رجل معروف بإسلامه أمام آخر معروف بیهودیته . 

ا أ لرسول غامضة » فهو لم يؤت معرفة الغيب : «إقل لا أقول ل كمعن عندي 
خزائن الله ولا أعلم العيب ولا أقول لَكم إني ملك 4 . 

ولم تنكشف له طبائع النفوس وخفاياها البعيدة فهى ما استأثر الله بعلمه . 

ومن أهل المدينة مردوا على التقاق لا تعلّمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرن ثم 
ر إلى عذاب عظيم 4 . 


٠١١: التوبة‎ )۲( . ٠١٠: الأنعام‎ )١( 
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وقد جاء قوم «طعمة» يجادلون عن صاحبهم ويطلبون E‏ یخاصم دونه › 
وأن يأخحذ اليهودى بالعقاب » وأن يدع القضية تر بظواهرها الغريبة دون مزيد من 
E EN‏ 

فإذا بالوحى ينزل كاشقا الغطاء عن الحقيقة الخبأة » مبرئًا ساحة اليهودى احرج 
دامعًا خصمه بأنه خائن أثيم - وإن تظاهر بالإسلام - مؤنبًا قومه جحدالهم عنه وسعيهم 
E N‏ 

وبدأت الآيات الكرية تان ال إا أنزلا ليك الكتاب باحق لتحكم بين 
الاس بما اراك الله 4 0 

فالقرآن مظهر ا لحق وجوهره والحكم به لإقرار الحق بين الناس قاطبة . 

فالناس أمام احق سواء › یهودا کانوا أو نصاری أو مسلمين . 

فإذا خان رجل - يدعى الإسلام ‏ فلن يكون أهلا لخاصمة الرسول عنه . ولو كان 
ضد یهودی أو نصرانی أو مجوسى . 

sS‏ : 3 ولا تكن لابين خصيما × واستغفر الإ الله كان 
فور رَحيمًا » ولا تجادل عن الذي يختائون أنفَسَهم إن الله لا يحب من كان خوانا 
یا ٠‏ 

ثم يتوجه التقريع إلى قوم السارق الذين حسبوا الإسلام عصبية عمياء » والذين 
aS a‏ ولو کان مظلومً ! 
فيقول الله لهم ايستخقون من الاس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا 
رض من اقول وان الله يما يعون محيطا » ها نتم هؤلاء جادأتم عنهم في الحياة 
الَا فمن يُجادل الله عنهم يوم الْقيامة ام من يكون علَيهم وكيل * . 

ثم يتجه الوحى NN‏ 
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 04 . 


٠١: النساء‎ )٤( . ۱١۹۰۱۰۸: النساء :۱۰۷-۱۰۰ . (۴) النساء‎ )۲( el) 


ویحدره ویحدر عیره من المسلمين Yi‏ يرموا بالتهم جزافا . 
فإن إسناد الجرائم ل الا برياء اتم کبیر › مهما کانت أجناسهم ودیاناتهم 1 
فإن السيئة تقع على رأس مرتكبها وحده : 
ومن یکسب نما انما یکسبه على تقسه وکان ال علیما حکیما ٭ ومن یکسب 
خطيئة أو إِْما ثم رم به ريا قد احمل بهتانا وإِنْمَّٴ ميا ٠4‏ . 
ويعود الوحى الكري مرة أخحرى ينبه الرسول إلى التقظ لاعت الخصوم وكيد 
امتقاضين » فإنهم قد يلبسون الح بالباطل . 
وفی سبیل النحاة بأنفسهم وإهلاك آعر!ء ئهم يضللون القضصاء ویحیرول القضصاة : 
#ولولا فضل الله عليك ورحمه لهمت طائفة منهم أن يلوك وما يلوت إل 
سهم وما يضرونك من شيم وأنزل الله عك الكتاب والْحكمة وعلْمّك مالم تكن 
تعلّم وکان فضل الله علَيّك عظيما 04 . 
أرأيت إلى هذه النذر المتتابعة والنصائح الحكيمة ؟ 
ارات إلى هذه التعاليم الواضحة وا لخطوط المستقيمة ؟ 
أرأيت إلى آيات القرآن العزيز وأسلوبها فى خطاب الرسول ومن حوله » وإنصافها 
للاأبریاء أَیًا کانوا ؟ 
لم هذا كله ؟ لإإنقاد یهودی کادت القرائن تدینه وإدانة رجل یعرف بالإسلام بین 
وبعد ذلك تبلغ القحة بحاتب ملتاث فيقول : 
إن القرآن لم يسهلل مهمة الحكام المتسامحين ! أو أن تفسير القرآن مهمة صعبة 
ودقيقة » كما یقول فی ص۷٢٥‏ . 
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اليهودية والمسيحية فى الإسلام: 

رى اليهود أن موسى نبى الله وأن بنى إسرائيل شعبه الختار » وأن عيسى ومحمدا 
كليهما رجلان دعيان ليست لهما رسالة » وأن أتباعهما قطعان من المضللين لا يقام 
لأديانهم وزن » ولا منحون أية حرمة . 

والنصاریى - فى نظرهم ‏ مخدوعون فی لقیط حملت به أمه سقاحا . 

والمسلمون ‏ فى نظرهم - مخدوعون فى أعرابى جاء من الصحراء لا يعقل شيئًا . 

والمسيحيون ‏ وإن اعترفوا بموسى وتوراته - إلا أنهم ناقمون على اليهود افتراءهم على 
عيسى وأمه » ولذلك سنوا فى معاملتهم قوانين الإذلال والاستئصال › وكما نقموا على 
اليهود موقفهم من المسيح » فهم كذلك ناقمون على المسلمين . 

لأنهم یرول الإسلام ديانة ملفقة » جاء بها من عند نفسه رجل كاد فى دعواه النبوة . 

والدين الذى نسخ ما قبله » وأنكر ما بعده هو الملسيحية » الت يجب أن تنفرد 
وحدها بالحياة والسيادة . 

أما المسلمون ففى دينهم قاسم مشترك بين الديانات كلها . 

فهم يؤمنون موسی ویوقرونه ویعتبرون التهجم على مکانته كفرا بالإسلام . 

وهم کذلك یؤمنون بعیسی » ویکرمون مولده وینزهون نسبته » ویرون الطعن فی 
عفاف أمه أو شرف ابنها كفرًا بالإسلام . 

وهم يضمون إلى إيانهم موسى وتوراته » وعيسى وإنجيله إماتا جديا محمد 
وقرآنه 1 على اا أن النبوة الأخحيرة جاءت i‏ ا قبلها > ومحوا للفوارق 
والخلافات التى مزقت شمل العالم أجمع : وما أنزلنا عليك الكتاب إِلاً بين لهم 
الذي اختلفوا فيه دى زر قوم يؤمنون . 

فالإسلام هو يهودية موسى ونصرانية عيسى معا » وهدايات مَن قبلهما من رسل 
الله الأ كرمين جميعا . 

«فولوا آمتًا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وَإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما وتي موس وعیسیٰ وما وتي ليون من رهم ل نقرّق بين أحد متهم 
ونحن لَه مسلموت 0 . 
)١(‏ النحل ٦٤:‏ . (۲) البقرة : ٠۳١‏ . 
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ومن هذا الشرح تد أن الانكماش والتعصب ٠‏ والاتهام والتهجم ليس من طبيعة 

ولكنه طبيعة من يرون أن يؤمنوا موسى فقط » ويتعبدوا لله بالطعن فى عيسى ومحمد . 

أو يريدون الإبمان بعيسى فقط » ويعتبرون من جاء بعده دجالا يحاربه النصارى 
بالسيف إن كانوا أكثرية » ويحاربونه بالدس والمؤامرات إن كانوا قلة . 

ومن هذا الشرح ترى لاذا اتسع صدر الإسلام للأديان الأخرى . 

فهو يعطيها حق الحياة معه » فى الوقت الذى ضن فيه المسيحيون بحق الحياة لا 

ومن هذا الشرح تعرف السر فى جحود صنيعنا الذى أسديناه طوال أربعة عشر قرتًا . 

إن إخواننا المسلمين الذين أوقعهم سوء الحظ بين جماهير المسيحيين فى روسيا 
ويوغوسلافيا وأسبانيا وجنوب إيطاليا . . إلخ قد هلكوا جميعًا . 

أما الأقليات المسيحية فى ربوعنا الفسيحة » فقد اغتنت وتكاثرت وعزت › 


ولكنها مع ذلك لا تستریح لما ترى . 
ولاذا ؟ لأنها لا تقر عينًا إلا إذا طمست معالم الإسلام » وارتد عامره بلقعًا . 
إن المسلمين فى نظرهم خوارج على المسيحية . 


وهم قوم يتبعون أمَياً أساء إلى الكنيسة وكهنوتها . 

وعندما تطوى قلبك على شعور التنقص والازدراء للامرئ ماء فإنك لن تقر له 
بإحسان » ولن تعترف له بجمیل . 

وهذا الشعور الخسيس هو الذى أوحى بتأليف كتاب يقوم فى جملته وتفصيله على 
الافتراء والتضليل » والنيل من «محمد» عل 

والمؤلف رجل ينال مرتبه من دولة تنص فى دستورها على أن دينها الرسمى هو الإسلام . 

وأعجب لرجل يأكل من مال المسلمين » ثم لا يطوى بطنه على مافيه من غل ضد 
الإسلام » بل يفتح فمه ليتهم المسلمين الذين آووه وأمنوه » بأنهم متعصبون ضد المسيحيين . 
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إن الغرور والتعصب ليسا حديثين فى هذه المعاملة الشائنة التى يلقاها الإسلام من 
اليهود والنصارى . 

فقديًا أكد الفريقان أن الدنيا والآخرة لهما وحدهما. 

فصور القرآن هذا التفكير الضيتق ورد عليه فى إيجاز وأدب : 

لإ وقالوا ن يحل الجن إلا من كان هودا أو تصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم 
واا ر لاو وا ای 
لهم ولا هم یحزنون ٩4‏ 

وبين القرآن أن على المسلمين مصابرة هؤلاء اليهود والنصارى ورد عدوانهم على 
الدين الجديد برقة وحلم : 

وود كفي من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم كَقًارا حسدا من عند 
أنقسهم من بعد ما تن لهم احق فاعفوا واصفحوا حى يأتي الله بأمره إن اله على كل 
شي قدیر )0 . 

كما بين القرآن أن محاسنة هؤلاء لن تطفىء نيرانهم أبدًا . 

إد إن راحتهم الكبرى هى فى محو الإسلام » وهدم مساجده » ورد الناس قسر؟ إلى 
الكنائس والبيع . 

ومع استبانة هذا القصد السيئ فى مسالكهم المعوجة فإن الإسلام لا يعاملهم 
بالمثل » ولا يوحى لنبيه وأتباعه أن يعفوا على آثار الديانات السابقة ويمحوها من الوجود . 

بل يكتفى أن يطلب من النبى ومن معه الثبات على الحق وعدم التزحزح عنه » 
مهما لاقوا من صعاب : 

ووآن ری عك هودوا صاز حُی نیع ملم قلإ دی اله انمد 
وهن الت هوام بعد الذي اَل من العم ما لَك من الله من ولي ولا تصير 4 . 
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وعندما تحولت هذه الأحقاد إلى هجوم مسلح على الإسلام ردها بعنف . وما كان 
لأحد أن يلومه على ذلك . 
علاقة الإسلام بغيره من الأديان : 

عرفت تجهم أهل الكتاب لظهور الإسلام وبعثة نبيه . 

وأنهم تساءلوا ‏ مستغربين - ما هذه الدعوة الجحديدة ؟ 

أو بتعبير صرح : ما هذه الدعوى البعيدة ؟ . 

وما حاجة الناس إليها وهم قائمون فى الحياة يباشرون مراسيم العبادة ويربطون 
الخلق بربهم على النحو الذى يألفون ؟ 

إن ظهور هذا الدين يعنى أن هناك نقصًا فى العمل يؤدونه » أو خللاً فى المنهج 


الذى يقدمونه » أو تفريطا فى الواجب الذى يحملونه . . ا 
o‏ 


بل خرافة يعترضون طريقها ويستنكرون تصديقها !! ! 
إن هذه الرسالة الجديدة تح لوجودهم وإنهاء لبقائهم . 


ومسايرتها لحظة من الزمن اعتراف بانقضاء أمدهم » وانتقال دور التوجيه إلى غيرهم ! ! 


فإدا انتصاف إلى ذلك ما یکمن فی طباع نفر من البشر من سورات الحقد وهيجان 
الحسد أدركنا أن تكذيب اليهود والنصارى ا يعود إلى عوامل ج تقصى 
علاجا ر ا اناف ل ر ا اع ا 
للأذى » ومطاولة متأنية فى الجدل » واعتذارا فى أغلب الأ حيان عن البطء فى الإجابة 
والاسترسال مع التقليد . 


وإيصاح الصلة بين الإسلام وما سبقه من أدیان نال قط كبيرًا من القرآن الكري . 
والتأمل ق الوحی الشارح لهده الصلات العتيدة يحمل الصف على القول أن 
الإسلام لم يدع مجالاً لظلال التجاهل » ولا خلال التحاسد . 
وأنه فسح الطريق لتعاون شامل بن آهل الاعتدال من ورثة الأديان كلها . 


وأن الإسلام أكرة إكراهًا على انتضاء السيف ليستبقى لنفسه حياة ضن بها 
الحاحدون والحاقدون 

وهاك صورة للعلاقة التى أقرها الإسلام مح من سبقوه » شرحناها بإسهاب هنا وفى 
کااچی. ) 

ونثبت إيجارا آخر لها بقلم الشيخ الجليل المرحوم «محمد عبد الله دراز» وهذا نصه : 

«..إذاأخذنا كلمة «الإسلام» معناها القرآنى › نجدها لا تدع e‏ لهذا 
السؤال عن العلاقة بين الإسلام وبين سائر الأديان السماوية . 


فالإسلام فى لغة القرآن ليس اسما لدين خحاص > وإنغا هو اسم للدين 
المشترك الذى هتف به كل الأنبياء وانتسب إليه ا الأنبياء. 


هکذا نری نو حا یقول لقومه : أمرت أن أكون من المسلمين 4 . 

ر ت واو ا وأتتم مسلمرن* . 

وأبناء يعقوب يجيبون أباهم : : إقالوا نعبد إِلَهّك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون 4 . 

وموسی يقول لقومه : یا قوم إن کنتم آمنتم الله فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین 04 | 

والحواریون یقولون لعیسى : متا بالّه واشهد بأنا مسنلمون 4 0 . 

بل إن فريمًا من أهل الكتاب حين سمعوا القرآن : الوا آنا به انه احق من ربنا 
إا کنا من قبله مسلمین 4 . 


([) ون ۷۲۲ (۲) البقرة ٠۳۲:‏ . (۳) البقرة : ٠۳۳‏ . 
(£) توت ۸£ (ه) آل عمران )٦( . ٥۲:‏ القصص ٥۳:‏ 
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وبا لجملة نرى اسم الإسلام شعارًا عامًا يدور فى القرآن على ألسنة الأنبياء 
وأتباعهم منذ أقد م العصور التاريخية إلى عصر النبوة الحمدية . 

ثم نرى القرأن يجمع هذه القضايا كلها فى قضية واحدة يوجهها إلى قوم محمد » 
يبرن لهم فيها أنه لم يشرع لهم دينا جديا وإغا هو دين الأنبياء من قبلهم : 

ضع کم ن الین ما وس توما الد رحبت ك وما صا و زرابم 
وموسیٰ وعیسیٰ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ٠(4‏ 

GS 
: ويجعل منهم جميعا أمة واحدة لها إله واحد > كما لها شريعة واحدة‎ 

إن هذه أمتكم أَمة واحدة وأا ربكم فاعبدون 04 . 

ما هذا الدين المشترك الذى اسمه الإسلام » والذى هو دين كل الأنبياء المرسلين ؟ 

إن الذى يقرأ القرآن يعرف كنه هذا الدين : إنه هو التوجه إلى الله رب العالمين 
فی خصوع خالص لا يشوبه شرك . 

وفی إيمان واثق مطمئن بكکل ما جاء من عنده على أى لسان وفی أى زمان 
أو مکان » دون ترد على حکمه » ودون تمییز شخصى أو طائفى أو عنصرى بين 
کتاب وکتاب من کتبه › و بین رسول ورسول من رسله . 

هكذا يقول القرآن : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدَين 04 . 

ویقول إقولوا آمتا الله وما أنزل لينا وما أنزل إلى إبرآهيم وإمْمَاعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسي وعيسى وما أوتي الَبيُون من رهم لا فرق بين 
e‏ | 

تقول - إذا - إن الإسلام معناه القرآنى الذى وصفناه لا يصلح أن يكون محلاً 
للسؤال ES.‏ سائر الأديان السماوية . 

وإذ لا يسل عن العلاقة بين الشىء ونفسه » فهاهنا وحدة لا انقسام فيها ولا اثنينية . 


. ٩۲ : الأنبیاء‎ )۲( EO) 
. ۱۳١ : البقرة‎ )٤( . ٠: البينة‎ )۳( 


ر هه ۸ ي ي 


غير أن كلمة «الإسلام» قد أصبح لها فى عرف الناس مدلول معين » هو مجموعة 
الشرائع والتعاليم التی جاء بها محمد أو التى استنہطت ما جاء به . 

كما أن كلمة «اليهودية» أو «الموسوية» تخص شريعة «موسى» وما اشتق منها . 

وكلمة «النصرانية» أو «المسيحية» تخص شريعة «عيسى» وما تفرع عنها . 

فالسؤال الآن إغا هو عن «الإإسلام» معناه العرفى الجديد . 

أعنى عن العلاقة بين الحمدية وبين الموسوية والمسيحية . 

وللإجابة عن هذا السؤال ينبغى أن تقسم البحث إلى مرحلتين : 

المرحلة الأولى : فى علاقة الشريعة الحمدية بالشرائع السماوية السابقة . 

وهی - فى صورتها الأولى -لم تبعد عن منبعها » ولم يتغير فيها شىء بفعل الزمان 
ولا بيد الإإنسان . 

المرحلة الثانية : فى علاقته بها بعد أن طال عليها الأمد » وطرأً عليها شىء من 
التطور . 

أما فى المرحلة الأولى : فالقرآن يعلمنا أن كل رسول يرسل » وكل كتاب ينزل › قد 
جاء مصدقا ومؤكدا لما قبله : 

فالإنجيل مصدق ومؤيد للتوراة . 

والقرآن مصدق ومؤيد للإغخيل والوراة ولکل ما بین يديه من الکتب «ه ٤٦:‏ ۸))“ . 

وقد أخذ الله الليثاق على كل نبى إذا جاءه رسول مصدق لما معه أن يؤمن به 
وینصره (۳ : ۸1) . ) 

2 ا ا ا 

ليست قضية هذا التصادق الكلى بين الكتب السماوية أن تكون الكتب المتأخرة 
إغا هى تجديد للمتقدمة وتذكير بها » فلا تبدل فيها معنى » ولا تغير حكما؟ 

وإلا . . فكيف يقال : إنها تصدق إلخ بينما هى تبدل وتعدل ؟ 


يي يقصد الشيخ «دراز» السورة رقم «ه» - الائدة - الآيتين ٤۸ : ٤1‏ . ويلاحظ القارئ هذا طوال بحث الشيح 
«دراز» أنه يستخحدم رقم السورة أولا ثم رقم الآية المقصودة . . وهكذا . «الحقق» . 


وإذا كان من قضية التصادق الكلى بين الكتب ألا يغير المتأخر منها شيئًا من 
المتقدم . . فهل الواقع هو ذلك ؟ 

الجواب : ليس الواقع ذلك . 

فقد جاء الإنجيل بتعديل بعض أحكام التوراة . 

إذ أعلن عيسى أنه جاء ليحل لبنى إسرائيل بعض الذى حرم عليهم «۳: »٠١‏ . 
وكذلك جاء القرآن بتعديل بعض أحكام الإنجيل والتوراة . 

إذ أعلن أن محمدًا جاء ليحل للناس كل الطيبات » ويحرم عليهم كل الخبائث › 
ويصع عنهم إصرهم والأغلال التى کانت علیهم (۷ (oV:‏ . 

ولكن يجب أن يفهم هذا وذاك آنه لم يكن من المتأخر نقضًا للمتقدم › ولا 
إنكارًا لحكمة أحكامه فى إبانها . 

وإنغا كان وقوفا بها عند وقتها المناسب » وأجلها المقدر . . 

مثل ذلك مثل ثلاثة من الأطباء » جاء أحدهم إلى الطفل فى الطور الأول من 

وجاء الثانى إلى الطفل فى مرحلته التالية » فقرر له طعامًا لينا وطعامًا نشوياً 
خفغا 

وجاء الثالث فى المرحلة التى بعدها » فأذن له بغذاء قوى كامل . 

لاريب أن هاهنا اعترافًا ضمنيًاً من كل واحد منهم بأن صاحبه کان موفقًا کل 
التوفيق فى علاج الحال التى عرضت عليه . 

نعم إن هناك قواعد صحية عامة فى النظافة والتهرية والتدفئثة ونحوهاء لا 
تختلف باختلاف الأسنان «الأعمار» . 

فهذه لا تعديل فيها ولا تبديل » ولا يختلف فيها طب الأطفال والناشئين عن 


۹ 


وكلها يصدق بعضها بعضا من ألفها إلى يائها . 

2 وتصدیق له مع إبقائه د حدود ظروفه الاضصية 

ذلك أن الشرائع السماوية تحتوى على نوعين من التشريعات : 

-١‏ «تشريعات خالدة» لا تتبدل بتبدل الأصقاع والأوضاع «كالوصايا التسع» 

ونحوها . 

فإذا فرض أن أهل شريعة سابقة تناسوا هذا الضرب من التشريع جاءت الشريعة 
اللاحقة مثله «أى أعادت مضمونه تذكيرًا» » وتأكيدًا له . 

. «وتشريعات موقوتة» بأجال طويلة أو قصيرة‎ -٣ 

فهذه تنتهى بانتهاء وقتها وتجىء الشريعة التالية با هو أوفق بالأوضاع الناشئة 
الطارثة . . 

وهذا ‏ والله أعلم هو تأويل قوله تعالى : #ما ندسخ من آية أو ندسها نأت بخير 
منها أو مثلها . . . 4 * . 

ولولا اشتمال الشريعة السماوية على هذين النوعين ما اجتمع فيها العنصران 
الضروريان لسعادة امجتمح الشرى ‏ 

. عنصر الاستمرار الذى يربط حاضر البشرية بماضيها‎ -١ 

أفضل وأكمل . 

. نقول الوصايا التسع إلى آخره‎ )١( 

(۲) البقرة ٠٠١١:‏ . ٭ وذهب البعض إلى أن المقصود بنسخ الآية هنا ليس الآية القرآنية المتلوة » بل هى العلامة 
الحجزة كآية عصا موسى - مثلا - والدليل على ذلك أنها وردت فى سياق حديث عن المعجزات المصاحبة للنبوة 
المؤبدة للأنبياء » وللباحثين أن ينظروا إلى الآيات السابقة واللاحقة على هذه الأية المذكورة . 
وهذا هو رأى من لا يرى النسخ فى القرآن . . . ولزيد من التفصيل فى هذا الموضوع انظر : الشيخ محمد الغزالى 
- نظرات فى القرآن - طبعة دار نهضة مصر › والدكتور : عبد المتعال الجبرى - لا تسخ فى القرآن - لاذا - طبعة 


مكتبة وهبة . 


ي هه ي م ر ر 


ونحن إدا نظرنا نظرة فاحصة إلى سير التشريع السماوى من خلال الشرائع 
الثلاث جد فيه هذين العنصرين واضحين كل الوضوح . 

إذ نجد كل شريعة جديدة تحافظ على الأسس الثابتة التى أرستها الشريعة 
السابقة » ثم تزيد عليها ما يشاء الله زيادته . 

نرى شريعة التوراة مشلا قد عنيت بوضع المبادئ الأولية لقانون السلوك 
«لاتقتل» و «لا تسرق» . . إلخ . 
وتری الطابع البارز فيها هو طابع الحقوق وطلب العدل والمساواة بينها . 

ثم نرى شريعة «الإنجيل» تجىء بعدها فتقرر هذه المبادئ الأخلاقية وتو كد ها »ثم 
تترقى فتزيد عليها آدابًا مكملة : «لا تراء الناس بفعل الخير» . «أحسن إلى من 
أساء إليك» . 


ونری الطابع البارز فيها التسامح والرحمة والإيثار والإحسان .. 


وأخيرًا تجىء شريعة القرآن : فنراها تقرر المبد أين كليهما فى نسق واحد : إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان4"' مقدرة لكل منهما درجته فى ميزان القيم الأدبية › 
2 المفضول منهما والفاضل : لوجزاء سيعة سيعة مَغلها فمن عقا وأصلّح 
فأجره على ال4 . 

ون عاقبتم فعاقيوا بمفل ما عوقبتم به وآن صبرتم لهو حير للصابرين 4 . 

ثم نراها ‏ وقد أضافت إليها فصولا جديدة ‏ صاغت فيها قانون آداب اللياقة . 

رسمت بها مناهج السلوك الكري فى الجتمعات الرفيعة . 

فقى التحية والاستئذ ان » وامجالسة والخاطبة إلى غير ذلك .. كما نراه فى سورة 
النور والحجرات والجادلة . 

هذا مثال من أمثلة الجمع فى سير التشريعات السماوية بين عنصر الحافظة على 
القدي الصالح › وعنصر الأخحذ بالديد الأصلح . 

والأمثلة كثيرة لا يتسع لها نطاق هذا البحث . 
)١( a yS‏ انحل ٠۴١:‏ . 


هكذا كانت الشرائع السماوية خطوات متصاعدة ولبنات متراكمة فى بنيان 
الدين والأخحلاق وسياسة الجتمع . 

وكانت مهمة اللبنة الأخيرة منها أنها أكملت البنيان وملأت ما بقى فيه من فراع . 

وأنها ‏ فى الوقت نفسه - كانت بثابة حجر الزاوية الذى يسك أركان البناء . 

وصدق الله حن وصف خاتم آنىيائه بأنه إجاء بالحق وصدق المرسلين4٠‏ 1 

وحين وصف اليوم الأخير من أيامه بأنه كان إقامًا للنعمة وإكمالاً للدين : «اليوم 
اکم کملت لکم دینکم و عليكم نعمتي . .4 . 

وصدق رسول الله ج حبن صور الرسالات السماوية فى جملتها أحسن تصوير : 

«مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وآجمله إلا موضع 
لبنة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة : فأنا 
اللبنة : وأنا خاتم النبيين» «البخارى » كتاب المناقب »› باب خاتم النبيين» . 

إنها إدا سياسة حكيمة رسمتها يد العناية الإلهية ء لتربية البشرية تربية 
تد ريجية لاطفرة فيها ولا ثغرة » ولا توقف فيها ولا رجعة » ولا تناقض ولا تعارض . 

وننتقل ألآن إلى المرحلة الثانية . 

«المرحلة الثانية» فى بحث العلاقة بين الشريعة الحمدية والشرائع السماوية بعد 
أن طال الأمد على هذه الشرائع › فنالها شىء من التطور والتحرر . 

رأينا فى المرحلة السابقة كيف كان القرآن يعلن عن نفسه دائمًا أنه جاء 
O‏ 

ونرى الآن أن القرآن أضاف إلى هذه الصفة صفة أخرى » إذ أعلن أنه جاء 
أيضًا لمُهيمتا» على تلك الكتب »٤۸ : ٥(«‏ ای حارسًا متا عليها . 

ومن قضية الحراسة الأمينة على تلك الكتب ألا يكتفى الحارس بتأييد ما خلده 
)١(‏ الصافات :۳۷ . (۲) المائدة ٠:‏ . (۳) المائدة : ٤۸‏ . 


ي 


التاريخ فيها من حق وخير » بل عليه فوق ذلك أن يحميها من الدخيل الذى عساه 
أن يضاف إليها بغير حق . 

وأن يبرز ما تعس إليه الحاجة من الحقائق التى عساها أن تكون قد أخفيت منها . 

وهكذا كان من مهمة القرآن أن ينفى عنها الزوائد » وأن يتحدى من يدعى وجودها 
فى تلك الكتب . 

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كعم صادقین) . 

کما کان من مهمته أن یبین ما ینبغی تبیینه ما كتموه منها : ليا أهل الكتاب قد 
جاء کم رسواتا ییین لکم کثیرا مما كنم تخفون من اكناب )0 . 

وجملة القول أن علاقة الإسلام بالديانات السماوية فى صورتها الأولى هى علاقة 
تصدیق وتأیید کلی . 

وآن علاقته بها فى صورتها المنظورة ‏ علاقة تصديق لا بقى من أجزائها الأصلية › 
وتصحيح لا طرأً عليه من البدع والإضافات الغريبة عنها . 

هذا الطابع الذى تتسم به العقيدة الإسلامية ۔ وهو طابع الإنصاف والتبصير الذى 
يتقاضى كل مسلم » ألا يقبل جزافا » ولا ينكر جزافًا » وأن يصدر دائمًا عن بصيرة 
وبينة فى قبوله ورده - ليس خاصا بوقفها من الديانات السماوية . 

بل ھو شأنھا أمام کل رأى وعقيدة . 

وكل شريعة وملة » حتى الديانات الوثنية » ترى القرآن يحللها ويفصلها . فيستبقى 
ما فيها من عناصر الخير والحق والسنة الصالحة » وينحى ما فيها من عناصر الباطل 
والشر والبدعة . 

«أما بعد» فهذا هو موقف الإسلام من الديانات الأخحرى من الوجهة النظرية . 

وقد بقى أن نبحث عن موقفه من الوجهة العملية . 

هل يقف منها موقف السكوت عليها والإغضاء عنها اكتفاء بالأمر الواقع ؟ 

أم هل يقف موقف انحارب المقاتل » لا يهدأ له بال حتى يطهر الأرض منها ومن أهلها ؟ 
(4) آل عمران (٩۳:‏ ) الائدة ٠٠:‏ 


E 


تلبل من الکتاب الغربين يجيبنا بالشق الأول . 
حتی قال قائل » منهم «(جوتییه» فی أخلاق السلمين وعوائدهم : 
إن المسلم أنانى » وإن الإسلام يشجعه على هذه الأنانية . 
فا مسسلم لا يعنيه ضل غيره أم اهتدى » سعد أم شقى » ذهب إلى الجنة آم إلى السعير . 
وأكثر الكاتبين يجيبون بالشق الثانى : 
فالإسلام فى نظر هؤلاء يريد أن يفرض نفسه على الناس بحد السيف . 
والقرآن - فی نظرهم - يأمر المسلم بن يضرب عنق الكافر ينما لقيه . . 
الواقع أن كلا الفريقين لم يصب كبد الحقيقة فى تصوره لموقف الإسلام . 
ليس اللإسلام فاترا ولا منطويًا على نفسه » كما زعم الأقلون . 
فالدعوة إلى الحق والير ركن أصيل من أركان الإسلام . 
والنشاط فى هذه الدعوة فريضة مستمرة فى كل زمان ومكان . 
يأمر الله نبيه بتبليغ کلامه » وبأن يبذل جهده فى هذا التبليغ : 
اإرجاهدهم به جهادا کبیرا 4 . 
والقرآن يحرض المؤمنين على هذه الدعوة: 
وون حن ومن دعا إلى الله ٠4‏ . 
بل يجعل الفلاح والنجاة وقفا على هؤلاء الدعاة : 
اإولتکن منكم اَم يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر وأولئك 
هم المقلحون 4 . 
إن الإنسان في خسر » إلا الذي آمنوا وعملوا المصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر 4 . 


. ۴۳: فصلت‎ )۲( . ٠۲: الفرقان‎ )١( 
. ۳٠۲: العصر‎ )4( COE) 


ولكن الإسلام - فى الوقت نفسه ليس كمايزعم الأكثرون ۔ عنيفا ولا 

وليس من آهدافه أن يفرض نفسه على الناس فرضًا حتى يكون هو الديانة 
العالمية الوحيدة . 

فنبى الإسلام هو أول مَّن يعرف أن كل محاولة لفرض ديانة عالمية وحيدة هى 
محاولة فاشلة . 

بل هى مقاومة لسنة الوجود » ومعاندة لإرادة رب الوجود : 

لوو شاء ربك عل الاس أمَةَ واحدة ولا يزاون مختلفين 4 . 

وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 4 . 

ولو شاء ربك لامن من في الأرض كلهم جميعا آفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مۇمنين 74 . 

وك لا هدي من حت وکن الله هدي من يغاءٌ ه0 . 

ومن هنا نشأت القاعدة الإسلامية المحكمة المبرمة فى القرآن فى قاعدة حرية 
العقيدة : #لا إكراه فى الدين 4 . 

ومن هنا رسم القرآن أسلوب الدعوة ومنهاجها » فجعلها دعوة بالحجة والنصيحة 
فی رفق ولین : 

لإ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم باي هي أحسنٌ 04 . 

على أن الإسلام ‏ لا يكتفى منا بهذا الموقف السلمى السلبى »وهو عدم إكراه 
الناس على الدخول فيه » بل يتقدم بنا إلى الأمام » فيرسم لنا خطوات إيجابية 
نكرم بها الإنسانية فى شخص غير المسلمين . 

هل ترى أسمى وأنبل من تلك الوصية الذهبية التى يوصينا بها القرآن فى 


(۱) هود :۱۱۸ . (۲) یوسف :۱۰۳ . (۳) يونس :۹4 . 


. ٠١١: النحل‎ )١( . ٠٠٣: البقرة‎ )١( . ه٦: القصص‎ )٤( 


و 


ES‏ التى هى أبعد الديانات عن الإسلام » فضلا عن الديانات التى 
تربطنا بها أواصر الوحى السمارى ؟ 
اقرا فی سورة التوبة : إوإن حدم الْمُشركين استجارك فأجره حت يسمع كلام 


الله ثم أبلغه مأمته ٠4‏ 
فأنت تراه لا يكتفی منا بأن نجير هؤلاء المشركين ونؤويهم ونكفل لهم الأمن فى 


ولا يكتفى منا بأن نرشدهم إلى الحق » ونهديهم طريق الخير وكفى . 
بل يأمرنا بأن نكفل لهم - كذلك ‏ الحماية والرعاية فى انتقالهم حتى يصلوا 

إلى المكان الذى يأمنون فيه كل غائلة . 

ٹم هل تری أعدل وأرحم وأحرص على وحدة الأمة وتعاسكها من تلك القاعدة 
الإسلامية »التى لا تكتفى بأن تكفل لغير المسلمين فى بلاد الإسلام حرية 
عقائد هم أو عوائد هم وحماية أشخاصهم وأموالهم وأعراضهم . 

بل تمنحهم من الحرية والحماية » ومن العدل والرحمة قدر ما تقنحه للمسلمين 
من حقوق العامة «لهم ما لنا وعليهم ما علينا» . 

هل ترى أوسع أفقاء وأرحب صدرًا » وأسبق إلى الكرم » وأقرب إلى تحقيق 
السلام الدولى والتعايش السلمى بين الأم » من تلك الدعوة القرآنية التى لا 
تكتفى فى تحديد العلاقة بين الأم الإسلامية وبين الأم التى لا تدين بدينهاء ولا 
تتحاكم إلى قوانينها . 

لاتکتفی فی تحدید هذه العلاقة بأن تجعلها مبادلة سلم بسلم : لوإن جتحوا 
لسم فاجنح لها 4 . 

فان اعتزلو كم فلم يقاتلو كم وألقوا يكم السسلّم فما جعل الله كم علَيهم سبيلا 4 . 


بل تندب المسلمين إلى أن يكون موققهم من غير المسلمين موقف رحمة وبر » 
وعدل وقسط : 


۹۰: النساء‎ )۳( . ٦١: الأنقال‎ )۲( . ٠: التوبة‎ )١( 


ي 


ل دچ اکم الله عن الین لم یاتاو کم في الین وم خر جوکم صن دیارکم أذ 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 4 . 

لیس هذا هو کل شیء فی تحدید الموقف الإإأنسانى النبيل الذى يقفه الإسلام 
2 . ولضيق المقام نكتفى بكلمة واحدة: 

«إن الإسلام لا يكف لحظة واحدة عن مد يده لمصافحة أتباع كل ملة ونحلة فى 
سبيل التعاون على إقامة العدل » ونشر الأمن وصيانة الدماء أن تسفك » وحماية 
الحرمات أن تنتهك » ولو على شروط يبدو فيها بعض الإجحاف . 

ناهيك بالمثل الرائع الذى ضربه لنا رسول الله َج فى هذا المعنى حين قال فى 


الحديية : 

«والله لا تدعونى قريش إلى خطة توصل فيها الأرحام وتعظم فيها الحرمات إلا 
أعطيتهم إياها» . 

E‏ العا مى على السلام . . يقرره د نبى الإإأسلام. ٠‏ ورسول 
السلام» | .ه " 
الفتح الإسلامى فى العصرالأول: 


هناك سؤال يجب أن يوجه إلينا نحن المسلمين » ونحب أن نستمع إليه فى أناة » وأن 
نشرح إجابته على ضوء من الفكر الجر والتجرد المطلق » تاركين لكل امرئ بعدئذ أن 
محص هذا الرد وأن ية بقلبه على وجوهه کلھا ثم ليقتنع ا شاء !! 

أما السؤال فهو : ناذا حرج المسلمون الأولون من الجزيرة التى انتشر الإسلام فيها 
زاحفين على مصر والشام وفارس وما وراء هذه الأقطار ؟ 

ولاذا لم يعيشوا بدينهم فى نطاق أرضهم مكتفين بإرسال الدعاة من حين إلى حين 
للفت الا نظار إلى الرسالة الحديدة وما تضمنت من مبادئ ونظم ؟ 

وإذا كان الإسلام لا يخوض الحروب إلا ردا لعدوان TU‏ »فهل هذه 
الجيوش التى هدمت الممالك امجاورة وأقامت فيها كانت تشن حرب دفاع أم كانت 
تهاجم فعلا ؟ 


ASO)‏ )۲( انتهى مبحث الشيخ ((محمد عبدالله دراز» 


هذا هو السؤال الذى يجب أن نسمعه !» وأن نقدم جوابًا مقنعا عنه ! 

وإلا بؤنا وباء ديننا معنا بالصفة التى يستحقها . . ونستحقها معه ! 

ونحن نرحب بهذا السؤال » ونود أن نسمعه من كل فم » وأن تسمع الإجابة عليه 
گل آذڏن ! 

إن الإإسلام يجعل الاعتةاد الصحيح ثمرة اللإأرادة الحرة . 

وكما أن الكره على عمل ما لا يتحمل نتائجه » لأن إرادته استعبدتها قوة قأهرة › 
فكذلك المكرهون بالعنف على الدخحول فى دين ما لا يعتبرول متدینن به موضوعا › 
وان وال شا 

وحسابهم الحق عند الله يقوم على اتجاهات قلوبهم وحركات ضمائرهم فحسب . 

وهذا المبدأ يعتبر حجر الزاوية فى الدعوة الإإسلامية : 

اذ إلى سيل وك بالك والْموعقة الحستة وجادأهم باي هي حمسن إذ 
SS‏ 

وقد ظهرت فى العالم أديان كثيرة » وتقسمت حکمه دول شتى . 

والإسلام لم يبدأ دعوته الكبرى فى الأرض إلا بعد أن سلخت النصرانية قرابة 
سبعة قرون » فضلا عن اليهودية القدية » وعن الوثنية الأقدم من الجميع . 

فلننظر ما هى الطرق التى سلكتها هذه الديانات فى سيطرتها على الشعوب ؟ 
ولنغض الطرف - أولاً - عن قيمها الذاتية ومدى ما فيها من حت وباطل . 

ثم لنتساءل هل نال كل فرد من البشر حقه المطلق فى اعتناق الدين الذى يتجه 
إليه عحض إرادته ؟ 


وهل الحكومات التى أقامتها هذه الديانات أعطت رعاياها حرياتهم المطلقة فى تخير 
سأ یرول من مذاهب وأفكار ؟ 


. ٠٠١: النحل‎ )١( 


وهل انفردت الوثنية بالحكم فى فارس لأنها قامت على دعائم مكينة من حرية 


وهل انفردت المسيحية بالحكم فى أقطارها الواسعة لأنها كذلك وليدة إعان حر 
ورعبة مطلقة ؟ 


وما الرأى إدا كانت الحكومة المسيحية ذات السلطة الهائلة قد قامت على أنقاض 
مذاهب مسيحية أخرى » خحنقها الاضطهاد وقتلها الكبح والحبروت النازل بأشياعها 
تید قرون ؟ 

وما الرأى ادا کا اذاهب ال هة بقوة السيف مذاهب مخرفة والمذاهب 
المنهزمة أدنى إلى الرشد والصدق ؟ 

هل يعتبر الهجوم على هذه الحکومات ع 

إننا قبل أن نجيب بالتفصيل على هذه الأسئلة » وقبل أن نتبين معالم التاريخ 
القدي نؤكد من جانبنا : أن الإسلام لو استخدم قوة عسكرية ضد حكومات تعتمد 
اس ها عل تام حقوق الفرد و إطلاق حريته الدينية لكان قد ارتكب جريمة من 
أقبح الجرائم . 

ولجاز أن يؤاخذ بها إلى يوم الدين . 

وحسبنا أن نسرد تاريخ الكنيسة فى القرون السبعة التى سبقت الإسلام » ثم فى 
القرون الشلاثة عشر التى أعقبته > لنضح EE‏ سلسلة من المأاسى والفواجح 

وما زال تاريخ الدنيا يئن من ذكرياتها ويفزع إلى يومنا هذا من أشباحها . .!! 

ولم يكن اضطهاد أولئك الخالفين عملا فرديّاً يبدو حينًا ويختفى أحيانًا » بل كان 
سياسة تابتة حاسمة تستهدف إفناء الخصوم ومحو آثارهم محوا . 


و 


وليست المسيحية الى انرلها الله علی نبیه عیسی هی التی شرعت للنصاری فى 
الحعصور الأولى أو الوسطى هذه التعاليم الهمجية المتعطشة إلى السفك و الهلاك . 

فإن المسيحية الحقة تبخرت بعد وفاة عيسى بأمد قليل . 

وقد حاول بعص الأ تقياء النصفن أن يعيدوها ا أوضاعها الصحبحة ا 
وأتباعه ففشلوا وأبيدوا > على ما سیعرف القارئ بعد . 

وتولی زمام الديانة المشوهة أقوام اها على أنفسهم فی فهم E E‏ 
ولعن بعصهم بعضا » وتنصبواً لانفسهم المشانى والحارق > وعانی العالم من تعصبهم 
وتشفيهم من خصومهم الويل الكبير . 
مظالم متباد له : 

عانى المسيحيون الأولون صنوفًا من العسف والأذى تحت حكم الرومان » وشردهم 
الاضطهاد الدائم فالتمسوا المهارب فى كل فج 

وكان اليهود الحقدة » والوثنيون الجهلة أعواتا على التنكيل بالملة الجديدة والكيد لها . 

ولكن المسيحية - برغم ما نزل بها تشبشت بالبقاء حتى أتيح لها على نحو نعتبره 
نحن اللسلمىن هزية لأعقيدة التوحيد ٤‏ وبداية للون حدید من الك العقد لتقل 
بخرافات الوثنية الأولى ! 

وامتزاج النصرانية بأفكار أرضية بحتة بدأ من قدي . 

ولعل ذلك حدن خحاجة الديانة المضطهدة إلى متنفس تتسرب منه وتری ضياء الحياة . 

قال «ترتليان» سنة ١۲۲م‏ : 

د اتان من الدين ابتدعوا" مسيحية رواقية » أو أفلاطونية › أو جدلية 
بعد المسيح والإنجيل . لسنا بحاجة إلى شىء» . 

ولكن الذى دن للاسفت أن هده المتدعات هى التى قدرلهابعد أن 
تو وال ود 

وسنشرح وجهةنظرنا 2 هذا اموضوع عند الكلام عن اخححلاف الفرق 
)١(‏ عن مبتدعات المسيحية ومد خولاتها انظر : الشيخ رحمت الله الهندى - إظهار الحق - والشيخ محمد أبو زهرة 

- محاضرات فى النصرانية - طبعة دار الفكر العربى . 


ويقول الد كتور الطويل : . . يذهب صفوة المؤرخين إلى تبرير الاضطهاد الذى 
أنزلته الدولة الرومانية بالمسيحية وأتباعها . 

إد كان الدين الجديد يناصب العقائد الأخرى العداء ولا يلين فى حكمه عليها 
وريه فى اتباعها . 

وقد بدا من تصرفات المسيحيين واعترافاتهم أنهم على استعداد لإيادة المذ اهب 
كلها » وتحطيم الحضارة التى يعيشون فى ظلها » متى تهيأت لهم سلطة تمكنهم من 
بلوغ هذه الغاية . 

فكان على الدولة أن تنهض للدفاع عن نقسها» ومحو دين يهد د بإثارة الشقاق 
بين رعاياها » وينذ ر بتحطيم الحضارة التى يعتز بها . 

ولو لم يكن أتباع هذا الدين الجديد طلاب حرية دينية . 

فالمعروف أن شهداء المسيحية قد راحوا استجابة لنداء ضمائرهم ووحى 
إعانهم ء ولم يموتوا فى سبيل الدفاع عن مبداً الحرية الدينية . .» . 

ويقول كلك «(صرح المؤرخحون من أمتثال «(بیری») أن اضطهاد الأ باطرة 
للمسيحيين قد أدت إليه رغبة هؤلاء الأباطرة فى الانتصار لبداً التسامح العام» . 


ah ale‏ ا 
Er rî i‏ 


وهذه الآراء تعنى ۔ فى لاء _ أن السيحيين الأولين لم يعتمدوا فى دعايتهم على 
ناقشات واحاورات التى لا تتطلب أكثر من جو خُر لنشرالبداً الصائب »مع أن 
الأديان كلها لا تطلب أكثر من ذلك . 

فهل يعود ذلك إلى أن مبداً التثليث لا يخحضع لمناقشة عقلية حرة ؟ رما . 

ونحن - على أية حال - لا نطمئن إلى ضمائر الحكومات الوثنية . 

سواء كانت وثنية دينية تقوم على عبادة الأصنام » أو وثنية سياسية تقوم على 
تقديس نفر من الحكام . . 

ونستنكر المظالم التى وقعت على المسيحيين » أو تقع على غيرهم أيًا كانوا . 

ا ا 


ف 


كت الد كتور «توفيق الطويل» عن بدء الاضطهاد فى اة :قال 

«مدذ اللحظة الأولى لظفر الكنيسة ب بسلطة مدنية ‏ فى عهد هة ق طنطن ۔ دخحل 
e‏ الكبح العام » وأاستمر عشرة قرول ا » رسف فيها العقل والقلب 2 
الأغلال » وعانى من قسوته البهود والوثنيون كثيرا . .» . وقال : 

« . . وقد حاول قلطن أن يضع حداا لشرورهم فاصلار قاتا فصي باحراق 
کل یهودی يلقى على من اعتنق المسيحية حجرا » وعقاب كل مسيحى تهود . 

ثم عدل العقاب إلى مصادرة الأملاك › فإن تزوج يهودى بمسيحية أعدم» . 

قال : « . . وقد أبان «نسطريوس» بطريق القسطنطينية عن مبد ئه فى الاضطهاد حين 
قال للامبراطور : أعطنى الد نيا وقد تطهرت من الملحدين » أمنحك نعيم الحنة المقيم . 

ثم شرعت عقوبة الإعدام للملحدين ونظم إفنائهم . 
مادة لمقاومة الهرطقة » وإلى جانبها بنودا أخرى لاستئصال الوثنية › ومناهضهة 
الد يانه اليهودية > والارتداد عن الدين ومزاولة السحر » ونحو ذلك . 

وکان هذا الد ستور يقصیى باقصاء الوثنيين عن وظائف الد ولة > وريم طقوسهم 
وحظر عباداتهم > وھد م معابد هم » وحطیم صورهم“ 1 

وفی أوائل القرن الخامس ظهر القديس «أوغسطين» . وهو رجل عنيف المشاعر » بالغ القسوة . 

کانت حیاته سوط عذاں على مخالفی الملسيحية » ورافضى الدخحول فيها . 

وقد أمد حركة الاضطهاد بالوقود E OT‏ 

وقد وصقه الد كتور الطويل بأنه :«... صاغ مبداً الاضطهاد لهداية الأجيال 
التالية » وأقامه على أساس الكتاب المقد س مستندا إلى كلمات فاه بها المسيح فى 
مثل من أمثاله : «وأجبروهم على اعتناق دینکم» 

وتمشيًا مع هذا سلم «أوغسطنن» معاقبة الملحد بالنفى والجلد وفرض الغرامات › 


ووضع للكنيسة دستورا تلتزمه إزاء كل حركة إلحادية .. .» » ومن رأى «أوغسطن» 
E‏ أستمده من عقيدة الخحلاص ٠‏ ومن نصوص العهد القدي J‏ ا 
العذاب الأبدى الكى نط ادن ع ال ةة 

«إن الهرطقة توصف فى الكتاب المقد س » وكأنها نوع من الفسق والمروق وعبادة 
الأوتان إنها أسواً أنواع القتل لأنها قتل للأرواح 

من أجل ذلك اقتضت العدالة أن ينال أهلها ما يستحقون من عقاب . 

وإدا كان العهد الحديد قد خلا من رسول استخدم القوة والعنف فى نشر 
الدين › فقد کان هذا لأن عصرهم قد خلا من وجود أمير يعتنق المسيحية» . 

هذا يقول «أوغسطن» . 

يعنى أن السيحية لم تستعمل القوة من عهد عيسى » لأنهالم تتح لها » ولم تتيسر 
وسائلها » ولو آتيحت لها » ما تورعت عن قهر الأم بها . 

ويقول القديس الجبار مستدلا على آرائه هذه من حوادث العهد القدي : آلم يذبح 
«اليشع» بيده أنبياء «بعل» ؟ 

ألم يحطم «حزقیال» و يوشع» ملك «بخحتنصر» بعد ارتداده ؟ 

ألم يحطم هؤلاء الأنبياء بالقوة عبادة الأوثان فى أقاليمهم ؟ 

آلم یکونوا موضع ثناء محمود من أجل ما انطووا عليه من تقوی ؟ 

هذه فلسفة المسيحية قبل بعثة محمد جلي تجاه البشر أجمعن . 

یجب ان نکشف النقاب عنها » إذ لا معني للمواربة فى الحقائق أو الاستحياء من 

فعقيدة الخلاص هى لب المسيحية اما فة الل 

وعن عقيدة الخلاص صدر التفكير فى الاضطهاد . 


و ي 


إذ أحذ المسيحيون بنظرية مؤداها : أن الخلاص لا سبيل إليه إلا عن طريق الكنيسة 
الكاثوليكية وحدها . 

وعندما روجوا لاان بها أذاعوا آل یدینول بصدق نظریاتها حيق بهم 
اللعنة الآبدية لا محالة . 

فأفضى هذا الاعتقاد إلى الاضطهاد والتنكيل بكل من أبى الإذعان للكثلكة . 

E GT O aR e 

والاتصاف بالفضيلة لا ينهض عذرا للمروق . 

فالطفل - على براءته وخلو ساحته من الخطایا ۔ متی مات من عير تعمید . 

مضى بقية حياته الأخروية فى جهنم (!) . 

. يستهدف المتهمون بالمروق لأشد العذاب‎ a 

أجل فالكنيسة اتی تستبيح عذاب طفل وتتصوره عدالة > بنتظر منها أن تعامل 

Ty 
. جشت الخصوم ورفات الضحايا‎ 

eb rm al I O E 
: اللسيحيون بعضهم بعضًا !! فما انقضت بضعة قرون حتى كان يقول‎ 

هل عرفت الدنيا وحوشًا كهؤلاء الذين يفترسون كل من خالفهم فى الدين؟» . 
أثر الاضطهاد فى النصرانية نقسها : 

کان میلاد عیسی لغیر أب سبجًا فی اخحتلاف واسع الشقة بين من عاصروه ومن جاءوا 
بعده » وقد جمحت الآراء فى نعت عيسى وآمه » من الضد إلى الضد »فبينما يزعم 
اليهود أن المسيح لقيط » وأن أمه بغى أتت ولف ل فت لای لى ال عى 


إله فى صورة بشر » وأن ميلاده الخارق ينفصل به عن مشابهة عیره رالاناس 
E‏ 


ولا نزل القرآن فى أواخر القرن السابع لميلاد «ابن مرم» كان مبِينًا فى تخطئة 
E SS‏ 

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دینکم ولا تر تقولوا على الله إل احق إِنما اسبح عيسى 
ابن مریم رسول الله زکلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا ب بالل ورسله ولا تقولوا 
لانة تتهوا حير كم الما لله واد سبحا أن يكوت لود لما في السات ون 
في الأرض وکفی باللّه وکیلا 4 

ول آهل کاب لا توا في ویک ر انح ولا ترا غو قر قد نلوا م 
قبل وأضلوا كثيرا وضلّوا عن سواء اسيل 04 . 

والواقع أن المسيحية فى العصور الأولى لم تظفر برعاة يبسطون حمايتهم عليها ولا 
دعاة مطمئنين يجمعون الناس فى هدوء على حقيقتها . 

وقد كانت ولادة «عيسى» الخارقة ووفاته الخارجة على السنن المعتاد كذلك » مثارًا 
لانطلاق الأ خيلة فى ظلمات الاضطهاد النازل فى كل مكان . 

أخيلة تضفى على عيسى هالات من انجد مازالت تتضاعف حتى سلخته تماما عن 
مات ال ٠‏ 

ولكن أين تضعه هذه الأساطير المتحمسة ؟ 

إن النبيين من لدن آدم لم يدعوا إلا إلى رب واحد » لاأشريك له » ولا ند ولا ضد. 

والعهد القدي بين أيدى النصارى شاهد على ذلك . 

فما تكون صلة «عيسى» بهذا الإله الواحد ٠‏ إذالم يكن عيسى بشرًا؟ 

هذا ما حير الغالين فى فهم حقيقة المسيح » النازعين إلى إشراب طبيعته معنى الألوهية . 

وقد انقسموا فرقا شتى لحل هذا اللغز العمى » ولم يعودوا من خلافهم بطائل . 

لأن الفرض إذا كان خحطا » فإن الاستدلال عليه صعب » والدعوة إليه أصعب . 

وتأليه «عيسى» فرض موغل فى الضلال » ولم يتحول هذا الفرض إلى مذهب 


. ۷۷ : الائدة‎ )۲( . ۱۷١ : النساء‎ )١( 


وإ 


TS e رابع‎ ay 

والكنسيون الجانحون إلى ٠‏ «عيسى» › والذين ساندتهم السلطات بعدما آتیح 
للمسيحية أن تعتمد على سلطات »لهم أراء غريبة فى «اعيسى» . 

فهناك اليعاقبة القائلون : «بأن الطبيعة الإلهية والبشرية امتزجتا فى المسيح 
وصارتا فيه طبيعة واحدة . 

فكان عند التجسد ذا طبيعتين ! أما بعده فصار ذا طبيعة واحدة» . 

أما الملكانية فيقولون : «إن الابن مولود من الأب قبل الدهور غير مخلوق وهو 
جوهره ونوره » والابن اتحد بالإنساں المأخوذ من «مري» فصارا واحد'ا هو المسيح» . 

وفى القرن الخامس قرر مجمع أفسوس «ألوهية المسيح وإنسانيته معا ولکنه انکر 
وحدتهما فى شخصية واحدة شاعرة بنفسها . 

ومن ثم انشطرت الوحدة إلى اثنينية» . 

EE‏ يسأل : هل كانت هذه الفروض القائمة على تأليه (عيسى» 
والضطربة فى تحديد وضعه بالنسبة إلى الإله الكبير » هل كانت هذه الفروض التى 
انتصرت وشاعت هى الصورة الفريدة للتفكير المسيحى فى العصور الأولى؟ والجواب : 
N‏ 

فقد كان هناك کثیروں یشعرول من أعماق قلوبهم بأن ( عیسی ) يعدو أن یکون 
ا ميزه الله ببعصس ا لخصائص الحليلة > وأن الألوهية ا کا وأعز شاا من أن 
ن سارها أوصافها القدية اأطلقة | لخالدة أحد من الخلق » ظهر فی عصر من العصور 
ثم احتف 

وقد كان هؤلاء النصارى الموحدون يفقهون دينهم على أصوله الصحيحة › إلا أن 
تحول المسيحية إلى دولة أيام «قسطنطين» وما طرأ على سيرها فى هذا التحول » جعل 
عقده التوحيد وأشياعها تتعرض ويتعرضون معها لا عرف به الحكم الس هن 


E EROS 


٠ ٠‏ یکن أن یکون مساوئا لله فی ره وطبیمته بل هو خلقی E‏ ان 
وانتشرت تعاليم «آريوس» وبدأ الناس يثوبون إليها . 


ولكن الإمبراطور «قسطنطن» الذى لم يستأصل الوثنية فى بلاده الواسعة » وتركها 
تعيش من بعده قرابة مائة حی استأصلها (اتیودوسيوس») 3 دا الإإمبراطور اف 


بتشکیل e‏ (انيقة) الذى حکم بان الملسيح او الله فی جوهره وطبيعته « نم 
قرر مطاردة «آريوس» وأتباعه . 


وبدأت الكنائس الواهمة والسلطات الحاكمة تتضافر على محاربة الوحدانية الحقة 
فأحرقت EBES‏ ا اقتناؤهاً > وتعرص رحالها )ا يتعرض له کل خحارج على الدين 
والدولة a‏ بالا خاد والروق . . 

وقد استتب الام لل نة وتفكك الأوحدون كحماعة لها شان وفوة » وأنفردت 
الكثلكة بالسيطرة العامة فى أقطار اللسيحية الجديدة » الملسيحية القائمة على التثليث 
وملء لخا بالتماثيل والبخور والتعاويذ 
حول مونهر «نيقية» : 

e‏ ی مد ينه (انيقة) ۹۸ من الأساقفة والبطاركة وکانوا مختلفین 2 فی 

فمنهم من کان يقول «المسيح ومري إلهان من دوں الله» . 

ومنهم من يقول : «إن المسيح من الأب بنزلة شعلة نار توقدت من شعلة نار» فلم 
تنقص الأولى لإيقاد الثانية منها» . 


و : «لم تحبل «مرم» لتسعة أشهر » وإغا مر نور فى بطن «مرع ۸ کما 
عر الاء و فى اليزاب » لأن كلمة الله دحلت من أذنها وخحرجت من فرجها لساعتها» . 


ومنهم من کان قول : «بتلاثة الهة : صالح » وطالح » وعدل بينهما» : 
ومنهم من يقول : «ربنا وإلهنا يسوع المسيح» . 


و 


ومنهم من يقول : «إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت کواحد منا فی جوهره › وأن 
اداد من «(مري» › وأنه اصطفی ليکون مخلصا للحوهر الإنسانى »صحىته 

ويقولون : «إن الله جوهر واحد » وأقنوم واحد يسمونه بثلاثة أسماء › ولا يؤمنون 
بالكلمة ولا و القدس» 

ومنهم من يقول : «إن المسيح إله حق » وإنسان حق » بطبيعتين مخحتلفترن ؛ 
ومشیئتن كدلك) : 

ومنهم من يقول : «إنه بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة) . 

إلى غير ذلك من الآراء والاعتقادات اختلفة المتناقضة . 

وقد اجتمع هؤلاء عند «قسطنطين» وتناظروا واختلفوا . 

وصار کل منهم يۇید رأیه وعقیدته وینکر ما عداها . 

واشتد الخلاف والنزاع بينهم حتى لعن بعضهم بعضا» وانسحب كثير منهم من 


الجمع » فلم يبق إلا ۸ أسقفًا : 
هؤلاء هم الذين بقوا فى ا مجلس ووضعوا أساس العقيدة الجحديدة للمسيحيين » التى 
يلعن من خالفها ويطرد من الكنيسة . 


ووافق املك «قسطنطين» على ذلك › وأصدر مره به . 
أصل هذه العقيدة منقول عن عقيدة الهنود القدماء فى الشمس التى كانو 


يعبدونها . 
قال «مالفیر» فی کتابه الطبوع عام ٥۸4م‏ وترجمه ال العربية «نخلة بك شفوات» 
سنة ۱۹۱۳م ما يلى : 


«لقد ذكر فى الكتب الهندية القدية التى ترجمت إلى اللغة الإنكليزية شارحة 
عقيدة الهنود القدماء ما نصه : 


ومن ساف ری ی الشمس ٠‏ إله واحد » ضابط الكل » خحالق السموات 
والأرض ٠‏ وبابنه الوحيد «آتى» أى النار » نور من نور » مولود غير مخلوق » تجسد من 
«فایو» أى الروح فى بطن «مايا» العذراء . 

ونؤمن «بفايو» الروح ا لجی ال ف الأب والابن » الذى هو مع الأب والاأبن »› 
يسجد له وعجد .» . 

والثالوث القدي وهو «بسافستری الشمس» أی الأب السماوی » وآتی «النار» أى 
الابن وهو النار المنبثقة من الشمس . وفايو «نفخة الهواء» أى الروح » هو ساس 
المذاهب عند الشعوب الأربانية » أى الهنود القدماء . 

ويلاحظ أن اجامع المسكونية القدية للنصارى قد انتهت إلى إقرار عقيدة عامة 
للنصاری جميعا » تنص على ما یلی : 

«نؤمن بإله واحد » ضابط الكل » خالق السموات والأرض » كل مايرى وما 
لایری » وبرب واحد يسوع الملسيح »ابن الله الوحيد »المولود من الأب قبل کل 
الدهور » نور من نور » إله حق » مولود غير مخلوق » مساو للأب فى الجوهر » الذى 
من أجلنا نحن › ومن أجل خلاصنا نزل من السماء » وتجسد من روح القدس ومن 
مرم العذراء وتأنس وصلب على عهد عهد «بيلاطس النبطى» وتألم وقبر وقام ش اليوم 
الثالث كمافى الكتب وصعد إلى السماء » وجلس عن بين الأب > وسیأتی بمجده 
ليدين الأحياء والأموات » الذى لا فناء ملكه » وبروح القدس ٠‏ الرب الحيى المميت 
المنبثق من الأب المتحد مع الأب والابن المسجود له .. إلخ» . 


SS E 


ونحن E e‏ من البرق فى إخحفات هذا الصوت 
وإحفاء معالمه . 


فإن هذا الرجل ما إن جهر برأيه فى خطل التثليث حتى اقتيد إلى السجن » ثم قدم 
لل محا كمة › فقرر القضاء العادل (!( إعدامه حرقا ا 99 : 

وتبادل رجال الدين والدنيا التهانى عقب إحراقه !!. . 

واستعاد الموحدون نشاطهم فى إيطاليا وألفوا طائفة انشقت على الكنيسة وعرفت 
«بالصوصنية» وأظهر هؤلاء مبادئهم التى تتلخص فى إنكار ألوهية المسيح ونسبة 
الربوبية إلى الله وحله . 

ومن البديهى أن تناصب الكنيسة هذه الحركة العداء » وأن تشن عليها حربا شعواء 
مكررة التهمة التى ترمى بها خحصومها من القرن الأول ؛ تهمة الهرطقة . 


اسو إذ هاجمتهم الكنيسة البروتستانتية › ففروا من وجهها إلى بولندة وترنسيفاليا . 


وهناك أذاعوا عقيدتهم القائمة على مبدأ التوحيد . قال الدكتور الطويل : 


« تحت ات الروح الصوصنى أعلن «كاستيلون السأفوى» مدا التسامح فی 
رسالة شهر فيها بتعصب «كلفن» وحقده » وند د بموقفه من إحراق «(سرفتيوس» 
والقضاء والقدر . وأعلن أن الدين إذا صاحبه الأاضطهاد كان لعنة» . 


والحتى أن الحرية العقلية تلازم دائمًا عقيدة التوحيد . 

فإن الرجل الذى يبنى يقينه على الفكر الصائب » لا يبالى أية مناقشة حرة . 

ويرى أن سداد المنطق فى كل شىء عون له على تدعيم مبدئه وإظهار حقه . 

أما الرجل الذى يشعر بالريبة والخموض فى أساس عقيدته فهو يعزلها عن العقل 
أولا » ثم يجتهد أن يهون من قيمة العقل ومنطقه فى سائر الحياة . 

فإذا حدثت مجادلة بينه وبين مخالف له فى مذهبه اعتمد فى الغلب على السنان 
لا على البرهان . 

ودعوى القوى كدعوى السباع من الناب والظفر برهانها 


ولئن كان الكاثوليك قد نكلوا بالعلماء والأحرار والمفكرين » أفنظن أن البروتستانت 
کانوا أهدى منهم ا 

ا نفسه کان یسمی «(أرسطو» الخنزير الدنس الكذاب ! 

وقال عن «کوبر نیکوس» - وهو أول رائد عرفه علم الفلك الحديث - : «إنه منجم 
مأفون مصاب بس !!» . 

ولم يستقر الموحدون «الصونيون» فى بولندة طويلا » فقد طاردتهم الكنيسة ففروا إلى 
ألمانيا وهولاندة » حاملين معهم عقيدتهم المضطهدة › ومبشرين كذلك بالحرية العقلية 
والتسامح الدينى . 

بيد أن أصابع الكنيسة مازالت تدس وراءهم وتتعقب أشياعهم > حتی سحقتهم 
سحقا . 

هذه سطور قليلة من صفحات طويلة لتاريخ الكنيسة التى دار بينها وبين الإسلام 
قتال تراجعت بعده عن مصر والشام وغيرهما . 

إن اللإسلام ينهض على أساس فذ » هو توحيد الله . 

فهل رأيت فى تاريخ الكنيسة أن هذا الأساس منح حق البقاء يومًا؟ أو اعترف 
بأصحابه کمؤمنین مخلصین؟ 

لقد حرقوا وأبيدوا. . 

وسنسرد الكثير من هذه المسى الخزية لمرتكبيها إلى آخر الدهر . 

ولنسال كل منصف : هل ضوذر مدا التتليث فى ظل الدولة الإسلامية الموحدة؟ 
أُم بقيت كنائسه وأشياعه تتكاثر إلى اليوم فى قلب الإسلام وفى أرجاء وطنه الكبير؟ 
من نتانج الاستبداد : ) 

إذ ذابت حرية الفرد فى سلطان الحكم المطلق » وشعر جمهور الأمة بالانزواء 
والانكماش أمام إرادة واحدة مكنتها اللصادفات من السيطرة والامتداد . 
)١(‏ «مارتن لوثر» : آلانى درس اللاهوت وتخصص فيه . . اعترض على مسلك البابوية الكاثوليكية » وثار على 


بعض مأخذ المسيحية مثل صكوك الغفران وأسس العقيدة البروتستانتية وهم من يسمون بالطائفة الإنجيلية . . 
ورعم ذلك لم يكن أحسن حالا من غیره . «احقى» 


واا ہے 


بل يجب حسم الأمر أولا مع صاحب السلطة المطلقة . 
فان بقاءه فی وصعه العاتى یتنافی مع کل إصلاح : 
وقد كانت أقطار المسيحية كغيرها أو أشد تعرضا لهذا اللون من الطغيان . 
ونلاحظ أن حرب الثلاثين عامًا التى اشتعلت فى أوروبا خلال القرن السابع عشر 
للميلاد قد انتهت بصلح عجيب . 
إذ منحت كل أمير الحق فى اختيار الدين الذى يفرضه على شعبه !! 
وهذا المسلك النابى يدل على قيمة الحرية الفردية فى أوروبا قديًا . 
والواقع أن هذا المسلك يطرد مع الفهم القدي لمكانة الإنسان فى البلاد التى يسودها 
اللاضطهاد والاستبداد . 
وتاریح الكنيسة یعرف هذه الشئون حى المعرفة . 
وقد كان الرسول الكري محمد ج يدرك الأحوال العامة فى فارس والروم » فلم 
يرسل دعاته إلى الشعوب المضطهدة المأكولة . 
فأنی لها سماع هديه؟ والاقتناع بوحيه؟ وهى مغلوبة على أمرها » مستسلمة لأكليها ؟ 
ا 
روی مسلم عن انس قال : كتب رسول الله بيو إلى كسرى »و إلى قيصر › وإلى 
النجاشى' ‏ وليس بالنجاشى الذى صلى عليه - وإلى كل جبار عنيد يدعوهم إلى 
الله عز وجل . ) 
ولو أرسل إلى الشعوب الحكومة نفسها» أفترى أصحاب الحكم المطلق يدعونهم 
لحظة لإبلاغ رسالتهم ؟ 
إن السلطة الضاغطة على الشعوب تنعها أن يصلها من الخارج نداء » وتقتل أية 
محاولة لذلك . ) 
ولم تجد هده الرسائل التى بعث بها النبى الجديد إلى حکام عصره . 


وھی ۔ فی حقيقتها ۔ لا تعدو أن تكون إعذارًا إلى الله بإبلاغ ا حى لكل امرئ عظم 

كما أنه إبانة لمنهج الدين الجديد فى إرشاد الناس إلى أصوله . 

إن «موسى» الفريد الأعزل لا يتصور فى حقه أن يكره فرعون على الإيان بالله . 

ومحمد ع العلم فى قلب الصحراء المنقطعة لا يتصور فى حقه كذلك أن يكره 

وإبلاغ الدعوة لا يتطلب أكثر من عرض حقائقها على صفحة قرطاس ثم فمن 
شاء َيون ومن اء فيفر 04 . 

فأما « كسرى» فقد تناول الخطاب تم مزقه » وأمر بإرسال اثنين لاستحضار المتجرئ 
على دعوته » کیما ینزل به ما یستحق من عقاں . 

وأما «قیصر» فقد دار بینه وبين حاشیته نقاش طوی الکتان بعده من غير رد . 
ومشت الأمور على منطقها الألوف فى تاريخ الكنيسة الرومانية من سبعة قرون فأعدت 
الجيوش لمقاومة الديانة الناشئة بالقوة ومنح تعاليمها أن تعبر حدود الدولة . ولاشك أن 
لملسلمين لو كانوا رعية رومانية من نشأتهم الأولى لأبيدوا وطمست عقيدتهم » كما 
حدث لأسلافهم الموحدين الخاضعين لسلطان الكنيسة . 

ولكن القدر فى هذه المرة درّع الموحدين بالحديد ذى البأس الشديد. 

فلما فغرت الكنيسة فمها وأطبقته لتعض الموحدين الجدد تهشمت أسنانها وانكسر 

وكان دلك بعد سنين من هزية المسلمين فى معركة «مؤتة» ومقتل دعاتهم عند 
حدود الشام على عهد النبى نفسه . 

د + £ 

وأبشع نتائج الاستبداد تحدث من تواصل أحزانه وتتابع عدوانه » وإجلابه بخيله 
ورحله على الستضعفين يقلق آمنهم ویروع ساکنهم 2 
(۱) الکهف :۲۹ . ) 


ا وصح کک سيأاسة دعيدة ادى کک ا وقست 8 

فال الدكير : «إن اللاضطهاد فى مجال الاعتقاد الدینى › فأخفت كل 
صوت ارتفع بالمقاومة » وأثارت القسوة والصرامة فزع العامة وملأت أفئدتهم هلعا . 

فارتد عن دينه أصلب الناس قناة » أو تفانوا فى سبيل عقائدهم فذهبوا شهداء › 
أو ولوا الأدبار فرارًا بددينهم » فأخلوا الطريق للظالمين . 

وهذه الحالات جميعًَا تعتبر نصرًا لالاضطهاد › إذ تنبت الأجيال الجديدة - فى 
اليلد الضطهد ‏ وقد طبعها الاستبداد على ما یرید فرضه من مذ اهب وآراء» 

وقد باد المسلمون فى أوروبا المسيحية تحت أطباق هذه الرحى اتجنونة . 

إذلم يكن الاضطهاد النازل بهم أزمة تعرض تم تزول » أو غيمة تظلم ٿم تنجلى . 

بل کان محزرة زضاحة بالدم » مرعده بالردی ( سيقت إليها الا والرجال والأولاد 
والشيوخ > فإما الأستشهاد أو الارتداد. 

ومن نجا بجلده ترك من بعده بلدا حکم عليه أن يتنص ال الاك ١‏ 

حدت ذلك لمسلمى ا إبان القرون الوسطى سطی ۰ اد استأصلتهم عن آخرهم 
محاكم التفتيش . 

وحدث مثل ذلك لمسلمى البلقان فى هذا العصر . 

فإن المذابح التى أوقعها القائد اليوغسلافى «مخايبلوفتش» بألوف المسلمين هنالك 
قد تطاير إلينا رشاشها القانى' 

وال 5 E‏ «أوروباء ا ) فد Ea‏ أنباءها e‏ الان ثم نغقفو 

85 الى | إفناء ومحق الخالفة »› توارتھا م سدنة الكنائس 


. ومؤخرا انتهت بفجيعة البوسنة والهرسك على مسمع ومشهد من أصنام الأم المتحدة وشياطينها الخرس‎ )١( 


وقد استطاع الكاثوليك قبل ظهور الإسلام ان يوطدوا سلطانهم اللطلى تله احہال 
متعاقبة » قضوا فيها على مذهب الموحدين » فلم يعد له كيان متماسك . 

وطاردوا اليهودية فهام آبناؤها على وجوههم فى مشارق الأرض ومغاربها . 

وأبادوا الوثنية الحضة ودمروا معاندها» ٹم استدار الكائوليك على مخالفيهم ى 

وقد أحس الأحياء قاطبة بضرورة تجريد الكنيسة من سلطتها التى أساءت بها إلى 
العالم بلغ إساءة . 

وذنب الإإسلام أنه فعل بالكنيسة المسيحية ما فعله المسيحيون أنفسهم EE‏ 
بصعة قرون! ! 
حرمان المسيحيين من الحكم: 

مادا صنع الإإسلام بالمسيحية عندما اصطدم بها فی ميدان القتال ؟ 

إنه لم يحاربها كدين » بل حاربها كدولة » وهذا ما فعله المسيحيون أنفسهم . 

إنه لم يغلق أبواب الكنيسة » ولم يحرم أحدا من الدخحول فيها » أو الخروج منها . 

بل جرد الكنيسة من السلطة التى أوغرت صدور البشر عليهاء وجعلتها تتنكر 

ولم یشرع الإسلام - كما شرعت الكنيسة - قوانبن لاستئصال الوثنية بالسيف › 
وتنصير اليهود بالعنف > وإبأدة الخصوم ف الرأى - ولو کانوا مسیحیین كمافعلت 
الكنائس المتخاصمة عندما أعلن بعضها على البعض حرب فناء أو ردة . . 

بل أقر الإسلام حرية العقل والضمير » فكان المسيحيون الذين حكمهم الكاثوليك 
أول من رحب بزوال الكنيسة التى طالا ذاقوا بطشها وعانوا ويلها . . 


على هذه البلاد . 


فأما مصر فقد أراد «هرقل» أن يفتنها عن مذهبها المسيحى » وأن يلزمها بتنفيذ قرار 
مجمع «خحلقدونية» . 

فأبى الأقباط ترك معتقدهم » فصب عليهم الرومان سوط عذان » وتحولت الكنائس 
والأديار القبطية إلى سجون تحفل بألوان الآذى . 

وجىء بأخى الأسقف الأكبر «بنيامين» فوضع على منصة أوقدت تحتها المشاعل 
وسلطت نارها على بدنه » فأخذ يحترق حتى سال دهنه من جانبيه على الأرض ! 

ولالم يتزحزح عن عقيدته > حلعت أسنانه » ثم قاده الجلادون إلى الشاطى › 
وعرضوا عليه أن يترك دينه » ويخضع لقرار الجمع » فأبى » فرموا به فى البحر وابتلعته 
أمواج اليم . . 

فلما طرد المسلمون الروم من مصر » تنفس الأقباط الصعداء" . 

ولم یکن عجبًا أن يعاونوا العرب الفاتحين على الخلاص من سطوة حكم غاشم > 
وأن يتطلعوا إلى السلمين كمنقذين لهم من هذا العذاب الأليم . 

فإن اللسيحيين فى هذا القطر ا لخصب أصابهم من استنزاف الرومان لخيراتهم › 
واضطهادهم لذهبهم ما جعلهم ناقمین على اللو ف د م عاف قلوبهم أن 
يسقط لواؤها . 

ولم يستطع المؤلف لمفترى على الإسلام أن يغض من هذه الحقيقة فهو يقول فى 
ص۱۸ : «لا نغالی إذ قلنا إن توطيد السيادة العربية مكان السيادة البيزنطية . 
أدخل على نفوس مسيحيى الشرق بادرة من الأمل . 

فقد كتب «ميخائيل» السورى بطريرك أنطاكية يقول : «إن رب الانتقام استقد م 
من المناطق الجنوبية أبناء إسماعيل » لينقذنا بواسطتهم من أيدى الرومانيين . 

وإذا تكبدنا بعض الخسائر لأن الکنائس التى انتزعت منا وأعطيت لأنصار 
مجمع «خلقدونية» بقيت لهم » إلا أننا قد أصابنا خير ليس بالقليل » بتحررنا من 
قسوة الرومان وشرورهم » ومن غضبهم وحفيظتهم علينا . هذا من جهة »ومن جهه 
أخرى سادت الطمأتينة بيننا» . 


)١(‏ لقد هرب «بنيامين» من بطش الرومان طيلة ٠١‏ سنة نساه أهل ملته » وتاهت فيها تعاليمه . . ولم يظهر إلا 
عند فتح عمرو بن العاص لمصر . 


وهذا البطريرك يعقوبى » وهو هنا يستبشر بعهد الحرية الدينية التى صحبت دخول 
ولا ينسى الكنائس التى انتزعت منهم وأعطيت لخصومهم فى هذا العهد المشئوم . 
واللسلمون لم يفکروا 2 تبش هذا الاضصى 4 ولم یحاولوا التدخحل فيما بین 
إلا أنهم احترموا رغبة المسيحيين فى ألا يجاورهم ببيت المقدس يهودى . 

ولم يروا فى هذا ظلما لليهود . 

وحسب اليهود فى ظلال الحكم الجديد أن أمنوا على عقيدتهم ما بقوا مسالين 
وكان آخحر ما نزل بهم قبل الحكم الإإسلامى فى الشام الأمر الذى أصدره 

الولايات الخاضعة له» (!) . 
ومثل هذا الأمر مألوف فى تاريخ الكنيسة قديا . 


وقد انقطع بزوال حکمها فى الشرق . 
وبقى فى «أوروبا» حتى هدم الملسيحيون بأنفسهم الحكم الكنسى فى العصر 
الأ خير . 
٭ ٭ ې“ 


قام الحكم الإإسلامى على تسامح واسح النطاق ¢ وسنتابح سیر الفتوح ی مصدافق 

وقبل هذه النقلة نريد أن نقرر حقيقة أخرى . 

وهی أن هذا التسامح فى منح الحرية الدينية لم يظفر به الغرب إلا بعد قرون 
متطاولة وتضحيات فأدحة . 


ا e‏ تاریخ «أوروبا» ا 


على إن التسامح الذى اد دول أوروبا ¢ ردأ ناقا » وانتھی مشوها وا فت عليه 
نوايا مدخولة . 
ولكنه- على كل حال أقل شرا من حك الكتيسة الباشر. 


ولم تستطع دول الغرب الخلاص َّ أغلال الكهنوت > والفرار من مأزقه الكريهة إلا 
بعد مراحل متطاولة » کان النراع فيها ا بین شعوبت E‏ الانطلاق » و کهان مردوا ۰ 


على السيطرة والتزمت . 
کډ کډ چ 
وللمؤرخ المسلم أن يلحظ تبرم السيحيين بعقيدة التوحيد » حتى فى العصور التى 


ففى إغجلترا - مغلا - حاول أتباع الكنيسة المسيحية سنة ۱۹٤۸‏ استصدار قرار من 
البرلان بإعدام کل من يشير رای يتعارضص عقیده الت والتحسيد ! ! 

وفی سنة ۱۹۸۸ أصدر البرلان الإنجليزى قانون الحقوق وهو ينص على جعل 
البروتستانتية ديًا رسمياً لإنجلترا » ويحرم على الكاثوليك القيام بعبادتهم فى البلاد 
الإنجليزية !!! 
ا التی استمتع e‏ !11 

وقد ظفر الموحدون بعد فترة طويلة بحرية العبادة . ويوجد إلى عصرنا هذا جمهور 
كبير من الأوروبيبن يعتقدون أن «عيسى» عليه السلام لاا ع لوان نکن اا 
ومصلحًا كرما » وأن ألوهيته المزعومة وهم مغرق فى الاستحالة . 

غير أن هؤلاء الموحدين أوزاع لا تضمهم روابط قوية » ولن يستطيعوا فى وسط العالم 
السيحى السادر أن يتحولوا إلى قوة هادية موجهة . 


وقد قرأنا الكلمات التى فاه بها فريق من رجالات ألمانيا قبل وفاتهم فرأيناها تنضح 
ا 


= az af 
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لكن القدر الساهر على إصلاح الأرض » وفى سبيل هذا الإصلاح يدفع الناس 
بعضهم ببعض لم يدع هذا المذهب امضطهد يوت » ولئن ظل مطاردا فى أرجاء الممالك 
المسيحية قرونا بعد قرون . 

فقد شاء الله أن تجدد حياته الرسالة الخاتعة التى جاء بها محمد يي > وأن يحوطه 
بسیاج متىن تتکسر حوله أمواج العدوان!! 

وحمل آلويته وج > وإبراهيم > وموسى › وعیسىی . 

عاد هذا المبداً إلى حياته وغائه بعدما أوشك على الذبول والتلاشى تحت وطأة 

أما هذه المسيحية المثلغة المتجسدة المتعصبة فقد لقيت مصيرها فى أوروبا نفسهاء» 
لقيته منذ بدأت النزعة إلى تحكيم العقل تسيطر على التفكير الغربى . 


وظفرت الجحماهير المروعة بالأمان الذى ظفر به إخوانهم من قبل يوم حرر الإسلام 
مصر والشام وغيرهما من نير الكني ة وحم الكهان ...!!! 


%8 


اسلوب التوسع 9 معاملة ‏ 


ا فی تاریخ ديقي 


تلك نبذة يسيرة عن الأسلوب الذى عاشت به المسيحية بعد وفاة رسولها . 
وهو اسلوب لا يجرؤ منصف على تبريره أو تبرئة رحاله 
بل إن منازع العدوان تصبعه وترری ره » وتتنادی بصرورة ة وقاية العالم 
أجمع من فتکاته وعدراته . 
وقد عد هذا التاريخ الكنسى . 
تی أن «شوفی» E‏ تسخير الفلاحين فى تشييد الأهرام ¢ 
وربَة بيعة عرزت »وطالت .. بناها الناس أمس مسخرينا 
مشيدة لشافى العمى عيسى وكم سمل القسوس بهاعيوتا 
فهل من عجب أن يتعهد القدر الأعلى هذه الدنيا البائسة فيبعث إليها من يأسو 
جراحاتها ويستنقذها من إسار الحكام والكهان الذين تواطأوا على إأهانتها وإساءتها؟ 
a O ES EE‏ 
إن ا کذبوا ل » کما 1 
بل إن أصحاب الكتابين السابقين انضموا إلى عبدة الأصنام فى مصاولة الدين 
lT‏ القضاء عليه : 
معاودة الكيد والكر بالبلاد والعباد . . 
ولم تخحل الحياة ولن تخحلو من أبرار يتبعون الحق حن یعرفونه ویستمسکون نه 
حن يذادون عنه . 
اذ الذى حل اة غا E‏ 
وقد انشر حت صدور كثيرة بالإسلام . 
ثاب إلى مبادئه الراشدة من انخدعوا قبلا بعبادة الأصنام . 


(0 وس 


و 


كما أن جماهير غفيرة من اليهود والنصارى رأت فى هذا الدين الكري الأصول 
الصحيحة لليهودية والنصرانية » فآمنت محمد وعيسى وموسى جميعا » واعتنقوا 
الإسلام عن رعبة وإعزاز . 

إلا أن هناك طوائف أخحرى من الوثنين واليهود والنصارى بقيت على ما ورثت › 
وحرصت على جريح الإسلام ونبيه . 

ولم يزدها تطاول الأيام إلا افتراء على الرسالة العظمى وصاحبها الأمين . 

وهم بعد ألف من السنين وأربعمائة - لايزالون يتحدثون عن رواية دامية صنعها 
خيال رجل لا صلة له بالسماء !!. 

ما أشبه أولئك المتخلفين بقطيع من العميان » كلما طلع عليهم النهار واستفاضت على 
الناس أشعته بقوا فى ليلهم الدائم لاإيحسون جديا » ولا يدركون نقصانا » ولا مزيدا . . 

أفترى حجاب أولك الحرومين قادحًا فى مطلع الشمس » أو كاسفا من بريقها؟ 

إن الأدلة التى تبت بها نبوة محمد أرسخ - فى عصرنا هذا من الأدلة التى تثبت 
SE (CE E‏ 

ومن الإزراء بالعقل أن نزعم القرآن كتابًا بشرياً » وأن نطالب بعدئذ بعد التوراة 
والإنجيل تراثا سماويًا محضا . .!! 

والمؤلف الذى تناول قصة الفتوح على أنها غارة شعواء » وتعرض لأصحاب محمد 
من ساسة وقادة على أنهم رجال ذوو مطامع وأهواء > من طراز › «الإإسكندر» 
و «نابليون» وغيرهما . 

هذا المؤلف المسكين » ليس إلا مثلا للتعصب الذميم . 

تعصب العميان ضد الضصياء . 

تعصب الكهان المشدوهين ضد الديانة التى أسقطت وساطتهم ونسخحت خرافتهم . 

وسنذكر خحلطه فى الكلام عن الفتوح الأولى معقبين عليه باحق المبين . 

قال فى ص٠۲‏ : « . . الواقع أن الفرس والروم كانوا ينشدون الراحة لأن الحروب 
الى وقعت بينهم أنهكتهم : 
E E‏ 


O N ON e‏ أولاد 
الله ! فيبعدنا عن سلطة اججرب ! ويقوينا لياة صاحة ! 

ومع احترام لمسلمين للمسيح فإنهم لا يجدون فيه شيئا من ذلك . 

إن اعتقادهم فى المسيح أعلى جدًا من عقائد الأم الأخرى » ولكن لا نقدر إلا 
أن نبشرهم بتلك البشارة . 

وکلام هذا المبشر المسكين يشير إلى أن إعان المسلمين بالله الأحد ويقينهم فى يوم 
الحساب لا قيمة له ء اذا ؟ 

اا الأول والأخحير فى الدين أن تعتقد بأن «عيسى» قتل فداء الخطاياك 
وخحطايا آبائك وأبنائك «كذا» . 

فإذا قلت أيها المسلم : إن توا بى أو عقابى ليس إلا نتيجة عادلة لخطئى أو صوابى › 
ولا مدخحل لأحد بدا فى حسابى . 

وا كان الإان بالله واليوم الآخر هو التراث الباقى لدى النصرانية من وحى 
السماء » وكانت فكرة القربان فداء الخطيئة هى العنصر الدخحيل من الوثنية الأرضية 
کاں می ذلك ان مسلك المبشرين النصارى يقوم على حق الصلة الوحيدة التى 
تربطهم بالسماء ٠‏ وتصخحيم الخرافة الكبيرة التى تلصقهم بالأرض 

ولو كان لدى هؤلاء القساوسة نصيب من سداد » لجعلوا الإان بالله ركتا قائمًا لا 
مسىألة تأفهة » ولحعلو! الصلب نافلة ثانوية لا دعامة خحطيرة ! ! 

ولا E‏ اهر تتت اع داءھا الآلداء » فكان 
الإسلام أول أولئك الأعداء . 


فإن المسلمين أذنوا للمجوس بالبقاء على دينهم » ولم يحاولوا استكراههم على إيان . 

أفهذا ما صنعه المسيحيون الظافرون بالوثنية وأهلها ؟ كلا ! 

لقد أعلنوا عليهم حرب فناء فى أرجاء ملكهم حتى استأصلوهم » فلما دارت رحى 
الحرب بينهم وبين الفرس عجزوا ‏ بعد مئات السنين - عن النتيجة الموفقة الرائعة التى 
وصلت إليها جيوش الإسلام فى بضع سنين . 

بل سنرى فى سير الفتح أن المسيحيين قد انضموا إلى الوثنيين فى مقاتلة الإسلام 
والنيل منه ! 

وإنه لأمر عجاب أن يتحالف المشركون وأتباع «الإنجيل» على مقاتلة الدين الذى 
يدعو إلى عبادة الله الواحد القهار . 

ولكنه الحقد الأعمى ١‏ ونسيان المسيحية لأصلها السماوى ونزعتها الطارثة إلى 
جعلل الألوهية شركة » ما سول لأشياعها أن يشبعوا ضغينتهم على مبدأ التوحيد » ولو 
حالفوا الشيطان فى سبيل القضاء عليه » ويأبى الله إلا أن يتم نوره . 

ولعل من بقايا هذه السخيمة المتقدة أن يجىء هذا المؤلف المسيحى فيرد انسياب 
الحيوش الفاتحة إلى أسباب اقتصادية قائلا : 

«إن الحاجة تبرر كل عمل عدائى › وإن العرب كثيرًا ما قاموا بأعمال عدوانية 
بحثا عن القوت . . » ص۲۲ . 

ثم ينقل زعمًا لباحث فى علم الجحغرافيا يقول : 

«إن مناخ الجزيرة أصيب بجفاف فى القرن السابع ما دفع العرب إلى الهجرة 
منها ومهاجمة البلد ان التى تتاخحمها» . 

ونحن لا نقف عند هذا اللغو » ولكن قبل أن تدوسه وننتهى من سخفه نحب أن 
ننقل حوارًا جلیلا دار بین نفر من فرسان المسلمین وبين قواد کسری وحاشیته لیری 
أولو الألباب مبلخ فقه الصحابة الفاتحين لدينهم › ومعرفتهم العميقة لأ حوال الشعوب 
التى قدموا عليها » وأنواع الحكم التى قرروا إسقاطها . 

وليروا كذلك : بأى ضمائر نقية وأسلحة عفيفة كان حملة الإسلام يلقون خصومهم 
بها . 


فيجب أن تكون أداة تصوغ لمصر جيلا جديدا يعرف حقوق ربه » وحقوف 
الناس . 

بميز الخبيث من الطيب › والحلال من الحرام » يتذوق طعم الحياة الكرية الحافطة › 
فيؤثر التمسك بها . 

وذلك لا يوجد إلا فى تعاليم الدين . 

فالضمائر لا يوقظها ولا يهذ بها إلا خوف الله . 


الطالب » وآن جهله بالدین کله لا يضره شيا . 
إن ذلك جعلنا نجنى أمر الثمرات » ونشاهد فى ناشئتنا مظاهر التمرد 
والاستخفاف بكل فضيلة » والخروج على كل معنى کرم . .» : 


لک هده الاعات ال يجأر العلماء من فشوّهاء هى بعض ما تجتهد أوروبا 
الصليبية لإشاعته بينناء إن الفساد الذى عرا الأخحلاق › والتصدع الذى أصاب 
الحماعات خير فى نظر رجال الكنيسة من إشراف الإسلام على التوجيه العام لسياسة 
وإنك لتدرك حقيقة الشعور الكنسى نحو الإسلام من القصة التالية : 
النصرانية » وبدأ هذا القسيس - واسمه «ألفريد نيلسون» - يراسل نفرا من المفكرين 
اللسلمين » يناقشهم فى : بعض حقائق الدين ! ويوزع عليهم نشرات تتضمن أفكاره ! 
والحتق أن الرجل كان محاميًا مخلصًا فى الدفاع عن دیانته » وما آزری به أمام 
)١(‏ يلاحظ فى بيان الأزهر أن سياسة التعليم تتعمد - ومازالت - تجنيب درأاسة الدين دراسة جادة . . فمازال 


کا اد أ ES‏ قد کأن > لات ةه التنديد ر ذه السياسة . ازج محمد الا رأة أل - 
ا ی ر عمو گی بهد 


فقال رستم : ويلكم › إغا أنظر إلى الرأى والكلام والسيرة » والعرب تستخف اللباس 
وتصون الأ حساب . 

فلما كان اليوم الثانى من نزول «رستم» » أرسل إلى «سعد» أن ابعث إلينا هذا الرجل ! 

فأرسل إليه «حذيفة بن محصن الغطفانى» ! فلم يختلف عن «ربعى» فى العمل 
والإجابة . 

فقال له رستم : ما قعد بالأول عنا ؟ 

قال : «أميرنا يعدل بيننا فى الشدة والرحاء » وهذه نوبتى» . 

فقال له رستم : والمواعدة إلى متى ؟ 

فال الى تلات ف ام !ا 

وفى اليوم الالت ارسل ال «سعد» : أن ابعث إلينا ee‏ فأرسل إليه 
«المغيرة بن شعبة» فتوجه إليه » ولا كان بحضرته جلس معه على سريره . 

فأقبلت إليه الأعوان يجذبونه » فقال لهم : 

«قد كانت تبلغنا عنكم الأحلام » ولا أرى قومًا أسفه منكم . 

إنا معشر العرب لا يستعبد بعضنا بعضا ! .. إلا أن يكون محاربًا لصاحبه - 
فظننت نکم تواسون قومکم کما نتواسی . . 

وكان أحسن من الذى صنعتم أن تخبرونى أن بعضكم أرباب بعض!! وأن هذا الأمر 

وإنی لم آتکم » ولکنکم دعوقونی » الیوم علمت أنكم مغلوبون . 

وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول . 

فقالت السوقة : صدق والله العربى ! . 

وقالت الدهاقين ‏ الزعماء -لقد رمى بكلام لا تزال عبيدنا تنرع إليه » قاتل الله 
سابقينا حيث كانوا يصغرون أمر هذه الأمة . 

ثم تكلم «رستم» بكلام عَم فيه شأن الفرس وصَعّر شأن العرب » وذكر ما كانوا 
عليه من سوء الحال وضيق العيش . 

فقال المغيرة : أما الذى وصفتنا به من سوء الحال » والضيق والاخحتلاف » فنعرفه 
يهي د ر ر س ر 


إذ الكنيسة تعلم أنه فى سوق التنافس الحر بين الأفكار والأديان لن تلقى بضاعتها 
رواجا . 

فهى تلجأ إلى وسائل الدس أو العنف لتطرد السلع الأخرى من السوق › وتنعها من 
التداول . 

الهم أن ا لحضارة المادية الحاكمة فى الخرب والكنيسة المسيحية الحكومة هناك قد 
اتفقت مصا هما إٴْقَضاء على الإسلام وإظلام حاضره ومستقبله : 

وأنهما رأتا الطريقة المثلى لتحقيق ماربهما هى إفساد التعليم بإقصاء الدين عنه . 

وبذلك تحرج الوزير لر والضابط ال والطبيب ا ير والمهندس 
ل 

وکل أحد منهم لا یفهم من دینه حرفا » بل لعله یعرف عن دینه ما یزهده فيه . 

ويصل الصليبيون الجدد إلى ما عجز أجدادهم عن الاقتراب منه فى العصور 

وقد شعر المسلمون الخلصون بخحطورة الصر الأرسوم لدينهم » فهبوا یصرخحوںل 
محذرین من عواقبه حتی بحت اصواتهم ولیس من مجیب !! 

وآخر ما قرأناه فى ذلك نداء وجهته جبهة علماء الأزهر إلى رئيس مجلس الوزراء 
قالت فيه : 

«إن الشعب اللصرى من أقوم الشعوب علمًا بشريعة الإسلام » وتعسكا بأحكامه 
وآدايه » وحفظا لکتابه وسنته : 

وكان لتعليم الدين المكان الأول فى مدارسه . 

ونهذا حافظ المصريون على شعائره وتقاليده وأقاموا أحكامه وحد وده » فعزوا 
وتزعموا غيرهم من الأم . 


وأما «المغيرة» فقد أوغر صدور العامة على كبرائها . وقال : 

«إنا ۔ معشر العرں - لا يستعبد ا 

ثم رماهم بهذه الكلمة الخطيرة : 

«ظننت نكم تواسون قومکم كما نتواسی» ! 

فلما وثب إلى جوار القائد المستعلى على سريره » كانت وثبته تلك إياءة ذكية إلى 
أن الإسلام يرفع المستضعفين إلى مصاف السادة . 

وسواء أكان توافق المفاوضين العرب فى آرائهم عفرا أو عملا » فهو بيان حاسم عن 
طبيعة المبادئ التى يحملها الفاتحون . . 

أى عار فى هذه المبادئ ؟ 

إنها - والله لولم تكن ديتا لكانت فى حياة الأمة ES‏ 

فماذا ينقم الكاتب الصليبى على هذه الفتوح ؟ 

إنه زعم فی ص۲۲ أن آسباب الفتح الإسلامى لم تكن دينية فب بعد أن 
يزعم أن الجحدب والبحث عن القوت هما اللذان اضطرا العرب للغارة على الأم اجاورة ! . 

لمن كان جوع العرب هو الذى حملهم على التطواف فى الأرض بهذه المبادئ 
لرائعة فإنه جوع يفضل شبع البطونين من رجال الكهنوت الذين مهدوا لإ لحاد فى 
العالم کله بتحجر عواطفهم وسقم آفكارهم . 

أم إنه الحقد الذى يغشى على البصائر وال بصار؟ : 

ور يا أل الكتاب هل تنقمون ما إلا أن امنا بالله وما أنزل إِليتا وما أنزل من قبل 
وان آکث رکم فاسقون 04 . 


وهذه محاورة أُخری بین «کسری» نفسه وبين وفد آخر من مفاوضى العرب سبقت 
الحاورة الأولى . 

فقد أرسل «سعد» دعاة إلى «يزدجرد» منهم «النعمان بن مقرن» و«قيس بن زرارة» 
و«الأشعث بن قيس» و«فرات بن حبان» . . إلخ . 

فلما وصلوا المدائن أدخلوا على «يزدجرد» فسألهم بواسطة ترجمانه : 
)١(‏ الائدة : 5۹ . 


وليس أدل على ذلك من أن بطريرك المارون «أنطون عريضة» » والمطران «غناطيوس 
مبارك» كانا حربًا على الجامعة العربية لتوهمهما أنها مقدمة جامعة إسلامية ! وكانا 
عونا على عرب فلسطين مع اليهود لأنه حبيب إلى قلوبهم أن يكون اليهود مواطنين › 
وأل نكون المسلمون مشردين ! 

وذلك شكر اليد التى قدمها الإسلام فى العصور الوسطى يوم كان قادرا على إفناء 
هذه الطوائف ثم تنزه على الإساءة إليها » أو سلبها حرية عبادتها . 

لآنه لا إكراه فى الدين ! 


ماد = اد 
ې چ 


لقد شعر الدعاة إلى النصرانية أن إدخال المسلمين فى ديانتهم مستحيل . 

فماذا يصنعون لهدم الإسلام الذى يقتونه أشد المقت؟ 

قرروا أن يفسدوا أبناءه بتسليط الشهوات عليهم وإشاعة الإلحاد الأعمى بينهم . 

سئل رئيس مدرسة تبشيرية فى فلسطين : كم نصّرت من أبناء المسلمين ؟ 

فكتب إلى سادته الذین ارسلوه » لا تسألونی : كم مسلمًا نصرته؟ ولكن سلونى : 

ومناهج الدراسة التى تخرج اليوم أبناء الإإسلام مفروض فيها أن تقطع صلتهم 
بدینهم فلا یتعلمون منه حکمًا ولا یتربون منه على فضيلة . 

وبذلك تش الآحيال الخحديدة عريبة عن الإإسلام بل لوا لتقاليده وشراثعه 

فإذا اکا هة الا القطوعة عن دینها شی ات تل الوظائف الصغرى › 
والمناصب الكبرى فلن ينتظر منها إلا أن تصنع بدينها الموروث مشل أو أشد ما يصنعه به 
خحصومه الناقمون عليه . 

إن الحضارة المادية الأخيرة تهاجم مبداً الإان بالله واليوم الأخر . 


فقام قيس بن زرارة فقال : 
أما ما ذكرت من سوء ا لجال فكما و E‏ 
ثم ذکر من عیش العرب ورحمة الله بهم بإرسال النبى مثل مقالة «النعمان» . 

ثم قال O‏ 
بالإإسلام . 

ذفقال «یزدجرد» : لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم › لا شىء لكم عندى . 

i EEE 
. ! أبشر » فوالله لقد أعطانا الله مقاليد ملكهم‎ : E 

ٿم إن «(رستم» حرج بجيشه الهاثل مائة آلف أو يزيدون من «ساباط» . 

فلما مر على «كوثى» لقيه رجل من العرب » فقال له ارستم) : 

ا 

E ol 

قال : من قتل منا دحل الحنة » ومن بقى آنجزه الله وعده ! فنحن على يقين . 

قال «رستم» : قد وضعنا إذن فى أيديكم ۰ 


قال العربى : أعمالكم وضعتكم » فأسلمكم الله بها » فلا يغرنك ما تری حولك 
N LEN‏ 


فغضب منه ارستم) وقتله . 

فلما مر بجيشه على «البرس» عصبوا ناء هله وأموالهم وشربوا الخمور » ووقعوا على النساء . 
فشكا آهل «البرس» إلى «رستم» فقال لقومه : 

والله لقد صدق العربى! والله ما أسلمنا إلا أعمالناء والله إن العرب مع هؤلاء 


A 
2i 


ولكن لادا نعترض ؟ 

إن المسلمين أغبياء لأنهم لم يرتفعوا إلى المستوى الذى يفهمون فيه كيف أن الثلاثة 
وأاحد . 

وهم أغبياء . كذلك . لأنهم لا يريدون أن يفهموا كيف يقتل امرؤ بخطايا آخرين . 

وهم أشد غباوة لأنهم لا يفهمون من الآيات السابقة فى نشيد سليمان أنها دعوة 
إلى الأدب العالى وتهذيب للشهوة الحيوانية الطاغية . .!! 

لست أشك فى أن الألوف المؤلفة من المسيحيين لم يقرأوا هذه «الآيات» الملتاعة !! 

إنهم ورثوا الدين كما يرث المرء لقب أسرته . 

فهو يتعصب له لأنه لقب آسرته فحسب . 

ومن يدرى ؟ رما كنا كذلك لولم نستمع إلى القرآن الكري ونتعرف الحق من 
نصوصه التى لا يرقى إليها شك . 

ومن خلال الوحى الحكم الذى نتلوه ونتدبره عرفنا أن الله واحد . 

ون کل امرئ رهین أ كسب . 

وأن الرسل جميعا متفقون على تعليم البشر هذه الحقائق السهلة . 

وأن هؤلاء المرسلين كانوا معلمين أخبارًا » وكاتوا جميعًا على طراز عال من الخلق 


الزكى والمسلك الطهور . . 

وعرفنا أيضا من قرآننا أن النصرانية الأصيلة لم تخرج قط عن هذا النطاق الواضح › 
وكذلك اليهودية . 

لكن طوارئ الفساد التى غلبت على تراث موسى وعيسى أتاحت للوثنية الأولى أن 
تفرض نفسها على تعاليم الديانتين . 


وأبرز مظاهر الوثنية »هو تعدد الآلهة »> وتقدي القربان كفارة الخطايا » وإسقاط كرامة 
الأنبياء جميعا حتى لا تكون بهم أسوة حسنة . 


وقد جعل دور عيسى بن مرم مشتركا فى هذه النواحى كلها . 
فهو إله مع الله » وهو قربان تكفر به الذنوب . 


والتزموا فى كفاحهم - لوك الدولتين الباطشتين بالعالم يومئذ - حدودا من الحق 
والعفة والاستقامة لا تعرف أبدًا إلا فى مواريث النبوات النابعة من السماء . 

وكان المسلمون فى هذه المعارك جميعًا أقل من أعدائهم عددا وعدة . 

بيد أن إعانهم الدافق وحماسهم البالغ وسباقهم الفذ إلى موارد النايا » يطلبون 
الاستشهاد ويفرحون بنيله أشد عا يفرحون بالعودة إلى الوطن والأهل . 

ذلك كله صنع المعجزة التى لم يعرف تاريخ الأرض ميلا لها . 

ألم يعجز «الروم» أن يهزموا «الفرس» فى قرون طوال مع بسطة المال والرجال؟ 

ولكن «الروم» و «الفرس» جمیعًا هزموا فى سنين معدودات آمام القبائل التى وحد 
الإسلام جاع اف اها 

ذلك أن الأمر كما قال العربى لرستم : إنك لا تجادل الإنس » وإغا تجادل القدر . 

والقضاء النازل لا يدفعه الخلق » مجتمعين ولا مفترقين . 

وانتشار الإإسلام فى الأرض وانهدام معاقل الطغيان أمام مده العريض يتمشى مع 
سنن التطور التى تفسح الطريق لنظام حسن بعد أن تخليه من نظام سيئ . 

وقد آ مح «رستم» إلى هذه الحقيقة وهو يقول للفسقة من ولاة الفرس - لا اعتدوا 
على الحمهور : والله إن العرب مع هؤلاء - وهم لهم حرب - أحسن سيرة منكم . 

والواقع أن أسلافنا من المسلمين الفاتحين لم يرثوا الأرض إلا وهم لقيادتها آهل › 
وكانت مصلحة العالم أجمع » فى انتقال هذا القياد إلى يديهم اللبقة » بعدما لعبت به 
الروم والفرس . 

ولن يعود هذا الزمام الضائع إلى أيديهم إلا يوم يكونون أرجح فى موازين الصلاحية 
العامة من غيرهم » مصداق قول الله فى كتابه : 


وقد کتبنا في الزبور من بعد الذکر أن الأرض يرثها عبّادي الصالحون 04 . 


Are ONO) 


اسندونى بأثراص الزبيب » أنعشونى بالتفاح فإنى مريضة حبًا . 

ماله حت راشی وغه نای : 

أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء » وبأيائل الحقول ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب 
حتی یشاء . 

هو ذا واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوى » يوصوص من الشبابيك . 

جاب حبیبی وقال لی : قومی یا حبیبتی »یا جمیلتی وتعالى . 

فى الليل على فراشى طلبت من تحبه نفسى » طلبته فما وجدته إنى أقوم 
وأطوف فى المدينة فى الأسواق وفى الشوارع أطلب من تحبه نفسى . 

طلبته فما وجدته وجدنى الحرس الطائف فى المدينة فقلت : أرأيتم من تحبه 
نفسی؟ 

فما جاوزتهم إلا قلیلاً حتی وجدت من تحبه نفسی فأمسکته ولم رخه حتى 
أدخلته بيت أمى وحجرة من حبلت بى . أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء › 
وبأیائل الحقول ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء . 

ها أنت جميلة يا حبيبتى عيناك حمامتان من تحت نقابك .. شفتاك كسلكة من 
القرمز . وفمك حلو . خحدك كفلقة رمانة تحت نقابك . ثدياك كحشفة ظبية . كلك 
جمیل یاحبیبتی ليس فيك عیب . هلمی معی من لبنان یا عروس معى من لبنان . 
قد سلبت قلبى يا أختى العروس كم محبتك أطيب من الخمر . وكم رائحة 
أدهانك أطيب من كل الأطياب . شفتاك يا عروس تقطران شهدا . 

تحت لسانك عسل ولبن ورائحة ثيابك كرائحة لبنان . ليأت حبيبى إلى جنته 
اكل فال ۰ 

كلوا أيها الأصحاب واشربوا » واسكروا أيها الأحياء » آنا نائمة وقلبى 
مستیقظ وصوت حبیبی قارعًا . افتحی یا آختی یا حبیبتی یا حمامتی . 

وقد خلعت ثوبی فکیف ألبسه وقد غسلت رجلی فکیف اوسخهما . حبیبی مد 
يده من الكو فأنّت عليه أحشائی . 

حبيبى أبيض وأحمر . . قصصه مسترسلة حالكة كالغراب .. خداه كخميلة 


ندعوكم إلى دينناء وهو دين حسّن الحسن » وقبح القبيح كله . 

وقد تسأل : فما هذه الجزية التى طلبها الفاتحون ؟ 

أهى ثمن منحهم حريتهم الدينية ؟ 

نقول : إنها ليست ثمن شىء من ذلك! 

ولو أن ألوفًا مؤلفة من البشر تمنت أن تدفع هذا الثمن للمسيحية الحاكمة فى روما 
والقسطنطينية وتظفر - بعد دفعه - بحريتها الدينية . 

ولكن رجال الكنيسة رفضوا » فإما ا موت » وإما الدخول فى المسيحية . 

إن الكنيسة لم تخير اليهود والوثنيين فى أنحاء العالم إلا بين شيئين » فإما التنصر 
وإما الفتاء . 

بل إن ا لمذاهب المسيحية المتناحرة لم تعرف هذا التخيير فى علاقاتها فوقعت المذابح 
البشعة بين الأشياع التعصبن . 

وکم كانت الأقليات الدينية فى الشرق والغخرب تتمنى لو ظفرت بالأمان على 
أموالها ودمائها لقاء دريهمات تدفعها . 

ومع ذلك عز عليها هذا الأمل البعيد . 

أما الإسلام فقد أوضح - على لسان مثليه من القادة الفاتحين - أن هذه الجزية فى 
مقابل دفاع المسلمين أنفسهم عن الأم التى دخحلت فى ذمتهم . 

وذلك معنى قول «النعمان» لكسرى : «إن بذلتم الجزاء قبلنا منكم ومنعناكم» . 

ومن الظلم أن يتولى المسلمون وحدهم نفقات جيش يقوم بالدفاع عنهم وعن 
غیرهم . 

وقد تقول : فلم لا يترك المسلمون هؤلاء يعدون من القوة ما يشتغلون به فى حماية 
أنفسهم ؟ 


gg 


إنهم یعبدوك الله تعدا دهديا ء وليس لدينهم من علامات أو وسائل خارح اللفس . 

وهم يرون فى احتفالات النصارى ضربا من الوثنية . 

وهم وإن سموا أرباب الإنجيل أهل كتاب - لا يجعلونهم فى الرتبة التى تلى 

بل ربا مقتوهم لأنهم غيروا ما أنزل الله عليهم من الدين !!» . 

ونحن ننبه مرة آخرى إلى أن الكاتب مسيحى فرنسى » وأنه يقول هذا فى صدد 
التحدث عما تعانيه فرنسا من صعوبة فى تنصير الجزائريين . 

ولعلك تفهم بعدئذ بقية كلامه حين يقول : 

.. إن أعظم عامل فى انتشار الإسلام - خحصوصا بين الزنوج - هو بساطة مذهبه 

فهو أكثر ملاءمة لطبائع الهمج الذين لم يعرفوا ديا من قبل «كذا» . 
كالإسلام والنصرانية تراه يختار الدين الذى لا و عن هاتن الحقيقتين › 

وهده مزية يفضل بها الإإسلام غيره فى حسن التلقى وسرعة الانتشار»› وهى مزية 
عرفت من القرن السابع عشر . 

قال القس «ماراشى» فى كتابه «الرد على القرآن» : 

« . . . ولا يغيبن عن ذهن القارئ أن هذه الطائفة الشريرة › أو الخرفة »أو ما تشاء 
لها من أسماء -يعنى المسلمين - لا تزال حافظة لكل ما فى النصرانية من مور ظاهرة 
الوضوح قريبة التصديق » يضاف إليها ما يوافق نظام الكون وقانون نشأة الدنيا . 

وقد أبعد الإسلام عنه أحاجیى الإنجيل التى نخالها ول الأمر غير صحيحة « 
أو بعيدة عن المعقول » كما أنه جرد تعاليمه من كل قاعدة يشد بها الخناق على البشر . 

وبذلك أزاح من طريقه العقبتين اللتعن يحس الواحد منا بأنهما الحاجز بيله 
وبين الدين الحق «يعنى النصرانية» . 
ی 


الإسلام وحرب الأجناس: 
لم يعرف اللإسلام حر الأ جناس » ولا ينبغى أن تنسب هذه الحروب الداعرة لدين ما . 
فإن الله لم یفضل لونًا على لون » ولم یژثر بکرامته جنستًا دون جنس . 
وما بر عمه الأقوياء لأنفسهم من میزات هو ادعاء بسندذه اللاب والظفر › 5 احق والبرهان ت 


وقد استطاع العرب - برحمة الله وتأييده - أن يهيمنوا على العالم كله › وأن يكونوا 
الدولة الأولى فيه . 


ورا جاء من أعقابهم من افتخر بدمه أو اعتز بعنصره - وهو فى ذلك دعى مغرور - . 

ولكن الإسلام نفسه ورجاله الأولين كانوا أبعد أهل الأرض عن اقتراف هذا المنكر . 

بل قد رأینا كسرى «يزدجرد» يقول لوفد العرب : 

إنى لا أعلم أمة فى الأرض كانت أشقى » ولا أقل عددا » ولا أسوأ ذات بين منكم . . 

فما يجيبه أحد منهم بكلمة ينوه فيها بالدم العربى » ويرد اتهامات العاهل الفارسى . 

وإغا كان كلام قيس بن زرارة» له : 

أما ما ذكرت من سوء الحال » فكما وصفت أو أشد . 

ثم إن الإسلام هو الذى رفع شأن العرب وأعز جانبهم . 

لذلك أخحذتنا دهشة بالغة عندما تحدث الكاتب الصلیبیى فى ص٦۲‏ عن التفوق 
العنصرى عند العرب . 

وقد نقل تحت هذا العنوان جملة مفتريات يجزم السذج بافتعالها ! قال : 

«إن الإقامة فى شبه جزيرة العرب » والتفوه باللغة العربية لم يكونا كافيين 
لاعتبار القاطنين فيها عربًا إذا كانوا من المهاجرين » حتى لو كانت هجرتهم ترجع 
إلى عدة قرول . 
ي ۱ ي ي ج ي و ي 


وعلم با لحادثة بعض الناس فأبلغوها إلى «ابن طولون» . 

فأحضر القائد والحاجب والراهب . 

ثم قال للراهب : كان سبيلك - ويلك أن تدعى عليه - أى على القائد ‏ بشلاثة 
آلاف دينار » حتى آخذها لك منه » وأجعل ذلك تأديبًا له ولغيره . 

ثم قال للحاجب : والله لولا أنها مكرمة سارعت إليها » وجميل رغبت فيه » وقد 
قال الله عز وجل : 

هَل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4 لعمرت بك المطبق «سجن ابن طولون» . 

ولکن احذر أن تعاود مثلها » ولا تستبدن بأمر تأتیه دون أن تعرفنا به » ولا تطو عنا 
خبرًا ولا سرا ولا قصة ترفع . 

فقال له الحاجب : أقلنى أيها الأمير أقالك الله » فوالله لا أعود للها بدا . 

قال : فانصرف إلى موضعك ! 

ثم التفت «ابن طولون» إلى القائد وقال له : أفى رزقك تقصير عن مئونتك ؟ 

فال :ا 

قال : فأخحر عنك استحقاقك تأخيرًا يضطرك إلى ما أتيته ؟ 

قال : لا . قال : فبأى حال استحللت أن تأخذ من هذا البائس الضعيف ما تقطع به 
قلبه » وتبکی عینه » وتفقره وأهله ؟ 

آلك حاجة آوجبت ذلك عليك » أو ضرورة دعتك إليه ؟ . . اللطبق ! 

وأمر بسجنه ! 


وهكذا حبس القائد الكبير فى قبطى مظلوم ! 


# 
ومن قرون فقد المسلمون سبقهم الأدبى والمادى فقداتا أزرى بأمتهم الكبرى وألحق 
بهم هراد ج ن 
(1) الرحمن E‏ 


ياغوثاه ! هل يبلغ الحقد بذويه حتى يتدلوا إلى هذا الدرك السحيق من الإسفاف ؟ 
من قال من مؤرخحى الأولين والاأخحرين : 

إن صحابة رسول الله ية كانوا ينظرون إلى الأم التى دخحلت فى الإسلام نظرة 
تنقص؟ أو أنهم كانوا يحلونهم فى مراتب وضيعة ؟ 

إن الأجناس التى دخحلت فى الإسلام لم تلق فى وجهها أحدًا يزعم أنه أولى منهم 
بالله أو أحق برسوله . 

كانت الأجيال المتفاوتة تدخحل فيه كما تدخحل الجماهير المرحة إلى حديقة عامة › 
لا حظر عليها ولا بواب » ولا يفخر فيها أحد على أحد بأى أدعاء . 
المشر كن الفاند = . 

بإفإن تابوا وأقامُوا الصّلاة وآتوا الركاة فإخوانكم في الدين ونقصل الآيات لقوم 
يعلْمون 4 . 

ولم يجعل للقائمين بأمر الدعوة إلى الله منزلة معينة يستحقون بها تسمية خاصة › 
بل زجهم فی الغمار العام الذى یسوی بینهم وبين غيرهم تحت عنوان واحد : 

إومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالا وقال إنني من المسلمين 4 . 

1 سيادة ولا تىعبه 9 مراكز أولية وأخحرى ثأنوية » إنه من الملسلمن فحسب‎ È1 

E 

فهدد الله العرب فى إبان نزول الوحى أنهم إن لم يستقيموا على سواء الصراط › 
وينهضوا بأعباء الرسالة التى وكلهم بها » فسوف يحرمهم من أفضالها ويلقى إلى عيرهم 


ا 


مقاليدها . 

فإن الکل فی ساحته سواء » لا تاز عنصر على عنصر إلا دی بلائه ووفائه لهدا 
الدين العام : 
)١(‏ التوبة ١١:‏ . ( )فل 


وحماقة هؤلاء المبشرين لا تقف عند حك ألم يدخل أحدهم الجامع الأزهر فى 
العصر الأخحير ليدعو فيه إلى النصرانية ؟ 

إن ذلك ينبيى عن مشاعر المقت التى طغت على عواطف أولئك الناس ؛ فأفقدتهم 
اتزانهم » وأركستهم فى أعمال تفر مها اله 

E SS 

قال «میشو» فی تاریخ الحروب الصليبية : 

« . . لما استولى «عمر بن الخطاب» على بيت المقدس لم يلحق النصارى ضرر ما › 
TR‏ 

وقال احبر «(ميشو» أا 

« . . ما يؤسف له جداً بالنسبة إلى المسيحيين أن تأتيهم المسالمة وشرف المعاملة من 


الل 
قال الكونت هنری دى كاسترى : «إن مبالغة المسلمين فى الإإحسان إلى خصومهم 
هى التى مهدت للثورة عليهم . 


إذ أتاحت للمتعصبين أن يجمعوا أمرهم على العصيان » وأن يستغلوا الفرص 
للقضاء على الدولة التى منحتهم حق الحياة . . وحرية الا 

ولو أن المسلمين عاملوا الأسبان مثل ما عامل المسيحيون الأم الساكسونية لأخلدوا 
إلى الإإسلام واستقروا عليه» . 

ثم قال الكونت المنصف : 

«إن الإسلام لم ينتشر بالعنف والقوة كما يزعم المغرضون . 

بل الأقرب إلى الصواب أن يقال : إن مسالمة المسلمين ولين جانبهم كانا السبب فى 
سقوط دولتهم» : 


ولا حرح من أن ننقل الحاورة كلها لما تضمنته من دلالات شتى : 

«نادى جورح : ليخرج إلى خالد » فخرج خالد حتى التقى به بين الصفين . 

فلما اَم كلاهما صاحبه » قال جورج : يا خالد » أصدقنى ولا تكذبنى » فإن الجر 
لا یکذب ولا تخادعنى فإن الكري لا يخادع المسترسل . 

بالله هل أنزل الله على نبيكم سيقا من السماء فأعطاكه فلا تسله على قوم إلا 
هزمتهم ؟ 

قال : لا ! 

قال : فيم سمیت سيف الله؟ 

قال : إن الله عز وجل بعث فينا نبيه » فدعانا » فنفرنا عنه » ونأينا عنه جميعا » ثم 
إن بعضنا صدقه وتابعه » وبعضنا باعده وکذبه ! فکنت فیمن کذبه وباعده وقاتله . 

ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به فتابعناه . 

فقال : أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين ودعالى بالنصر› 
فسميت سيف الله بذلك فأنا من أشد المسلمين على المشركين . 

قال : صدقتنی . 

ثم أعاد إليه جورج : يا حالد أخبرنى . . إلام تدعونى ؟ 

قال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله › والإقرار ا جاء به من 
عند الله . 

قال : فمن لم يجبكم ؟ 

قال : فال حزية » ونمنعهم - أى نحميهم - من أعدائهم . 

قال : فإن لم يعطها ؟ 

قال : نؤذنه بحرب ثم نقاتله . 

قال : فما منزلة الذى يدخحل فيكم » ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم ؟ 

قال : منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا : شريفنا ووضيعنا » وأولنا وآخرنا . 
IE‏ 


والغريب أن طلا التطهر ومحبى الاستشهاد من أجل النصرانية لم يجدوا باب 
لإرضاء المسيح ونيل غفرانه إلا بهذه الطريقة البذيئة . 

فقتل أحد عشر شخحصًا فى شهرين بهذه الجرية . . 

مع أن القضاة كانوا يصمون آذانهم حتی لا يحکموا على أحد . 

وطالا أوعزوا إلى الحجاب أن ينعوا من الدخول أمثال أولئك السفهاء . . 

وقد ندد عقلاء النصارى بهذا المسلك » ورأوه انتحارًا شائنا . 

غير أن «أيلوغوا» ورفقاءه من القساوسة الحاقدين على الإسلام حسبوا ذلك انتصارا 
لدعوتهم وتدعيمًا لکنيستهم » ورموا مخالفيهم بحيانة السيحية » وألحوا على رعایاهم 
بصرورة سب محمد ودينه ٰ حتى أشاعوا الهياح فی کنائس انال كلها 0 

فاستولی القلى على حاشية الخليفة وطلب «عبد الرحمن» الثانى الاجتماع 

ورأى الخليفة ألا يحضر أمام القاضى مسيحى فى مثل هذه الأ حوال إلا إذا رفع أمره 
إليه ليبت فيه بنفسه رغبة منه فى حقن دماء الخبولين من أولئك النصارى المتعصبين . 

هذه هى فتنة «أيلوغوا» : 

إن الذين يدبرون الجرية لا يعجزون عن تبريرها وعن تحميل الأخرين تبعتها » وهذا 
ما فعله الراهب السقيم «أيلوغوا» إذ سمى الفترة التى وقعت فيها هذه الأحداث «عصر 
اللاضطهاد فى قرطبة»(!) . 

وتبعه فى هذه التسمية الوقحة بعض المؤرخين الصليبيين . . 

وأحب من القارئ أن یلقی باله ا هذه إلحادثة وأمثالها 


بأنه ادخر لنفسه من المثوبة عند الله ما يقر عينه ويشيع الغبطة فى حياته كلها . 
وكيف لا ؟ وهو يستمع إلى قول النبى عل 
خير لك من الدنيا وما فيها» . 


لا جرم أن السلف الصالح خفوا إلى استقبال الأفواج الداخلة فى دين الله . 


: «لأن يهدى الله بك رجلا واحدا 


حتى إذا مضت الأيام على استقرارهم فى الديانة التى آثروها » أضحى السابق 
واللاحق شرکاء متساوین فی حمل مغارمها ومغانها . 

فإن يكن موضع E E EC E ET‏ 
المؤرخ المنصف لن يفوته أبدًا تسجيل المزايا التى حصلت عليها الشعوب الداخلة فى 
الإسلام على حساب العرب أنفسهم . 

ذلك أن خلو الدين من تفضيل جنس على جنس » وتسويته الطلقة بين من اعتنقوه 
كافة » سمح للفرس والروم والترك وسائر الموالى أن يزاحموا العرب با مناكب فى ميادين 
النشاط العلمى والأدبى والفنى » وأن ينتزعوا القياد منهم فى هذه الأفاق الحرة . 

فلم تقض خحمسون سنة على ظهور الإسلام حتى كانت الكثرة الساحقة من فقهاء 
الأمصار الكبرى رجالا من الأعاجم وغيرهم » وصلوا إلى أماكن الصدارة دون أن يجدوا 
أمامهم عاثقا . . 

وإننا لنلقى نظرة على تاريخ الإسلام الطويل » فنجد أن علوم الشريعة من تفسير 
وسنة وتشريع » بل علوم اللغة العربية نفسهاء قد بلغت تمامها واعتلت قمتها على 
أيدى رجال لا ينتمون للعروبة إلا بصلة التجنس . 

ولولا الإسلام وما نه فی النفوس والجماعات صن سماحة مشكورة ما حدتڀ هدا 
قط . 


ونح لا يفنى عجبنا من سفاهة الأمويين فى هذا المسلك » ة قبح الله صنيعهم ! 

کیف یصدون عن الإسلام من تنشرح صدورهم به حرصا على دریهمات ینفقونها فی 
للات ؟ 

ملداتهم 1 

إن هذا إن دل على شىء فعلى مبلغ ما عانى هذا الدين الكري من سفالة ملوكه 
وحكامه المستبدين . 
E O O O E‏ 
أيام خحضوعهم محکامهم القدماء من «الجرمان» . 

يقول «دوزى» : إن الدولة الإإسلامية أبقت السكان المسيحيين على دينهم وشرعهم 
وقضصائهم > وقلدوهم بعص الوظائف 

حتی أن أحدهم تولى قيادة الجحيوش مثل «سيد» . 

ونتج عن هذه السياسة الرحيمة أنحياز عقلاء الأسبان ا الملسلمن » وحصل 

فكان القسس يلومون النصارى على هذا الانعطاف ويحصونهم على العودة إلى 
أحضان الكنيسة . 

و وقح الأضطهاد الأوروبى على اليهود ¢ وفر هولاء المنكوبون إلى الا ندلس وحدوا 

فى رحابها الأمان والسعة !! . 

لكن الملك «كارلوس» لما دحل «سراقسطة» أمر جنوده بهدم جميع معابد اليهود 
ومساجد المسلمن ..! '! 

ونحن نعلم أن النصارى ما بلدا فى إبان الحروب الصليبية إلا أعملوا السيف 

فی یهودها ومسلميها على سواأء . . ت 

وإذا كان ا لجنس اليهودى قد بقى فى العالم إلى الأن فإن مرد ذلك إلى قيام الدولة 

الإإسلامية فى العصور الوسطى . 


وبذلك استطاعت الأجناس الداخلة فى الإسلام أن تجمع بين السيادتين العلمية 

والاسة. 
د کے کچ 

E 

أما الدولة التى أقامها الإسلام » فما أكثر لحاس الى الها 

وما أكثر العواصم التى تنقلت فيها بين الشرق والغرب ! 

SS‏ القلب 

۰ القول بأن عدالة الإسلام | الطلقة فى المساواة بين الأجناس ومحق 
الفوارفق الخاصة » قد استغلت ضصده استغلالا قىيحًا . 

فقد تطلعت إلى حكم السلمين جميعًا عناصر من الأتراك والأعجام واهية الصلة 
بالعروبة ع کک ضرورة e‏ 
سيأاسة الأ جانب عنها» ا وأهله فأدحة . 

افى أن العرب يتحولون إلى رعية فى ميدان العلم › ثم إلى رعية فى ميدان 
الحكم› »لوان اسلوبهم ق أيام الفتوح کان قائمًا على إهانة ل المغلوبة > ووصح أبناثها 
فى مراكز دنيئة ؟ 

إن العرب الأوائل أدوا رسالتهم على نحو لم يعرف التاريخ > ولن یعرف - مشيلا له 
فی نزاهته وترفعه . 

وإذا ذكر الصحابة الأمجاد الذين حرروا الأ من إسار « کسری» و «قيصر» »> فلنذ كر 
رجالا آثروا الوت على الحياة » وآثروا ما عند الله على متاع الدنيا. 

إنها فطر من طراز لا تعرفه دنيانا الخاصة بالطامع والأهواء » ولا يستطيع أن يفقه 
سموها کتاب ملوثون وباحتون مغرضون . 


وثمٌ سبب آخر لانتشار الإسلام وامتداد سلطانه وإقبال الجماهير على اعتناقه ؛ 
ذلکم هو استبداد الرومان الذى بلغ منتھی العسف . 

لقد وصل جور الحکام إلى درجة أزهقت اللفوس:: 

فلما جاء الإإسلام تراموا إليه هربًا من الضرائب الفادحة واستلاب الأموال . 

فكلما أسلمت عشيرة رفعت عنها أثقال المغارم التى بليت بها ورد إليها حقها 
الوت 

وبذلك أمنوا فى ظل الدين الجديد ولم يتعرض أحد لعقائدهم . 

ولم يفرق الإسلام بين أصلى فى الكنيسة أو منشق عليها » يعنى الكاثوليك 
والأرثوذكس . 

وسمی هؤلاء جميعا ذميين » ومن الخطاً الفاحش استعمال لقظة «ذمی» شش 
معنى الخسة والهوان لأن معناها الحق «مؤمن ...) . 

ثم قال الکونت «هنری دی کاستری» : 

إن الدولة الإسلامية لا استقرت فى الشرق لم تعارض السيحية أو تضع أمام بنيها عائقا . 

فظلت «روما» حرة فى مراسلاتها مع الأساقفة الخاضعين لحكم المسلمين . 

وفى سنة ۳٠٠٠م‏ . كتب «البابا ليون» التاسع إلى نصارى إفريقيا توصية باعتبار 
أسقف قرطاجنة مطراتا عامًا . 

حتى إن البابا «غريغوريوس» السابع كتب يلومهم على الحاكمة مح أسقفهم أمام 
الملسلمين سنة ٣۷١۱م‏ . 

ومع التسامح المطلتق الذى أبداه المسلمون مع النصرانية فقد ضعفت جذا حتى زالت 
من شمال إفريقية . 

ولنذكر أن الإسلام لم يكن له موظفون مختصون بالدعوة إليه والتبشير مبادثه . 

ولو كان له أناس قائمون بهذه الوظيفة لسهل علينا تفسير امتداده وانكماشها . 


إنهم انضموا - بعواطفهم - أول الأمر إلى عبدة الأصنام ! 
فلما روا كفة الإسلام تو شك ان ترجح » انصموا بأسلحتهم إلى ا لجانب المناوئ 
للدين الحديد » دين التوحيد والأخوة!! 
فقبل أن ينضم اليهود إلى جانب الوثنيين » كان القرآن يوصى بالصفح عن أذاهم : 
وود غير مَ ناهل الکتاب لو یردونگم من بعد إانكم كارا حسدا من عند 
أنقسهم من بعد ما تبن لهم احق فاعفوا واصقحوا حتى يأتي الله بره إن الله على كل 
شىء قدیر 4“ . 
على حين يقول فى السورة نفسها قاصدا عباد الأصنام : 
«وافوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتة أشد من الل 
رلا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى يقاتلو كم فيه فإن قاتلو كم فافتلوهم كذلك جزاء 
الکافرین چ . 
وهی عاصمة الإسلام يومد » قال الله عزوجل - واصفا ما نشب بين المسلمين واليهود 
من عراك - : 
«وأنزل الّذين فاهروهم مَن أََلٍ اكاب من صياصيهم وقَذف في قلوبهم الرعب 
فريقا تقتلون وتأسرون فريقا 4 . 
اتسع نطاق القتال بعد ما تظاهر الشركون وأصحاب التوراة ضد الإإسلام ثم زادت 
حدته بعدما تكاتف سكان الحزيرة كلها على حر المسلمين . 


فنزل قوله تعالی : 
لوقاتلوا الْمُشر كين كَافة كما يقاتلونكم كافَة واعلموا أن الله مع المتقين 04 . 
# ¥ #* 
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لول الكوتت لات و ا ال ةا ا 
الأمر » وكيف طاردها الإسلام حتی قضی علیها فى جزيرة العرب . 
ثم يقول : لكنا نقرأً فى الكتاب الخامس من الزبور آمرًا بالتشدد فى معاملة 
الوثنيين : 

«إذا أدخلك ربك فى أرض لتملكهاء وقد أباد أا كثيرة من قبلك ؛ فقاتلهم 
حتى تفنيهم عن آخرهم » ولا تعطهم عهدا » ولا تأخذنك عليهم شفقة أبدا» ! 


كذلك أمر الله إسرائيل باستغصال سكان المدائن التى اخحتص بها قومه » ولم يرضص 
بالشفقة إلا على المدن البعيدة » التى لا تصلل عدواها إليه . .'! 


وكتب القديس «أوغستان» إلى الكونت «بونيقاس» يشير عليه باستعمال القوة 
لردع هل البدع وردهم إلى النصرانية . 

وقد اعتبر الماشقين على الكنيسة كالبغال التى تعض وترفس قومًا يعالجونها عا 
أصابها » وهم مكرهون على تعذيبها ليتمكنوا من تضميد جراحها . 


قال الكونت هنرى : «ويحسن هنا أن نقابل بين تعاليم أبى بكر فى حروب الردة » 


قال : «إذا اقتربت من مدينة لتحاصرها فاعرض عليها الأمان . 
فان قبلته فقد سلم كل من فيها » وإن أبت وبادأتك بالعدوان فشدد الحصار عليها . 
ومتى وفقك الله للظفر بها فاحطم رأس كل ذكر فيها بحد حسام .» . 


ولاحظ «الكونت» أن المسلمين فرقوا لأول يوم من قيام أمرهم بين عباد الأصنام 
وبين اليهود والنصارى » ورسموا لكل منهما معاملة خاصة . 

كما قرر أن الدولة الرومانية أساءت السيرة داخحل حدودها وخارجها . 

فكان المسلمون أجدر بسيادة العالم منها . 

وقد أقر الب «بروغلى» بعظمة محمد وفضل أصحابه وقال : 


الا ارا واا افا ا فسيسين ورهبانا وأنهم لا 
يستکبرون 04 

الواقع أن النصرانى المعتدل يجد أحسن ما يطمئن إليه من ديانته واضحا فى 
الإسلام. 

ولاإيجد فى الإسلام النقائض المستحيلة التى يجدها فى ديانته . 

وهذا سر إسلام الألوف المؤلفة من الشعوب المسيحية . 


على أن هناك وفودا أطالت الكلام مع النبى فى شأن «عيسى» وأصرت على إشراب 


وقد وقف النبى من هذه الوفود موقفا يعتبر آية فى الإخلاص » والفناء فى نشدان 
اج 

إذ طلب من مجادليه أن يصلوا لله جميعا مستنزلين اللعنة على من يكذب ويظلم : 

لإفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبتاءكم 
ونساءنا ونساءکم وأنفستا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لَعنة الله على الكاذبين 4 . 

إن هذا لهو القصص الحق وما من إِلَه إلا اله وإ الله لهو العزيز الحكيم 4 . 


0 


2۶ هذه الدعرات : 


وثبت من وقائع التاريخ أن الوفد المسيحى رفض أن يردد مع الرسول 
وهو رفض يدل على أن أولئك المتنصرين من العرب ما كانوا يجزمون بفكرة قاطعة 
وأن تأليههم له لا يعدو أن يكون اتباعًا لظنون » وتقليدا لآباء . 

وما أكثر هؤلاء الواهمين بين جمهور المسيحيين . 

إلا أن النصرانية بدأت تناوش الإسلام فعلا عندما أحست بدائرته تنداح › وبدأت 


. ٦۲۰٦۱ : المائدة :۸۲ . (۲) آل عمران‎ )١( 
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وأن النصاري - وهم سكان اليمن يومئذ - كانوا مطلقى الحرية فى إجابة داعى الله 
أو الإعراض عنه . 

وأن الرسول بي حرم على ولاته ظلم الناس ولو كانوا كفارا » فإن اختلاف الدين 
لا يبيح التظالم بين المتعاملين والمتجاورين . 


E‏ هريرة : «دعوة المظلوم مستجابة » ولو کان فاجراء ففجوره 
على نفسه» . 


إن الرسول الكري لما تكن من بسط رواق الإسلام على الجزيرة كلها أخذ صحابته 
بتعاليم مشددة فى ضرورة إشاعة العدل وتحرى الدقة فى تطبيقه على كل فرد وإظهاره 
فی کل عمل . 

روی أحمد عن ابن مسعود أن النبى بيو قال : «إن الشيطان قد يتس أن تعبد 
الأصنام فى أرض العرب » ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بانحقرات وهى 
الموبقات يوم القيامة . اتقوا الظلم ما استطعتم » فإن العبد يجىء بالحسنات يوم 
القيامة يرى أنها ستنجيه فما زال عبد يقول : يارب ظلمنى عبدك مظلمة › فيقول : 
امحوا من حسناته ‏ ولا يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة » من الذنوب ‏ المظالم - 
وإن مشل ذلك كسَفر نزلوا بفلاة من الأرض ليس معهم حطب » فتفرق القوم 
ليحتطبوا فلم يلبثوا أن حطبوا فأعظموا النار » وطبخوا ما أرادوا » وكذلك الذنوب» . 

هذه تعالیم المنتصر » وتلك أوامره فى معاملة الناس . 

وكانت «نجران» ‏ إحدى القبائل اللسيحية التى تقطن الجنوب ۔ من بين الذين 
شملهم هذا العدل الرحب » فما وقع على فرد منهم غبن ولا أكره على إيان . 

ولاذا يستشنون من التعاليم التى ذكرناها آنفا؟ 

لكن الكاتب الصليبى الحقود لا يعلق بحرف على خضوع اليمن كلها جوس فارس . 

وإغا تشتعل نيرانه لسيطرة الإسلام على العرب فى وسط الجزيرة وجنوبها . 


ي ي 


الأقباط إلى التعاون SS‏ 
لأنه نبی سمح ا 

إن أحقاده لا تطوع له أن يتصور هذا العرض القريب المتمشى مع مسلك المسلمين 
2 ألبلدان المفتوحة كأفة . 

فتراه يرد ما يرى من عاطفة نبيلة إلى أسباب ما يليق إسنادها لنبى أرسله رب 
ال 

على أن الكاتب خبط فی جمح الشواهد التى , تدل على رعاية أل ا اکل مصر › 
فهناك احادیتث صح حه ةلم یذ کرها » وهناك أحاديث مكذو رة وفح u‏ 2 ک۶ 
الأخبار » وجاء بها إلى كتابه المشحون بالمفتريات . 

E EG MN 
. وضعت عنه الحزية)‎ 

فإن بقاء إبراهيم وعاته سواء بالنسبة إلى أحكام الشريعة » وما يلك أبوه نقض حكم 

والحزية يضعهاأ عن نفسه من يتنع عن محاربة الإسلام . 

فأما من حاربه أو أعان من يحاربه فمن حق المسلمين أن يجردوه من سلاحه » على 
أن هذا التحريد لن يغرى أحذا بألعدوان عليه . 

ومن الا كاذيب روا اها الكاتب متسودة ا GS OEE‏ 
«یکفونكم ا الأقباط _ أعمال الدنياً وتتفرغون للعبادة » . 

وهذا لغو سیف » فأن التفرع للعبادة نظر الإإسلام معصهة 1 

والمسلم الدى يقعد عن شئول الكتا ا الاخ ا یکفوه همومها و يحموه 
جهودها رجل مول تافه . 


فان محمدالم ب یخس فى بيته هذه الثياب » وهو الذى عرف بين خصومه وأحبائه 
أنه «یرقع ثوبه وبخصف نعله» . 

ولاشك أن الف ٹوں يكسى بها عرب الصحراء أرفق بنصارى اليمن من القناطير 
الملقنطرة التى کان يدفعها النصاری صاغرین لرسل کسری ؛ كى يزدان بها إيوانه 
الأبيض فى المدائثن . 

لكن وثنية فارس أحب إلى هذا الكاتب الصليبى من دين محمد . 

ولذلك يظهره فى كتابته التافهة کأنه زعيم يم قباثل ثارت بحثا عن الفوائد الادية 

فوائد مادية لمن ؟ إن القرآن يقول [واعلموا أَنّما غنمتم من شيء فان له خمسه 
اسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 4 . 

والنبى يقول : «ليس لى من مغنمكم إلا ا لخمس » والخمس مردود علیکم» . 

والعلة فى الاستيلاء على الخمس وإعادة توزيعه على الحهات الحتاحة تعود لی 
إقامة التوازن الاقتصادیى بن طبقات امجتمع »> کما نص القرآن ف تقسيم الفىء » قال 
عز وجل : 

وما أفاء اله على رسوله من أهل القرى قله وَللرسول ولذي القربى واليتامى 
والْمَسّاكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. E‏ 

فأی نفع مادى يزعمه الكاتب فى هذه الشئون ؟ 

ثم عضى الأفاك فى هذره قاثلا : 

«لم يجرو أحد على فرض الجزية على هؤلاء العرب - النصارى» . 

وهذا كذب فقد فرضت عليهم الجزية ودفعوها . 

ويقول كذلك فى ص۲۹ : « . . حرص المسلمون أشد الحرص على عدم جرح 


عواطف مواطنيهم المسيحيين) . 
)١(‏ الأنفال : ٤١‏ . (۲) الحشر :۷ . 


م 


على ألا يغزوا ء ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا وأردة . 
شهد الزبير » وعبد الله ومحمد » اناه » كتب وردان وحضر ...).٠١.ه.‏ 


یاد علد د 
r3 0 i‏ 


إن المبادئ الهامة التى تضمنتها هذه المعاهدة تعد صفحة جديدة فى تاريخ العصور 
ا 

وهى على نسق المعاهدات التى أبرمها المسلمون مع كثير من الشعوب التى طردوا 
الفرس والرومان منها . 

ويجب أن نقرر هنا بعض الأسباب التى جعلت المصريين يستريحون لهذا العهد 
العروض عليهم ويمضونه راصين . 

-١‏ فقد استردت البلاد حريتها الدينية كاملة » ونالت ضمانا واضححًا أن تبقى 
للمعابد قداستها فلا يقتحمها أحد » ولا تخدش شعائرها . 

وكان الأقباط محرومين من هذا الأمان فى أثناء حكم الرومان » لاخحتلاف المذهب 
الدينى » وإن انتمى الفريقان للنصرانية ! 

. حف حمل الضرائب التى يدفعها اللصريون للحكومة الإسلامية‎ -٣ 

فإن تعداد مصر على عهد الفتح الإسلامى بلغ عشرة ملايين ساكن . 

وكان الحد الأعلى لضريبة الجزية خحمسين مليوتًا من الدراهم » أى متوسط ما يژدیه 
الفرد للحكومة خحمسة دراهم فى العام انحو عشرة قروش» مع أن الرومان كانوا 
يستكرهون المصريين على دفع جملة أنواع من الضرائب الباهظة . . 

-٣‏ يلاحظ أن هذه الضريبة كانت تنقص تبعًا لهبوط الفيضان › ولكنها لا تزيد 
عا ا القررة » كما أنها تؤدى أقساطا ثلاثة على مدى السنة . 

. هذه المعاهدة معقودة مع المصريين الذين هم أصحاب البلاد‎ -٤ 

فإذا رغب رومانى أو نوبى الدخول فيها » فله حت المعاملة بالمثل » وإلا فعلى العرب 
أن يصونوا دمه وحقوقه كلها حتى يبلغ المكان الذى يأمن فيه على نفسه » أو ينقطع 
عنده سلطانهم . 
iE SS EEE E EEE NEE‏ 


وأوعزوا إلى القبائل النصرانية المحاحمة لحدود الشام أن تقف سد منيعًا دون أى 
تقدم فل یحرره الإسلام هده البقاع : 

فلما بعث النبى وفدًا من الدعاة المسلمين يعلمون الناس مبادئ الإسلام » وثبت 
وکانوا حمسة ع3ا واستطاع رئيسهم النحاة بأعجوبة : 

O E E O 
: على ر يدعوه إلى الإسلام‎ 

وأشيع أن هذا الاغتيال كان برضا «هرقل» نفسه . 

ونحن نستبعد هذه الإشاعة » ونرى أن المتعصبين من القساوسة هم الذين ارتضوا 
هذه الخطة فى مقابلة الدعاية إلى الإسلام . 

فإن موقف «هرقل» من الرسالة التى جاءته ينبى عن حصافته وتنزهه عن ارتياد هدا 
المسلك الدنىء . 

وليس أمام المسلمين بإزاء هذه الحوادث إلا أن يردعوا الروم وأشياعهم حتى لا 
يعاودوا هذا التهجم . 

فأرسل النبى حملة تأديبية من ثلاثة آلاف مقاتل أخذت طريقها إلى الشام . 

بيد أن الروم كانوا قد استعدوا بجيش كثيف للقاء هذه الكتيبة من المؤمنين المتحمسين . 

فجمعوا نحو مائتى لف من رجالهم » ومن انضم إليهم من قبائل لخم وجذام والقين 
وبهراء وبلی . 

وماذا عسى يصنعه ثلاثة آلاف أمام مائتى آلف ؟ 

ولکن حرارة اليقن حعلت الكتية المتفانية تجازف الا 0 جیشس يربو عليها 
سبعين مرة » فقتل قادتها الثلاثة على التعاقب » زيد بن حارثة » وجعفر بن أبى 
طالب » وعبد الله بن رواحة . 


. مبادئه وحدها وتضحيات الؤمنين بها‎ E 
. التى احتلت رقعتها واستهلكت أهلها . . على ما قصصنا عليك‎ 

وكانت مصر قبيل الفتح الإإاسلامی ب يتنازع احتلالها الفريقان معا» حتى انهزم 
الفرس آخر الآ مر أمام حصومهم فتوطد ملك الروم بها . 

وأضحت - موقعها ومواردها ‏ معوانًا قويًا للروم فى القتال الذى دار بينهم وبين 


قرر أمير الؤمنين «عمر بن الخطاب» فتح مصر » وسار إليها الحيش الزاحف بقيادة 
ارون العاص» فأحذ طريقه إلى القاهرة حيت التقى بهم جيش الروم وفيه 
الحاثليق «أبو مرم» ومعه الأسقف الذى أرسله المقوقس . 
وقبل أن تشتبك القوى المتأهبة للنزال قال «عمرو» لقادة الروم : لا تعجلوا حتى 
نعدر إليكم و ا الخاتلیی » والأسقف › فخرجا | إليه » فدعاهما إلى لاسلا 
أو الحزية › وأخحبرهما بوصية النبى لنبی یق ¡ بأهل مصر > لن «هاجی) ام إسماعيل جد 
بى عليه الصلاة ك من مصر . 


«دمة فقالا : e‏ بعيدة » لا يصل الال 


م قالا لعمرو «آمنا حتى نرجح إليك» فقال لهما : «متثلى لا يخدع ولکنی أو جلكما 
ثلاتا لتنظرا» . 
فقالا : «زدنا . . .» فزادهما يو 


فر جعا إلى المقوقس بطريرك الأقباط » وإلى «أرطبون» الوالى الرومانى فأحبراهما خير 


e 


ويبدو أن البطريرك القبطى كان زاهدا فى قتال العرب . 


وعلی ر «العباس بن مرداس» ومن ((أشجع» و «غطفان» الذين كانوا حلفاء 
اليهود »> حبن نكب اليهود فى خيبر » ومن «اعبس» و «دبيال» و (فرارة) . 

فكانت وقعة «مؤتة» سببًا فى استتباب الف لان ف مل لا ل 
حدود الشام . 

أفيرضى الرومان أن تتطور الأمور إلى هذا المصير ؟ 

لقد تضاعفت وساوس النصارى وغت مخاوفهم ! وزادهم حنقا أن يتحول تقهقر 
العرب فى «مؤتة» إلى انتصار يستتير إعجاب الاس ويغريهم باعتناق الإسلام 1 

والكنيسة لا تطيتق أن يعيش بجانبها رأى يخالف فى الفروع التافهة » فكيف تسمح 
بالبقاء لدين ينكر سلطة رجالها » لأنه لا يرى بين العباد وربهم وسائط » وينكر عقيدة 
الفداء إلتى ترتكز عليها » لأنه يبنى الجزاء على عمل الإإنسان وحده. 

فليس لللإنسان إلا ما سعى » ولا تزر وازرة وزر أخرى » ثم هو ينكر مبدأً الشركة فى 
الألوهية » فليس للعالم إلا رب واحد يخحضع له «عيسى» وأمه . 

لذلك رأى الروم أن يعيدوا الكرة فيضربوا الإسلام فى شمال الجزيرة ضربة ترده من 
حيث جاء » وتوصد عليه أبواب الحدود فلا يستطيع التسرب منها » وتضمن الكنيسة 
انفرادها بالضمير البشرى » حتى إذا قرعت أجراسها لم يشب رنينها صدى لؤذن 
يهتف بتكبير الله وتوحيده » ويدعو للصلاة والفلاح . 

وترامت إلى النبى فى المدينة أنباء هذا الإإعداد الماكر . 

وتاریخ النصرانية منذ تولت مقاليد الحكم يؤكد نية العدوان لدى رجال الكهنوت . 

فلم يرٌ النبى بدا من استنفار المسلمين لملاقاة هذا العدوان المبيت . 

والتهيؤ للاقاة الروم جاء فى أيام قيظ وقحط » والسير إليهم يتطلب جهدا مضنيًا 
وة ية 

وقتال الروم ليس صدامًا مع قبيلة محدودة العدد والعدة . 

بل هو كفاح مرير مع دولة تبسط سلطانها على جملة قارات » وتقلك موارد رة من 
الرجال والأموال . . 
ی 


وإذا كان هذا الكاتب صادقًا فى تصويره للوقائع التى تمحضت عن المذهب امجديد 
فإن ذلك تسجيل حاسم للريب التى تحيط بجملة العقائد المسيحية : 

لا الواردة فى العهدين فحسب » بل الناشئة عن قرارات امجامع الختلفة . .! 

ويا كان الأمر فقد اضطربت الصلات بين مصر وروما » واتسعت الفجوة بين 
الكاثوليك والأرثوذكس . 

حتى إن اللأصريين فضلوا أن يحكمهم مجوس فارس عن أن يظلوا خاضعين 
للمسيحيين الرومان !! 

إنهم كانوا يريدون البقاء على مذهبهم الدينى آمنين › وهذا ما كان الرومان يضنون 
به .. 

زد على ذلك أثقال الضرائب التى فرضها الحكام المتعسفون . 

إن مصر المسيحية فى ظل الإمبراطورية الرومانية المسيحية ظلت تنوء ا حمل حتى 
حارت قواها » وتعولت على مر الليالى السود إلى مستعمرة تزدحم بالرعاة والعبيد . 
الإسلام يدخل مصر: 

تختلف نشأة الإسلام اختلافا كبيرًا عن نشأة النصرانية . 

فإن الإسلام يتاز بأنه تحول على عجل إلى دولة تهيمن على جزيرة العرب . 

كان النبى رئيسها الأعلى » وكان القرآن ‏ وهو دستورها الأصيل - محفوظا بعناية 
رائعة » ووعته صدور القراء الذين استظهروه كلمة كلمة . 

والذين بلغ من كشرتهم أن تكونت منهم فرق مقاتلة کان لھا آثر عمیق فی حرب 
الردة . 

ووعته كذلك صحائف الكتبة الذين سطروا آى الوحى فى أوراقهم . 

فلم يمت النبى إلا والكتاب السماوى يكتب ويقرأ فى نطاق بعيد المدى . 


ولا شك أن حظ القرآن من ذلك لا يذكر إلا جانبه بدا حظ الإنجيل . 


فإما ثبت المسلمون أمام لدد الكنيسة المتعصبة » وإما أحرقتهم نارها فلم يبق لدينهم 
ا 

وكان لهذا الحزم أطيب النتائج . 

فخرج اللسلمون فی د تعبئة لم يخرجوا من قبل فى مثلها » فا نطلقوا صوب | لشمال 
حيث تربض جيوش الروم . ) 

فلما وصلوا إلى تبوك » أحس الروم أن هذا الجيش آقوى ما يطيقون لقاءه » فاخحتفوا 
داحل حدود الشام : 

و ا وصحابته بازاء هذه الحدود مدا س ولم یفکروا ھ اجتيازهاً 
لآنهم لم يخرجوا من بلادهم مهاجمین ! . 

فہقوا فى أماكنهم قدر ما تشعر القبائل القاطنة با جدود »وقدر ما يشعر النصارى 
أنفسهم أن المسلمين ليسوا ضحايا سهلة المنال . 

وفى تبوك عقد النبى معاهدات صلح وأمان مع طائفة من هذه القبائل . 

ثم قفل بعدها عائدا إلى المدينة . 


لو کانت لدى النصارى الروم نيه حير جاه الان ا دید لوقفوا اميدان مستندين 
إلى قواتهم الكثيفة . 

ثم فاوضوا الملسلمين فى عقد معاهدة متكافئة تعفظ لكلا الدينين کرامته > ونتيح 
الم ةل اء ان نعو اي الدباسن اح 

لکن »هل عرف هدا الاتجاه فى تاريخ الكنيسة قط حتى يطمع فى مثله ؟ 

إن الروم 5 يحول بخلدهم أن يعترفوا هدا الكير » وأن يعطوه مکانا اوا 


للدغة القاتلة . 


فما إن دحل الرومان واليونان والمصريون فى النصرانية حتى فرضوا عليها معتقد اتهم 
الأولى فشققوا مبدا التوحيد » وجعلوا الله أبًا والمسيح ابنًا له » وضموا لهما إلها ثالثا 
على مرالایام. 

 %# + 

نعتذرلهذا الاستطراد »لقد تمشينا مع الحديث رغبة منافى كشف كثير من 
الأحدات التى اكتنفت تاريخ النصرانية الأولى » ومدى تأثير الديانة الملستضعفة بها 
والدور الذى لعبته مصر مع غيرها من دول العالم الوثنى فى توليد مسيحية جديدة 
يزدوج فيها مبدآ التوحيد والتعدد . 

ونستخحلص من هذا السرد الجمل . أن مصر كانت وثنية فى أغلب عصرور الفراعنة . 

وأن النصرانية التى أرسل بها عيسى كالإسلام الذى جاء به محمد » ديانة وافدة 
من الخارج . 

وهذه أو تلك لا يقدح فيهما ولا يزكيهما وصف بالغربة أو الألفة » فإن الدين 
کالعلم لا وطن له . 

وأن المسيحية التى انتشرت بعد فى مصر لقيت حمايتها ورواجها على أيدى 
الرومانينن انحتلن للبلاد . 

وكان جمهور المصريين ينظر إليها على أنها بعض مظاهر السيادة الأجنبية . 

وان عبادة الأصنام ظلت متغلغلة فى مصر قرابة ثلاثة قرون لم ير فيها بطاركة 
الكنيسة ما يزعج مسيحيتهم . 

وأن المصريين لا استبان لهم أن الثالوث المسيحى تجديد للثالوث المصرى القدي أقبلوا على 
السيحية باعتبارها فلسفة مصرية بحتة » وليست ديانة يفرضها الرومان الغاصبون لبلادهم . 

که کچ 

وهذه الخلاصات يمكننا أن نستدل عليها حميعًا من النقول والتعليقات التى ذكرها 
الولف الصلبى فى الاب الأول من كتابة. 

وثم أمر آخر عنى الكاتب بإبرازه . 

وهو أن الكنيسة المصرية شقت عصا الطاعة على كنيسة «روما» لأسبان سياسية مجردة . 
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أحل فى تحرير البلاد والعباد ! 

ولنتابع هذه الألوية الزاحفة لنرى کان خروج السلمين من ديارهم بطر ورثاء الاش 
آم NS‏ ا ها e‏ الأقوياء المتناحرون على 
استرقاق البشر من الفرس والروم ومن آمثالهم فى كل زمان ؟ 

أسرع «آبو بکر) فی ا النبی بإرسال جیش «(أسامة» » ليعيد إلى المسدهن 
2 بعد أن قتل الرومان «الأمير» الدئ صالحهم » وبعد أن ألبوا أتباعهم من العرب 
على العبث بالمسلمين فى شمال الجزيرة . 

وقد التزم «أبو بكر» الحدود ال شرع الجهاد من أجلها : 

فأمر رجال الجيش الزاحف أن يكونوا ملا كرة لدينهم » فلا فساد ولا اضطهاد › 
ولا سلب ولا تهب . 

قال «أبو بكر» لأسامة وحنده : «(لأ تخونوا > ولا تغدرواء ولا تغلواء ولا عثلوا › 
ولا تقتلوا طفلا ء ولا شيخًا كبيرًا ء ولا امرأة › ولا تعزقوا نخلا › ولا تحرقوه › ولا 
تقطعوا شجرة مثمرة › ولا تذ بحوا شاة ولا بقرة » ولا بعيرًا إلا للأكل . 

وإذا مررتع بقوم فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له . . إلخ» . 

قارن بن هذه الأوامر وبين ما صنعته الولايات المتحدة - زعيمهة الام الحديثة 
و الحضارة الحديثة كذلك - عندما أمرت طياريها فى حربها الأ خيرة مع اليابان 
فألقوا القنابل الذرية على مدينتين آهلتين فأحرقوا ا لحرت والنسل » واستحال الشيوخ 
والآطفال والنساء إلى قيح وصديد ولجم عفن » وعظام نخرة » وأنقاض متداعة کان لم 
تحن الا هتن 
بين أم لاتعرف العدل والحرية ! ! 

والعالم كله يعرف أنهم فى هذه المزاعم کادیون 

ولو فرضنا - جدلاً - أنهم صادقون » فإن المثل العالية لا تحقق بالمسالك النابية . 


0 


۳- إن جملة الرسائل التى تؤلف ما يسمى الآن بالعهد الجديد لا تنهض على 
ET‏ تعطيها قوة تأريخحية معتبرة » فهى غريبة عن لغة المسيح بعيدة عن عصره › 
ويكن القول بأن هذا العهد ما صنفه المسيح ولا الحواريون » بل صنفه رجال مجهولو 
الاسم ثم نسب إلى الحواريين ورفقائهم . 

وكتب «استادلن» يقول : «إن كافة إنجيل «يوحنا» تصنيف طالب من جامعة 
«الإسكندرية» ووافقه «برطشنيد» وزاد على ذلك أيضا رسائل «يوحنا» . 

ومع ذلك فإن العهدين القائمين ذكرت بهما أسماء نحو خمسة وعشرين سفرا لا 
وجود لها !!«. 

E o 

ونحن ‏ المسلمين - لا نزعم أن ما ورد فى أسفار العهدين القدي والمجديد باطل 
محض » ففيهما مزيج غامض مبهم من الخطاً والصواب . 

وقد وردنت فع ا لمات تخلع وصف الألوهية على ناس أطبقی آهل الأديان 

جاء فى الإصحاح السابع من سفر الخروح «فقال الرب لموسى : انظر » أنا جعلتك 
إلها لفرعون » وهارون يكون نبيك» . 
فمًا » وأنت تكون له إلها» . 

وهذا التهور فى إطلاق الألوهية على الأناسی » إما أن يكون عجرا شائتا فى 
الترجمة عن الأصل فأبدلت كلمة السيد مثلا بالإله . 

ENN EN 
کرت هذه الإإطلاقات عليه‎ ll ) استغل ۔ كما را ((اعیسی‎ 

وقد ذکرت كلمة «ابن الله» كذلك على غير «(عيیسی» طاقت على آدم «ابنی 
آدم ابن الله» لوقا «۳ : ۳۸» . 


وإذا قدمت على جندك فأحسر صحبتهم » وابد أهم با خير » عدهم إياه . . وإدا 
وعظت فأوجز » فإن كثير الكلام ينسى بعضه بعضا . . 

وأصلح نفسك يصلح لك الناس » وصال الصلاة لأوقاتها › بإغام E‏ 
وسجودها والتخحشع فيها 

وإذا قدم عليك عليك رسل عدوك فأكرمهم › وأقلل لبشهم حتى يخرجوا من عسكرك 
وهم جاهلون . 

ولا ترينهم - حقيقة جيشك - فيروا خللك » ويعلموا علمك . 

وأنزلهم فى ثروة عسكرك » وامنع من قبلك من محادنتهم . 

وكن أنت التولى لكلامهم » ولا تجعل سرك لعلانيتك فيختلط أمرك . 

ودا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة » ولا تخذل عن المشير خبرك 
فتؤتى من قبلك . 

واسمُر بالليل فى أصحابك تأتك الأخبار وتنكشف عندك الأستار. 

E 

SL‏ الأولى أطول من الأخحيرة › فإنها 


أيسرها لقربها من النهار . 
E OT‏ 
ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده » ولا تجسس عليهم فتفضحهم › ولا تکشف 


وجالس أهل الصدق والوفاء » وأصدق اللقاء ولا تجبن فيجبن الناس . 


واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقر ويدفع النصر . 


لو أن عيسى عليه الصلاة والسلام | ستطاع اں یقیم لدينه دولة تحمى قواعده الحقة 
ما استطاعت الوثنية القدية أن تفتك به هذا الفتك الذريع . 

ولكن عيسى ذهب والنصرانية تدور بها دوامة عاصفة من أحقاد الوثنية التى تقلك 
الدولة والصولة . 

ولم يكن الرومان وحدهم عباد أصنام » بل كان اليونان والفرس والمصريون والهنود 
وسائر البشر » ما عدا فلول من اليهود لا يقام لهم وزن . 

وددنا لو قرأنا تعاليم عيسى نفسه بلغته العبرانية » أو لو قرنا رسائل حوارييه الكرام 
بهذه اللغة نفسها » فهى اللغة التى دونوا بها عقائدهم وبشروا بها أعهم . 

غير أنه - من المؤسف - ألا جد إلا تراجم يونانية و لاتينية لهذه الكتب المفقودة › 
وهؤلاء الذين كتبت تعاليم المسيح بلغتهم هم سدنة الوثنية القدية وأشياعها . 

والمدهش أن المترجمين أنفسهم أشخاص مجهولون ! 

فہبأی وجه من المنطق يؤخذ دين عيسى ا آعدائه بعد صياع الصحائف 
الأولى لالات عليه » وبعد صياع الأسفار التى کتبها عنه تلامدذته » و-حلت محلها 
تراجم لا تعرف قيمتها العلمية ولا أمانة ذويها ؟ 

ونحن نجزم بأن تغييرات هامة جداً طرأت على أصل النصرانية مالت بها إلى تعدد 
الآلهة ! ونحت بها نحو الوثنية السائدة فى فكرة الفداء والقرابين . 

وقد عاداها اللصريون ولا بالنظر إلى أصلها السماوى » وحتى إذا حوروها كما 
یشتهون : دخلوا فیها . 

أو بالأحرى لم يستطيعوا الانتقال إليها فنقلوها إليهم . 

ولا كان المفروض أن الإنجيل ملحق بالتوراة » وأنه يعتمد أحكامها » وأن النصرانئ 
مكلف بالعهدين القدي والجديد معا » فإن عبت الوثنية لم يلحق الإنجيل فحسب › بل 
تعداه إلى التوراة نفسها . 

وقد لاحظ الباحثون دلائل ذلك فيما يلى : 


x mmm‏ ل 


إن إفلات العرب من عواقب حرب تنشب بينهم وبين الروم فحسب » أو بينهم وبين 


فكيف » وقد أحرزوا النصر فى ميدانين هائلين!! 
وهو ليس نصرًا عسكريًا فى معركة تكسب فيها أرض أو تخسر فيها ارص . 


بل هو نصر فی توجیه الأحيال واستنقاد الشعوب وصبع العالم يحضارة تبقى فيه 
الا 


هذه هى المعجزة التى لم يعرفها فتح من قبل ولا من بعد .. .! 


لقد تابعنا الألوية المنتصرة فى تقدمها الظافر » وشرحنا الأسباب المباشرة للقتال 
الذى خاضته . 


ونريد أن نتساءل : هل من واجب المؤرخ المنصف استقصاء هذه الأسباب الموقوتة 
لتبریر ما وقع من حروب ؟ 


EN 


إن هذا - للأسف الشديد - ما تواضع الجرمون على إقراره . 


فإذا احتلت فرنسا بلاد المغرب وأذاقت أهلها ا خسف » وملأت آفئدتهم با لخوف » ثم 


ما لكم تقحمون أنفسكم فى مسائل داخلية لا شأن لكم بها ؟ 


دفاعًا عنه !!!7 . 


أرأيت إلى الوقاحة كيف تقلب الأوضاع فترد الح باطلاً والباطل حقاً ؟ 


(1) مشل قضية فلسطين فإن الجتمع المدلس يتهم الجاهدين بالعدوان والإرهاب ويتهم المعترضين على مذابح 
الصهيونية مساندة لر ب ۰ . ينما يباج ما بسفکون من الدماأء 
(۲) كان ذلك قبل استقلال المغرب . 


ونقرب مغلا لهذا التشبتد يعلى تشبث المصريين بولنيتهم القذية من فراءة 
«السسناكسار» ای تاریخ القدد یس . 

وماذا يقول : «السيناكسار» هذا ؟ 

يقول ۔ كماترجم الکاتب من مرجع فرنسی ۔ «فیى معبد قیصرول الذ ى شيدته 
الملكة «كيلو بطرة» . 

کان يو جد صنم كبير من النحاس سمه «عطارد» وکان ا ا دعید ه 
وتقد م له الذباثح > وقذ ظلت هذه التقاليد ا بها إلى آيام حكومة الأب 
«(إسكندر) . 

ای لمدة تزيد على ثلاتمائة عام . 

OT ET‏ کک 3 بيد أن ی 

ولقد eT lL‏ 
عن هذه العبادة » . 

أرأيت أيها القارئ؟ ذلك هر تصرف الأمناء على ديانة نزلت من السماء بإزاء 
التقاليد الوثنية التى رفض العامة من المصريين أن يدعوها . 

والغريب أن هذا الكاتب يقول قبل ذلك بسطور : « .. إننا لن نناقش النتائج التى 
بها بعض المستشرقين أمثال «الوفیفر» و «(شمیدت» و «شولتز» . 

اتفة ER REAR‏ ا 

تعبوا من تزمت کنائسهم وتضیبقها علبهم» . 

ونحن نعرف أن ا کانوا وثنيين متعصبين لعقائدهم 

وقد قرأنا - كذلك - فى تاريخ القديسين كيف احترم البطارقة هذه الوثنية 

فلم غضب المصريون آخر الأمر من كنائسهم ؟ 


فقد طلب إليهما أن ر 5 يستنهضا من قاتل أهل الردة » ومن ثبت على الإسلام بعد 

ما هذا الأمر الغريب من خليفة يقاتل الفرس الذين دوخوا الروم عدة قرون ؟ 

کیف لا یستعین علی قتالهم بکل حی یستطیع تجنیده ؟ 

ن الا ری الاد ا الله وال نے لالا اكا اناا 
فی نظره لیس مغانغم یتسابق الأعراب لنيلها . 


إنها رسالة تستند قوتها قبل كل شىء من إعان رجالها وتفانيهم ٹم تسیر بعدئد فی 
ضمان السماء . 


ومن ثم أصدر الخليفة أمره إلى قائده أن يحتفظ بخلاصة نقية من الرجال الموقنين 
الثابتمن فلك احدى علةس العاء اتر 

كما أصدر الخليفة أمرًا آحر إلى خالد : «تألف أهل فارس ومن كان فى ملكهم من 
ا e‏ 

أجل » فإن القتال فى الواقع لملوك فارس وأمرائها لا لفلاحيها وأجراثها . 

فلاأولئكڭ الأستصعفقن حاء الإسلام « حاء ليخلصهم من الهون ٰ ويحرجهم من 
الظلمات إلى النور. 

وقد حرص خالد فى موقعه الا مس الفلاحين بسوء › وان يعرص عليهم الحزية 
النصارفى والمجوس يتجالقون ضد الإا سلام: 

کل 7 الرء بہصره فی تاریخ اللسسحية يتبين له ا الشقة نن حاصر هذه 
الدنا حدما عد ف الا اى ٤و‏ ماع اق 


الفرس فى معركة «الولحة» - وهؤلاء النصارى من العرب لا من الروم - وقد انهزم 
«(الفرس» وتكبدوا خحسائر جسيمة . 

E lT‏ نصاری «بکر بن وائل» فغضب لهم حلفاؤهم »> وقرروا الانضمام 

فلما بلغ خالدًا تجمع نصارى العرب من بنى عجل » وتيم اللات » وعرب الضاحية ِ 
من أهل الجيرة » ولحاق امجوس بهم أسرع إلى ملاقاتهم فى وقعة «أليس» حيث أنزل 

وتقدم خالل ا «الحيرة» » وكان الرجال قد تحصنوا فى قصورها » فأجال الخیل فی 
عرصاتها » وأدار المعركة فى الشوارع با لخزف والنبال . 

فأحس الرهبان أن الأمر جد واستنزلوا أهل القصور يطلبون الصاح . 

وكان أول الرؤساء طلبًا للصلح «عمرو بن عبد المسيح» ثم تبعه غيره . 
العدل والإنصاف» . 

وأمضى معهم صلحًا لا بأس أن نذكر نصه : 

رف اما عاهد عل اخالد ن الرلا اعدا عا راإ على وران 
عبدالمسيح وإياس بن قبيصة › وحيرى بن إكال » وهم نقیاء ُهل «الحيرة» » ورضى 
بذ لك هل «الخحيرة») وأمروهم به . . 

عاهدهم على تسعين ومائة ألف درهم تقبل فى كل سنة جزاء عن أيديهم فى 
الدنيا ورهبانهم وقسيسيهم › إلا من کان منهم على عير دى يد > حبيسًا عن الدنيا › 

فإن لم منعهم فلا شىء عليهم حتى ينعهم » وإن غدروا بفعل أو بقول فالذمة 
منهم بريئة . كتب فى شهر ربيع الأول سنة ١١ه»‏ . 


)١(‏ هل نفعت القومية العربية حينئذ .. ؟ 


وانطاق الحاقدون على الإسلام ونبيه يصفونه بأقبح الخصال وأشنع السير فزعموا : 

«أن محمدًا لص نياق ! وزعموه متهالکا على اللهو ! وزعموه ساحرا ! وزعموه 
رئيس عصابة من قطاع الطريق ! 

بل زعموه قا رومانيًاً مغيظًا محنقا أن لم ينتخب لكرسى البابوية . 

وحسبه بعضهم إلها زائفا يقرب له عباده الضحايا البشرية . .» . 

وإن «حبیردنوجن» نفسه ۔ وهو رجل جد ۔ ليذكر أن محمدًا مات فى نوبة سكر 
ين » وأن جسده وجد ملقى على كوم من الروث وقد أكلت منه الخنازير ‏ . . إلخ 

أرأيت هذه الحرب التى أعلنتها الكنيسة على الإسلام . 

إنها ما تزال إلى عصرنا هذا حامية الوطيس فى آوروبا وأمريكا . 

ولا يزال المبشرون السفهاء يحملون جراثيمها فى دمائهم الملوثة . 

وآخر مظهر لسورة هذه الأضغان الكامنة تألب الصليبية العالمية مع اليهودية على 
طرد المسلمين من فلسطن . 

أجل . ففى عماية الغضب الدفين على الإسلام وأهله ابتلع النصارى طعن اليهود 
فى شرف مرم ونسب أبنها » وتصافح الفريقان ليواجها المسلمين جميعا بحرب شعواء » 
تذر الألوف المؤلفة من العرب البائسين يخحرجون من ديارهم ليقتلهم الجوع والعراء . 


. هيكل : ترجمة عن الكاتب الفرنسى إميل در منجم‎ )١( 


UE ggg OC E 


الإسلام من مجوس الفرس » ومن نصارى الروم والعرب جميعًا » بجيش خالد بن الوليد . 

ولا تلاقت الجيوش المتحالفة وتذاكرت ماضيها القريب فى قتال المسلمين صاح 
الروم : «امتازوا حتی نعرف اليوم ما كان حسن أو قبيح من أينا يجىء) . 

فامتازت صفوفهم ليبدى كل صف غاية ما لديه من بلاء ! 

بيد أن ذلك لم يغير من عقبى البغى للبغاة » فانكسروا جميعا . 

وقيل : إن خحسارة الفرس والروم والعرب فى هذه المعركة نحو مائة لف »لم يجدهم 

ومضت الألوية المنتصرة تشتق طريقها لتحرير العبيد » وتهشم القيود . 

وفى تلك المعركة أنشد القعقاع بن عمرو : 

فمافتئت جنود السلم حتى رأيناالقوم كالغنم السوام 

والقارئ يلحظ فى هذه الأ بيات أن الشاعر يسمى جيش المسلمين جنود السلم › 
ويواخحد الروم والفرس وحلفاءهم بأنهم استحمقوا من طول مسالة المسلمين لهم » حتی 
إذا جوا فى غوايتهم حل بهم النكال . 


ومن حت المرء أن يتساءل : أما كان هناك موضع لسلم شريف يصون هذه الدماء 
الغزيرة أن تسفك » وهذه الأرواح الغالية أن تهلك؟ 


ولا نشك أنه كانت ثمة مندوحة من التورط فى هذه الحرب الشعواء . 

وإغا يحمل أوزارها من بغى » لا من نهض يؤدب البغاة . 

هناك صنفان من الناس لن تذوق الأرض حلاوة السلم ما بقيا : 

أولهما : الرجال المفروضون على الدنيا يحكمونها بأمرهم ويسترقون البشر بسلطانهم 


وذلك لا سبق مجيئهم من شهرة بالتسامح والنزاهة . 

وهم قد عانوا الأمرين من تعصب الكثلكة وعسف الأ باطرة والولاة . 

وتستطيع أن تدرك البون الشاسح بين طبيعة الحكم الإسلامى وطبيعة الحكم 
السيحى فى هذه العصور البعيدة » من موقف الفريقين بإزاء المعابد الخالفة . 

فإن الرومان كانوا يختصبون من الأرتوذكس كنائسهم » ويحولونها إلى كنائس 
كاثوليكية غير مكترتين بحرمة العقائد وغعضب العامة . 

لكن «عمر بن الخطاب» لا قدم بيت المقدس ودخحل كنيسة القيامة حضرته 
الصلاة . 

فقال للبطريرك : أريد الصلاة ! 

فقال له البطريرك : صل موضعك . 

فامتنح عمر » وخرج من الكنيسة فصلى قريبا من بابها » وصلى وحده! 

فلما فرغ من صلاته قال للبطريرك : لو صليت داخل الكنيسة لأخذها المسلمون 
بعدى » وقالوا : هنا صلى «(عمر» . 

وكتب لهم ألا يجمع على الدرجة للصلاة - درجة السلم حيث صلى ۔ كما أمر ألا 

ودن عليها . 
٤‏ ثم قال للبطريرك : أرنی موضعاً أبن فيه مسجدا . 

فاخحتار البطريرك مكان الصخرة » لأن الله - كما يحكى - كلم يعقوب عليها !! 

وکان با کان ردم کثیر فشرع «(عمر» فی إزالته وتناوله بيده یرفعه فی ثوبه . 

واقتدى به المسلمون كافة » فزالت الأنقاض المتخلفة وأمكن بناء المسجد . 

ذاك صنيع الخليفة الراشد «عمر» » والمسلمون فی أوج قوتهم . 

والإمبراطور «هرقل» يلم فلول جیشه الملدحور قافلا إلى القسطنطينية بعدما لفظ 
الاستعمار الرومانى أنفاسه الأخيرة فى هذه الساحة الرحبة . 

وليس يؤثر فى مسلك المسلمين » أو يؤخذ على العهود التى أبرموها أى اتجاه إلى 
الفتنة عن دين ٠‏ أو الاحتقار لشعيرة مخالفة . 


ما جربوا إلا الاضطهاد والتعذيب ينصب على رءوس من خالفهم . 

فأى عاقل يلوم الإسلام على رده ضربات المسيحيين ممتلها؟ 

إن من رحمة الله بالناس أجمعين أن أعان قادة الإسلام الأوائل على حسم هذه 
الشرور . 

وقد مضت ألوية المنتصرين إلى غايتها النبيلة كما رأيت على عهد الخليفة الأول . 

لم يعقها تساند النصارى والجوس فى الكيد للاسلام ومحاولة الخحلاص منه . 


فلما ولى «عمر» أمر المؤمنين حافظ على أهداف الفتح . 

وهى تنحصر فى كسر شوكة الملوك » وإقرار الحرية الدينية › وتنزيه الفاتحين عن 
اقتراف المآتم التى يعرفها التاريخ لات القادة والساسة عن يسيحون فى الأرض ابتغاء 
الجد والمتعة . 

فالجهاد فى اللإسلام إذا اقترن به هوى من أهواء الشهرة أو الثروة » حبط أجره وسقط 
عند الله قدره . 

إنه عبادة يخرح فيها المسلم طالب ثواب لا طالب دنيا» ومحرر عبيد لا مستعبد 
أحرار » ومصلح أوضاع لا مثير فوضى ! ! 

فإذا لم تتحقق هذه المعانى فى القتال فالإسلام منه برىء . 

وما أحوج العالم بين الحبن والحين إلى مجاهدين من هذا الطراز السامى . 

يغسلون الأرض من أوضارها المتكاثفة ويردون إليها صوابها إذا سلبه الحبارون من 
أهل الدنيا أو الدجالون من رجال الدين . 

ووصايا «(عمر» لقادته تشعرل أن هؤلاء الفاتحين لم یکونوا بشرًا معتادین بل کانوا 
ملاثكة مكرمين فى صورة البشر . 

انظر إلى ما كتبه إلى سعد بن أبى وقاص» فى جبهة فارس قال : «بسم الله 
الرحمن الرحيم - أما بعد - فإنى آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل 
حال . 


فهنالك ينقطع رجاؤهم . 

ماذا يبغى ملك فارس ؟ لقد حمل شعبه قوائم عرشه حتی ناء بأثقالها . 

فکان جراء ولائهم له أن أكل فى السلم صحيحهم وسقيمهم > واستذل غنيهم 
وفقيرهم > وأصدر أمره «الكري» إليهم ان يکونوا عبيده الخلصبن ی حرب الإسلام 

فساروا ورأءه مسحورین ببریی التاج ومیراث السيادة . 

حتى إذا تلاحقت الهزائم » وهتكت قوى الإان أستار الحبروت المكذوب » وقرر 
العبيد عقد معاهدات متكافئة الدم مع الفاتحين الذين ساقتهم الأقدار . . أبى املك 
الت باذیال ماضيه إلا أن يحرص «الرعية» على الخدر» ويحتهم على معاودة 

لولم يكن للتعصب الإسلامی من ثمرات إلا أنه و هذه الوثنية الاه 
وأحرق آثارها » لكانت تلك يدا جليلة يشكرها العالم له . 

فلما أحس «کسری») لا من بقاء سلکه ى ان ر أمواله وکنوزه ا قطر 

بيد أن الشعب الذى استيقظ آخر الأمر حرمه من هذا الأمل الباقى . 

قال الأستاذ محمد الخضرى : قصد (يزدجرد» شطر لامرو) د ا 

4 ih ر‎ 

واستخرج منها خحزائنه » وأراد أن يرحل بها إلى «فرغانة» أو «الصين» » فيقيم 
بإاحداهما » فلم یمکنه م لك أهل «(خحراسان» قائلن : 

ارجح بنا ا هؤلاء القوم لفن فصالحهم فإنهم أوفياء » وأهل دین . 


وإذا وطئت أرض العدو فأذك العيون بينك وبينهم » ولا خف عليكم آمرهم . 

وليكن عندك من العرب - أو من أهل الأرض ‏ من تطمئن إلى نصحه وصدفه . 

فإن الكذ و لا ينفعك خبره » وإن صدقك فى بعص . 

والغاش عبن عليك وليس عينا لك . . إلخ» |. ه . 

إذا هبطنا من السماء إلى الأرض » وانتقلنا من نصائح «عمر» فى الحرب الإسلامية 
إلى أوأمر «تشرشل» فى الحرب الديقراطية » وجدنا رجلا يقول : آنا أحالف الشيطان 
فى سبيل الوصول إلى أغراضى" . . ! 

ووجدنا عھودًا تکتب ثم ينث بها قبل أن يجف مدادها . . ! 

ووجدنا المهزوم مفروضا عليه أن يسلم بدون قيد ولا شرط . 

ووجدنا قائدا ا فی الفليبن «يطارد» غلاما ليفسق به . 

ووجدنا اجنود حيث كانوا ينظم لهم البغاء » وتقهد لهم الجرية › ويباح لهم النهب . 

وذلك كله من أموال وأعراض البلاد المفتوحة . 

وبرغم هذا البون الشاسع بين السماء والأرض » بين حروب الإسلام فى العصور 
الأولى » وحرب الغرب فى العصور الحديثة » لا تعدم وقحًا سود الضغن قلبه على هدا 
الدين الحنيف » فهو يتهم الفاتحن الملائكة بسوءات آبائه وزعمائه من الساسة والقادة . 

والمستشرقون والمبشرون من وراء هذا اللإفك المفترى يحسبون أنهم إذا هدموا الإإسلام 
بهذه الأوهام فقد خحدموا النصرانية وأمدوا لها حبل البقاء . 

کے کډ چ 

و «عمي» الذى يصدر أوامره تلك لقائد السلمين فى فارس يدرى دراية جيدة من 
هم الذين يقاتلونهم » وأى فساد تغلغل فى صفوفهم ونفوسهم ومکن له حكم الفرد 
المتأله فى بلادهم . 


. كان «تشرشل» يعتنق مبداً «ميكافيللى» الغاية تبرر الوسيلة . «احقق»‎ )١( 


وإذا وطئت أرض العدو فأذك العيون بينك وبينهم » ولا يخف عليكم آمرهم . 

وليكن عددك من العرب - أو من أهل الأرض - من تطمئن إلى نصحه وصدقه . 

فان الكذ ون لا ينفعك خبره » وإن صدقك فى بعض . 

والغاش عبن عليك وليس عينا لك . . إلخ» | . ه. 

إذا هبطنا من السماء إلى الأرض » وانتقلنا من نصائح «عمر» فى الحرب الإسلامية 
إلى أوامر «تشرشل» فى الحرب الديقراطية » وجدنا رجلا يقول : أنا حالف الشيطان 
ENS‏ 

ووجدنا المهزوم مفروضا عليه أن يسلم بدون قيد ولا شرط . 

ووجدنا قاتدا ا الفليبين «یطارد» غلاما ف به . 

ووحدنا اجنود حيث كانوا ينظم لهم البغاء > وتمهد لهم الحرية » ويباح لهم النهب . 

وذلك كله من أموال وأعراض البلاد المفتوحة . 
الأولى > وحرب الغرب فى العصور الحديثة 7 تعدم وقحَا سود الضغن قلبه ا هدا 
الدين الحنيف ¢ فهو يتهم الفاتحين اللاثكة بسوءات آبائه وزعماثه من السأاسة والقادة 

والمستشرقون والمبشرون من وراء هذا اللإفك المفترى يحسبون أنهم إذا هدموا اللإسلام 
بهذه الأوهام فقد حدموا النصرانية وأمدوا لها حبل البقاء . 

چو ڳڍ کډ 

و (عمر» الذى يصدر أوامره تلك لقائد الملسلمين فى فارس يدرى دراية جيدة من 
هم الذين يقاتلونهم › وأى فساد تغلغل فى صفوفهم ونفوسهم ومكن له حكم الفرد 
تله فى بلادهم . 


(۱) کان «تشرشل» یعتنق مبداً «ميكافيللى» الغاية تبرر الوسيلة . «الحقق» . 


وقد رأيت انا لم نؤخذ شيئًا بعد شىء إلا بانبعاثهم وغدرهم » وأن ملكهم هو الذى 
يہعتهم > و لازال هدا دأبهم حتی تأذن لنا بالانسياح فنسيح فی بلادهم ورل ملکهم 
فهنالك ينقطع رجاهم . 

فقال عمر : صدقتنى والله ! وصمم على اتباع مشورته . 


ماذا يبغی ملك فارس ؟ لقد حمل شعبه قوائم عرشه حتی ناء بأثقالها . 
وفقيرهم » وأصدر أمره «الكري» إليهم أن يكونوا عبيده الخلصين فى حرب الإسلام 
فساروا ورأءه مسحورین بہریی التاج وميرأات السبادة 
حتى إذا تلاحقت الهزاثم » وهتكت قوى الإان أستار الحبروت المكذوب »› وقرر 
العبيد عقد معاهدات متكافئة الدم مع الفاتحين الذين ساقتهم الأقدار . . أبى املك 
aE‏ بأدیال ماضيه إلا أن يحرص «(الرعية» على الغخدر» ويحتهم على معاودة 
لولم يكن للتعصب الإسلامی من ثمرات إلا أنه هدم هذه الوثنية السياسية 
ف( بالیس من بقاء ملکه رأى أن يُهرّب أمواله وكنوزه إلى قطر 
بيد أن الشعب الذى استيقظ آخر الأمر حرمه من هذا الأمل الباقى . 
قال الأستاذ محمد الخضرى : قصد «يزدجرد» شطر «مرو» فحصر حاميتها 
واستخرج منها خحزائنه » وأراد أن يرحل بها إلى «فرغانة» أو «الصين» » فيقيم 
بإحداهما » فلم یمکنه من ذلك أهل «خراسان» قائلين : 
ارجع بنا إلى هؤلاء القوم - المسلمين - فصالحهم . فإنهم أوفياء » وهل دين . 


ما جربوا إلا الاصطهاد والتعذيب ينصب على رءوس من خالفهم 

فأى عاقل يلوم الإسلام على رده ضربات المسيحيين بتلها؟ 

إن من رحمة الله بالناس أجمعين أن أعان قادة الإسلام الأوائل على حسم هذه 
الشرور . 

وقد مضت ألوية المنتصرين إلى غايتها النبيلة كما رأيت على عهد الخليفة الأول . 

لم يعقها تساند النصارى وامجوس فى الكيد للإسلام ومحاولة الخلاص منه . 

فلما ولى «عمر» أمرّ المؤمنين حافظ على آهداف الفتح : 

وهى تنحصر فى كسر شوكة الملوك » وإقرار الحرية الدينية » وتنزيه الفاحين عن 
اقتراف الاثم التى يعرفها التاريخ عات القادة والساسة عن يسيحون فى الأرض ابتغاء 
ادا 

فالجهاد فى الإإسلام إذا اقترن به هوى من أهواء الشهرة أو الثروة » حبط أجره وسقط 
عند الله قدره . 

إنه عبادة يحرج فيها المسلم طالب ثواب لا طالب دنياء ومحرر عبيد لا مستعبد 
أحرار » ومصلح أوضاع لا مثير فوضى ! ! 

فإذا لم تتحقق هذه المعانى فى القتال فالإسلام منه برىء . 

وما أحوج العالم بين الحين والحين إلى مجاهدين من هذا الطراز السامى . 

يغسلون الأرض من أوضارها المتكاثفة ويردون إليها صوابها إذا سلبه الجبارون من 
أهل الدنيا أو الدجالون من رجال الدين . 

ووصايا «عمر» لقادته تشعرك أن هؤلاء الفاتحين لم یکونوا بشرًا معتادین بل کانوا 
ملائكة مكرمين فى صورة البشر . 

انظر إلى ما كتبه إلى سعد بن أبى وقاص» فى جبهة فارس قال : «بسم الله 


الرحمن الرحيم - أما بعد - فإنی آمرك ومن معك من الأجناد بتقوی الله على كل 
حال . 


ا مجيگهم من شهرة بالتسامح والنزاهة . 

وهم قد عانوا الأمرين من تعصب الكثلكة وعسف الأ باطرة والولاة . 

وتستطيع أن تدرك البون الشاسع بين طبيعة الحكم الإسلامى وطبيعة الحكم 
الملسيحى فى هده العصور البعيدة » من موقف الفريقىن بأزاء المعابد الخالفة . 

فإن الرومان كانوا يغتصبون من الأرثوذكس كنائسهم › ويحولونها إلى كنائس 
كاثوليكية غير مکترئن بحرمة العقائد وعضصب العأمة . 

لكن «عمر بن الخطاب» لا قدم بيت المقدس ودخحل كنيسة القيامة حصرته 
الصلاة . 

فقال للبطريرك : أريد الصلاة ! 

لاط فا عك 

فامتنع عمر » وخرج من الكنيسة فصلى قريبًا من بابها » وصلى وحده! 

فلما فرغ من صلاته قال للبطريرك : لو صليت داخحل الكنيسة لأخذها المسلمون 
بعدى » وقالوا : هنا صلى «عمر) . 
يون عليها . 

فاختار البطريرك مكان الصخرة › لأن الله ۔ کما یحکی ۔ كلم يعقوب عليها !! 

وکان بالکان 8 کٿیر فشرع ((عمر) فی إزالته وتناوله بيده يرفعه فی توبه 

واقتذى به المسلمون كافة › فزالت الأنقاض المتخلفة وأمكن بناء المسجد . 

ذاك صنيع ا لخليفة الراشد «عمر» › والمسلمون فى أوج قوتهم . 

والإمبراطور «هرقل» يلم فلول جيشه المدحور قافلاً إلى القسطنطينية بعدما لفظ 
الاستعمار الرومانى أنفاسه الأخيرة فى هذه الساحة الرحبة . 

وليس يؤثر فى مسلك المسلمين » أو يؤخحذ على العهود التى أبرموها أى اتجاه إلى 
الفتنة عن دين »أو الاحتقار لشعيرة مخالفة . 


الإسلام من مجوس الفرس » ومن نصارى الروم والعرب جميعًا » بجيش خالد بن الوليد . 


ولا تلاقت الحيوش امتحالفة وتذاكرت ماضيها القريب فى قتال المسلمين صاح 
الروم : «امتازوا حتى نعرف الیوم ما کان حسن أو قبیح من آینا يجىء» . 
فامتازت صفوفهم ليبدى كل صف غاية ما لديه من بلاء ! 
بيد أن ذلك لم يغير من عقبى البغى للبغاة » فانكسروا جميعا . 
د خحسارة الفرس والروم والعرب فى هذه المعركة نحو مائة ألف »لم يجدهم 
ومضت الألوية المنتصرة تشق طريقها لتحرير العبيد » وتهشم القيود 
وفى تلك المعركة أنشد القعقاع بن عمرو : 
لقينا بالفراض جموع روم وفرس غرهاطول السلام 
أبدناجمعهم لماالتقينا وبيتنابجمع بنى رزام 
فمافتئت جنود السلم حتى رأيناالقوم كالغنم السوام 
والقارئ يلحظ فى هذه الأبيات أن الشاعر يسمى جيش المسلمين جنود السلم › 
ويؤاخحذ الروم والفرس وحلفاءهم بأنهم استحمقوا من طول مسالة المسلمين لهم » حتى 
إذا جوا فى غوايتهم حل بهم النكال . 


ومن حق المرء أن يتساءل : أما كان هناك موضع لسلم شريف يصون هذه الدماء 
الغزيرة أن تسفك ٠‏ وهذه الأرواح الغالية أن تهلك؟ 


ولا نشك أنه كانت ثمة مندوحة من التورط فى هذه الحرب الشعواء . 
وإنغا ك بغى » لا من نهض يؤدب البغاة . 
لك صنفان من الناس لن تذوق الأرض حلاوة السلم ما بقيا : 
أولهما : الرجال المفروضون على الدنيا يحكمونها بأمرهم ويسترقون البشر بسلطانهم 


رانطاتق الحاقدون على الإسلام ونبيه يصفونه بأقبح الخصال وأشنع السير فزعموا : 


«أن محمدًا لص نياق ! وزعموه متهالکا على اللهو ! وزعموه ساحرا ! وزعموه 
رئيس عصابة من قطاع الطريق ! 

بل زعموه قسنًاً رومانيًاً مغيظا محنقا أن لم ينتخب لكرسى البابوية . 

وحسبه بعضهم إلها زائقا يقرب له عباده الضصحايا البشرية . .» . 

وإن «حبیردنوجن» نفسه ۔ وهو رجل جد -ليذكر أن محمدا مات فى نوبة سكر 
ن » وأن جسده وجد ملقى على كوم من الروث وقد أكلت منه الخنازير ‏ . . إلخ 

أرأيت هذه الحرب التى أعلنتها الكنيسة على الإسلام . 

إنها ما تزال إلى عصرنا هذا حامية الوطيس فى أوروبا وأمريكا . 

ولا يزال المبشرون السفهاء يحملون جراثيمها فى دمائهم الملوثة . 

وآخحر مظهر لسورة هذه الأضغان الكامنة تألب الصليبية العالمية مع اليهودية على 
طرد المسلمين من فلسطن . 

أجل . ففى عماية الغضب الدفين على الإسلام وأهله ابتلع النصارى طعن اليهود 
فى شرف مرم ونسب ابنها » وتصافح الفريقان ليواجها المسلمين جميعا بحرب شعواء » 
تذر الألوف المؤلفة من العرب البائسين يخحرجون من ديارهم ليقتلهم الجوع والعراء . 


٠ هكل : ترجمة عن الكات الفرتسى إميل در مجم‎ )١( 


E a E E E CE 


الفرس فى معركة «الولجة» - وهؤلاء النصارى من العرب لا من الروم - وقد انهرم 
«(الفرس» وتكبدوا خحسائر جسيمة . 

وأصيب كثير من نصارى «بكر بن وائل» فغضب لهم حلفاؤهم » وقرروا الانضمام 

من آهل کک کک ا ll‏ وقعة کک ا 
بهم كارثة جعلت دماءهم تخحالط ماء النهار > فسمى إلى اليوم نهر الدم . . 

وتقدم خالد إلى «(الحيرة» » وكان الرجال قد تحصنوا فى قصورها » فأجال الخيل فى 
عرصاتها » وأدار المعركة فى الشوارع با لخزف والنبال . 

فأحس الرهبان أن الأمر جد واستنزلوا أهل القصور يطلبون الصلح . 

وكان أول الرؤساء طلبًا للصلح «عمرو بن عبد المسيح» ثم تبعه عيره . 

«ويحكم ! ما أنتم ؟ أعرب ؟ فما تنقمون من العرب"' ؟ أو عجم ؟ فما تنقمون من 
العدل والإنصاف» . 

وأمضى معهم صلحًا لا بأس أن نذكر نصه : 

«هذا ما عاهد عليه «خالد بن الوليد» دناو ا ات على :وعغ ران 
عبدالمسيح وإياس بن قبيصة » وحيرى بن إكال » وهم نقباء هل «الحيرة» » ورضى 
بذلك أهل «الحيرة» وأمروهم به . 

عاهدهم على تسعين ومائة ألف درهم تقبل فى كل سنة جزاء عن أيديهم فى 
ا ا 
تارکا لھا » وعلی المنعة . 

E I ay 
. »ه١١ منهم بريئة . كتب فى شهر ربيع الأول سنة‎ 


)١(‏ هل نفعت القومية العربية حينئذ .. ؟ 


وكيف دخلها السلا ؟ ١‏ 


فقد طلب إليهما أن يستنهضا من قاتل أهل الردة » ومن ثبت على الإسلام بعد 
موت الرسول » وألا يستعینا رتد وأن يسیرا من يحب ولا يستكرها أحدا . 

فانفض عنهما کثير من معهما ! ! 

ما هذا الأمر الغريب من خليفة يقاتل الفرس الذين دوخوا الروم عدة قرون ؟ 

E NT EE 

لا . . إن الخليفة يرى الجهاد فى سبيل الله شرفا لا يرشح له إلا الأكفاء » إن الأمر 
فى نظره ليس مغانم يتسابق الأعراب لنيلها . 


إنها رسالة تستند قوتها قبل كل شىء من إعان رجالها وتفانيهم ثم تسير بعدئذ فى 
ضمان السماء . 


ومن ثم أصدر ا لخليفة أمره إلى قائده أن يحتفظ بخلاصة نقية من الرجال الموقنين 
الثابتن فذلك أجدى عليه من الغثاء الكثير . 

كما أصدر الخليفة أمرًا آحر إلى خالد : «تألف أهل فارس ومن كان فى ملكهم من 
el‏ 

أجل » فإن القتال فى الواقع لوك فارس وأمرائها لا لفلاحيها وأجرائها . 

فلأولئك المستضعفين جاء الإسلام » جاء ليخلصهم من الهون » ويخرجهم من 


وقد حرس حالد ى موقعه 1 جسں الفلاحن يسوء » وان عرص عليهم أالحزية 
والذمة فيجيبوا ويتراجعوا . 


ES‏ ا الرء بہصره فی تاریخ المسيحية تن له بعد الشقة نس حاضر هذه 
الديانة بعدما عبشت بها الأ يدى » وبين ماضيها العريق . 


يوم ا من السمأء ايات بينأت » و كان إجيل عیسی دستورها الفذ . 


ونضرب مثلا لهذا التشبث . يعنى تشبث المصريين بوننیتهم القدية ‏ من فراءة 
«السيناكسار» ى تاريخ القديسين . 

وماذا يقول : «السيناكسار» هذا ؟ 

يقول - كما ترجم الكاتب من مرجع فرنسى - «فى معبد تیصرون الد ی شيدته 
الملكة «كيلو بطرة» . 

کان يو جد صنم کبیر من النحاس سمه «عطارد» وکان یحتفل سنوًا دعيده 
وتقد م له الذبائح > وقد ظلت هذه التقاليد e‏ بها إلى آيام حكومة الأب 
«(إسكندر» . 

أى لمدة تزيد على ثلاثمائة عام . 

فلما نصب «إسكندر» بطريركا قرر تحطيم هذا الصنم .. بيد أن شعب 
الإسكندرية ثار قائلا : لقد اعتدنا إحياء هذا الصنم . 

ولقد تربع على هذا الکرسی اثنا عشر بطریرکا ولم يجرؤ آحد منهم ن يصرفنا 
عن هذه العبادة » . 

أرأيت أيها القارئ؟ ذلك هو تصرف الأمناء على ديانة نزلت من السماء بإزاء 
التقاليد الوثنية التى رفض العامة من المصريين أن يدعوها . 

والغريب أن هذا الكاتب يقول قبل ذلك بسطور : « . . إننا لن نناقش النتائج التى 
خرج بها بعض المستشرقين أمثال «لوفيفر» و «شميدت» و «شولتز» . 

فقد اتفقوا على أن المسيحية ظلت غريبة على أهل مصر الأصليين › كما ادعوا 
أن نجاح العرب يرجع بصفة عامة إلى «أن الإسلام اجتذب أقباط مصر» الذين 
تعبوا من تزمت كنائسهم وتضييقها عليهم» . ) 

وقد قرأنا - كذلك - فى تاريخ القديسين كيف احترم البطارقة هذه الوثنية 
ا 


إن إفلات العرب من عواقب حرب تنشب بينهم وبين الروم فحسب » أو بينهم وبين 
الفرس فحسب » يعتبر لهم كسبا جليلا !! 


فكيف » وقد أحرزوا النصر فى ميدانين هائلين!! 
وهو ليس نصرًا عسكربًا فى معركة تكسب فيها أرض أو تخسر فيها أرض . 


بل هو نصر فى توجيه الأ جيال واستنقاذ الشعوب وصبغ العالم بحصارة تبقى فيه 
ل 


هذه هى المعجزة التى لم يعرفها فتح من قبل ولا من بعد . . .'! 
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لقد تابعنا الألوية المنتصرة فى تقدمها الظافر » وشرحنا الأسباب المباشرة للقتال 
الذى خحاضته . 


ونريد أن DEE‏ هل من وا حب المؤرخ الصف استقصاء هذه الأسباب الموقوتة 
لتبرير ما وقع من حروب ؟ 


له حدود » ویسمی التعرضص له عدوا : 


إن هذا - للأسف الشديد - ما تواضع امجرمون على إقراره . 


فإذا احتلت فرنسا بلاد المغرب وأذاقت هلها ا خسف » وملأت آفئدتهم با لخوف › ثم 


مالكم تقحمون أنفسكم فى مسائل داخلية لا شأن لكم بها ؟ 


إن المغرب قطعة من فرنسا نفسها» يعتبر التعرض له حصومة لفرنسا تمتشق الحسام 
OE ES‏ 


أرأيت إلى الوقاحة كيف تقلب الأوضاع فترد الح باطلا والباطل حقا ؟ 


)۱( متل قصية فلسطن فان الججتمح الدلن يتهم امجاهدين بالعدوان والإرهاب ويتهم اللعترضصن على مدابح 
1 لصهيونية بمساندة الإرهاب ا يباح ماد یسفکون من الدماء 
E‏ 


لو أن عيسى عليه الصلاة والسلام استطاع أن يقيم لدينه دولة تحمى قواعده الحقة 
ما استطاعت الوثنية القدية أن تفتك به هذا الفتك الذريع . 

ولكن عيسى ذهب والنصرانية تدور بها دوامة عاصفة من أحقاد الوثنية التى تملك 
الدولة والصولة . 

ولم يكن الرومان وحدهم عباد أصنام » بل كان اليونان والفرس والمصريون والهنود 
وسائر البشر » ما عدا فلول من اليهود لا يقام لهم وزن . 

وددنا لو قرأنا تعاليم عيسى نفسه بلغته العبرانية » أو لو قرأنا رساثئل حوارييه الكرام 
بهذه اللغة نفسها » فهى اللغة التى دونوا بها عقائدهم وبشروا بها أعهم . 

غير أنه - من المؤسف -ألا نجد إلا تراجم يونانية و لاتينية لهذه الكتب المفقودة › 

والمدهش أن المترجمين أنفسهم أشخاص مجهولون ! 
تراجم لا تعرف قيمتها العلمية ولا أمانة ذويها ؟ 

ونحن نجزم بأن تغييرات هامة جد طرأت على أصل النصرانية مالت بها إلى تعدد 
الآلهة ! ونحت بها نحو الوثنية السائدة فى فكرة الفداء والقرابين . 

وقد عاداها الصريون أولا بالنظر إلى أصلها السماوى » وحتى إذا حوروها كما 
یشتهون : دخلوا فيها . 

ولا کان المأفروض أن الإنجيل ملحقی بالتوراة ونه يعتمد أحكامها » ون النضرات 
تعداه إلى التوراة نفسها . 

وقد لاحظ الباحثون دلائل ذلك فيما يلى : 
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وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم » وابد هم با خير » عدهم إياه . . وإذا 
وعظت فأوجز » فإن كثير الكلام ينسى بعضه بعضا . . . 

وأصلح نفسك يصلح لك الناس » وصلً الصلاة لأوقاتها» بإتقام ركوعها 
وسجودها والتخحشع فيها 

وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم » وأقلل لبثهم حتى يخرجوا من عسكرك 
وهم جاهلون . 

ولا ترينهم - حقيقة جيشك - فيروا خللك » ويعلموا علمك . 

وأنزلهم فى ثروة سک » وامنع من قبلك من محادثتهم . 

وكن أنت المتولى لكلامهم › ولا تجعل سرك لعلانيتك فيختلط أمرك . 

وإذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة »ولا تخذل عن المشير خبرك 
فتۇتى من قبلك . 

واسمُر بالليل فى أصحابك تأتك الأخبار وتنكشف عددك الأستار . 

وأكثر حرسك » وبدلهم فى عسكرك » وأكثر مفاجأتهم فى محارسهم بغير علم 

فمن وجدته غفل عن محرسه فأحسن أدبه » وعاقبه فى غير إفراط . 

واعقب بينهم بالليل والنهار ء واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة › فإنها 
أيسرها لقربها من النهار . 

ولا تخف من عقوبة المستحق » ولا تلجن فيها » ولا تسرع إليها . 

ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده » ولا تجسس عليهم فتفضحهم » ولا تكشف 
الناس عن أسرارهم › واكتف بعلانيتهم › ولا تجالس العابشن . 

وجالس أهل الصدةق والوفاء » وأصدق اللقاء ولا تجن فيجبن الناس . 


واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقر ويد فع النصر . 


۳- إن جملة الرسائل التى تؤلف ما يسمى الآن بالعهد الجديد لا تنهض على 
أسانيد تعطيها قوة تاريخية معتبرة » فهى غريبة عن لغة المسيح بعيدة عن عصره › 
ومكن القول بأن هذا العهد ما صنفه المسيح ولا الحواريون » بل صنفه رجال مجهولو 
الاسم ثم تسب إلى الحواريين ورفقائهم . 

وكتب «استادلن» يقول : «إن كافة إنجيل «يوحنا» تصنيف طالب من جامعة 
«الإإاسكندرية» ووافقه «برطشنيد» وزاد على ذلك أيضا رسائل «يوحنا» . 

ومح ذلك فإن العهدين القائمين ذكرت بهما أسماء نحو خحمسة وعشرين سفرا لا 
وحودلها !!» . 


e at 
3 ei ie 


ونحن - المسلمين - لا نزعم أن ما ورد فى أسفار العهدين القدي والجديد باطل 
محض » ففيهما مزيج غامض مبهم من الخطأ والصواب . 

وقد وردت فيهما كلمات تخلع وصف الألوهية على أناس أطبق أهل الأديان 
إلها لفرعون » وهارون يكون نبيك» . 
اون تن لە لها 

وهذا التهور فى إطلاق الألوهية على الأناسی › إما أن يكون عجرا شائنا فى 
O ES aNd‏ 
استغل ۔ كما رأيت - فى تأليه «عيسى» لا كثرت هذه الإطلاقات عليه . 

وقد ذكرت كلمة «ابن الله» كذلك على غير «عیسی» »› فأطلقت على آدم اا 
آدم ابن الله» لوقا «(۳ : ۳۸» . 


ولنتابع لہ الألوية الإاحفة ی أكان ا السلمين من ديارهم بطر ورثاء الاس 
آم کال اهناف ال E CE‏ الآم الحرة » والتى داسها الأقوياء المتناحرون على 
استرقاق البشر من الفرس والروم ومن أمثالهم فى كل زمان ؟ 

أسرع «أبو بکر» فى تنفيذ أمر النبى بإرسال جيش «(أسامة» » ليعيد إلى المسدمن 
هيبتهم بعد أن قتل الرومان «الأمير» الذى صالحهم » وبعد أن ألبوا أتباعهم من العرب 
على العبث بالمسلمين فى شمال الجزيرة . 

وقد التزم «أبو بكر» الحدود التى شرع الحهاد من أجلها . 

فأمر رجال الحيسن الزاحف أن يكونوا مَنْلا كرية لدينهم » فلا فساد ولا اضطهاد › 
ولا سلب ولا نهب . 

قال «آبو بكر» لأسامة وجنده : «لا تخونوا > ولا تغدرواء ولا تغلواء ولا تمثلوا › 
ولا تقتلوا طفلا › ولا شيخًا كبيرًا › ولا امرأة › ولا تعزقوا نخلا› ولا تحرقوه › ولا 
تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذ بحوا شاة ولا بقرة » ولا بعيرا إلا للأكل . 

وإذا مررتع بقوم فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له . . إلخ» . 

قارن بین هذه الأوامر وبين ما صنعته الولايات المتحدة - زعيمة الأم الحديثة 
وستادنة الحضارة الحديثة كذلك - عندما أمرت طياريها فى حربها الأخيرة مع اليابان 
فألقوا القنابل الذرية على مدينتين آهلتين فأحرقوا الحرث والنسل » واستحال الشيوخ 
والأطفال والنساء إلى قيح وصديد ولحم عفن » وعظام نخرة » وأنقاض متداعية كأن لم 
ا 

لقدا جل الغربيون لأنفسهم المنكر محتجين أنهم يبشرون بقضصايا العدل والحرية 
بين أم لاتعرف العدل والحرية ! ! 

والعالم كله يعرف أنهم فى هذه المزاعم کادیون 

ولو فرضنا - جدلاً - أنهم صادقون » فإن المثل العالية لا تحقق بالمسالك النابية . 
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فما إن دحل الرومان واليونان والمصريون فى النصرانية حتى فرضوا عليها معتقداتهم 
الأولى فشققوا مبدأً التوحيد » وجعلوا الله أبّا والمسيح ابتا له E OT‏ 
على مر الأيام . 

نعتذرلهذا الاستطراد »لقد تعشينا مع الحديث رغبة منافى كشف كثير من 
الأحداث التى اكتنفت تاريخ النصرانية الأولى › ومدى تأثير الديانة المستضعفة بها 
والدور الذى لعبته مصر مح غيرها من دول العالم الوثنى فى توليد مسيحية جديدة 
يزدوج فيها مبدأً التوحيد والتعدد . 

ونستخحلص من هذا السرد الجمل . أن مصر كانت وثنية فى أغلب عصور الفراعنة . 

وأن النصرانية التى أرسل بها عيسى كالإسلام الذى جاء به محمد » ديانة وافدة 
من الخارج . 

وهذه أو تلك لا يقدح فيهما ولا يزكيهما وصف بالغربة أو الألفة ء فإن الدين 
کالعلم لا وطن له . | 

وأن المسيحية التى انتشرت بعد فى مصر لقيت حمايتها ورواجها على أيدى 
الرومانيين احتلين للبلاد . 

وكان جمهور الصريين ينظر إليها على أنها بعض مظاهر السيادة الأجنبية . 

وأن عبادة الأصنام ظلت متغلغلة فى مصر قرابة ثلائة قرون لم ير فيها بطاركة 
الكنيسة ما يزعج مسيحيتهم . 

وأن المصريين لا استبان لهم أن الثالوث المسيحى تجديد للثالوث المصرى القدي أقبلوا على 
السيحية باعتبارها فلسفة مصرية بحتة › وليست ديانة يفرضها الرومان الغاصبون لبلادهم . 
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وهذه الخلاصات يكننا أن نستدل عليها جميعًا من النقول والتعليقات التى ذكرها 
المؤلف الصليبى فى الباب الأول من كتابه . 

وثم أمر آخر عنى الكاتب بإبرازه . 

وهو أن الكنيسة المصرية شقت عصا الطاعة على كنيسة «روما» لأسباب سياسية مجردة . 
ص و ي ۱ و 


فإما ثبت المسلمون أمام لدد الكنيسة المتعصبة » وإما أحرقتهم نارها فلم يبق لدينهم 
ار 

وكان لهذا الحزم أطيب النتائج . 

فخرح المسلمون فى تعبئة لم يخرجوا من قبل فى مثلها » فانطلقوا صوب الشمال 
حيث تربض جيوش الروم . 

فلما وصلوا إلى تبوك » أحس الروم أن هذا الجيش أقوى عا يطيقون لقاءه » فاخحتفوا 
داخحل حدود الشام . 

وعسكر النبى وصحابته بإزاء هذه الحدود مدا يسيرا » ولم يفكروا فى اجتيازها 
لأنهم لم يخرجوا من بلادهم مهاجمين ! . 

فبقوا فى أماكنهم قدر ما تشعر القبائل القاطنة بالحدود » وقدر ما يشعر النصارى 
أنفسهم أن المسلمين ليسوا ضحايا سهلة المنال . 

وفى تبوك عقد النبى معاهدات صلح وأمان مع طائفة من هذه القبائل . 

ثم قف بعدها عائدا إلى المدينة . 


لو كانت لدى النصارى الروم نية خير تجاه الدين الجديد لوقفوا فى الميدان مستندين 

إلى قواتهم الكثيفة . 

ٿم فاوضوا الملسلمنن فى عقد معاهدة متكافئة تعفظ لكلا الدينين كرامته » وتتيح 
الل اء ان و ایالد اتی اخ 

لکن . هل عرف هدا الاتجاه فى تاريخ الكنيسة قط حتى يطمع فى مثله ؟ 

إن الروم لا يجول بخلدهم أن يعترفوا بهذا الدين » وأن يعطوه مكاتا مساويًا 
بعقيدتهم > بل أن يوقروا صاحبه أو يکرموا أتباعه ! 

إنهم تراجعوا ورآء حدودهم > کما تکمن ألحية فی جحرھا تنتظر الفرصة السانحة 
للدغة القاتلة . 


وإذا كان هذا الكاتب صادقًا فى تصويره للوقائع التى ت#خضت عن المذهب المحديد 

لا الواردة فى العهدين فحسب » بل الناشئة عن قرارات الجامع الختلفة . .! 

وأ کان الأمرفقد اضصطربت الصلات ہیں مصر وروما » وأتسعت الفحوة بن 

حتی إن اللصريين فضلوا أن يحكمهم مجوس فارس عن أن يظلوا خحاضعین 
للمسيحين الرومان !! 


إنهم کانوا يريدون البقاء على مذهبهم الدب آمنين » وهذا ما كان الرومان يضنون 


زد على ذلك أثقال الضرائب التى فرضها ا لحكام المتعسفون . 

إن مصر المسيحية فی ظل الإمبراطورية الرومانية الملسيحية ظلت تنوء جا تحمل حتی 
حارت قواها » وتحولت على مر الليالى السود إلى مستعمرة تزدحم بالرعاة والعبيد . 
الإسلام يدخل مصر: 

تحر تتاف نشاة الإسلام احتلافا ک5 عن ا النصرانية 

فإن الإسلام يتاز بأنه تحول على عجل إلى دولة تهيمن على جزيرة العرب . 

E E 
EOS راثعه > ووعته صدور القراء الذين استظهروه كلمة‎ 

والذين بلغ من كشرتهم أن تكونت منهم فرق مقاتلة کان لھا أثر عمیق فی حرب 
الردة . 

ووعته كذلك صحائف الكتبة الذين سطروا آى الوحى فى أوراقهم . 


لا شك أن حظ الق آن م ذلك لا يذكر إلا جانبه أبدا حظ الإنجيل . 
و من کر إلا جانہ جيل 


وعلی e‏ (االعباس بن مرداس» ومن «أشجع» و «غطفان» الذين كانوا حلفاء 
اليهود » حبن نكب اليهود فى خيبر » ومن «عبس» و «ذبيان» و «فزارة) . 

فكانت وقعة «مؤتة» سببًا فى استتباب ا ا N‏ 
حدود الشام . 

أفيرضى الرومان أن تتطور الأمور إلى هذا المصير ؟ 

لقد تضاعفت وساوس النصارى وغت مخاوفهم ! وزادهم حنقا أن يتحول تقهقر 
العرب فى «مؤتة» إلى انتصار يستثير إعجاب الناس ويغريهم باعتناق الإإسلام . 

والكنيسة لا تطيق أن يعيش بجانبها رأى يخالف فى الفروع التافهة » فكيف تسمح 
بالبقاء لدين ينكر سلطة رجالها » لأنه لا يرى بين العباد وربهم وسائط » وينكر عقيدة 
الفداء التى ترتكز عليها ء» لأنه يبنى الجزاء على عمل الإنسان وحده. 

فليس لاإنسان إلا ما سعى » ولا تزر وازرة وزر أخرى ٤م‏ هو ينكر مبدأ الشركة فى 
الألوهية ‏ فليس للعالم إلا رب واحد يخضح له «عيسى» وأمه . 

لذلك رأى الروم أن يعيدوا الكرة فيضربوا الإسلام فى شمال الجزيرة ضربة ترده من 
حيث جاء » وتوصد عليه أبواب الحدود فلا يستطيع التسرب منها » وتضمن الكنيسة 
انفرادها بالضمير البشرى » حتى إذا قرعت أجراسها لم يشب رنينها صدى لؤذن 
يهتف بتكبير الله وتوحيده » ويدعو للصلاة والفلاح . 

وترامت إلى النبى فى المدينة أنباء هذا الإعداد الماكر . 

وتاريخ النصرانية منذ تولت مقاليد الحكم يؤكد نية العدوان لدى رجال الكهنوت . 

فلم ير النبى بدا من استنفار المسلمين للاقاة هذا العدوان المبيت . 

والتهيؤ لملاقاة الروم جاء فى أيام قيظ وقحط » والسير إليهم يتطلب جهذا مضنيا 
ونفقة كبيرة . 

وقتال الروم لیس صدامًا مع قبيلة محدودة العدد والعدة . 

بل هو كفاح مرير مع دولة تبسط سلطانها على جملة قارات » وتعلك موارد ثرّة من 
الرجال والأموال .. 


ص يى ييي ي ييه ي 


فلا جرم أن يرفض الإسلام أية N‏ 
طربقه متنا إلى مبادثه وحدها وتضحيات المؤمنين بها . 
التى احتلت رقعتها واستهلكت أهلها . . على ما قصصنا عليك . 

وکانت مصر قبيل الفتح الإإسلامى يتنازع احتلالها الفريقان معا » حتی انهزم 


جیش عمرو: 

قرر أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب» فتح مصر » وسار إليها الجيش الزاحف بقيادة 
اع وت الكاص ا فأخحذ طريقه إلى القاهرة حيث التقى بهم جيش الروم وفيه 
الخحاتلیق «آبو مري» ومعه الاقف الدى ارسلةالقوفس. 

وقبل أن تشتبك القوى المتأهبة للنزال قال «عمرو» لقادة الروم : لأ تعجلوا حتى 
نعذر إليكم ! وليبرز إل الحاثليق » والأسقف » فخرجا إليه » فدعاهما إلى الإسلام 
أو الجزية » وأخبرهما بوصية النبى بل بأهل مصر » لأن «هاجر» أم إسماعيل جد 
ا عليه الصلاة والسلام من مصر . 


روی مسلم فی صحیحه آن اج ن قال : «إنكم ستفتحون مصر » وهى أرض 
يسمى فيها القيراط . فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها » فإن لهم ذمة ورحما» 
أو «ذمة وصهرًا») فقالا : «قرابة بعيدة » لا يصلل متلها إلا الأ نبياء» . 


ثم قال لعمرو رما حتی نرجح إليك» فقال هما : ((مثلی ل يخدع ولک أۇجلكما 
لاتا لتنظرا» . 
فقالا : «زدتا . . .» فزادهما يوماً . 


فرجعا إلى المقوقس بطريرك الأقباط » وإلى «أرطبون» الوالى الرومانى فأخبراهما خبر 
اسلف : 
ويبدو أن البطريرل القبطى كان زاهدا فى قتال العرب . 


وأوعزوا إلى القبائل النصرانية المتاحمة لحدود الشام أن تقف سداً منيعًا دون أى 
تدم فل یحرره الإسلام ش هذه البقاع ً 

فما بعث النبى وفدا من الدعاة السلمين يعلمون الاس مبادئ الإسلام 4 وتبت 
وكانوا حمسة عشر داعيًا » واستطاع رئيسهم النجاة بأعجوبة . 

N E E 
. على بُصْرّى"" يدعوه إلى الإسلام‎ 

وأشيح أن هذا الاغتيال كان برضا «هرقل» نفسه . 

ونحن نستعد هذه الإشاعة > ونری أن التعصبين من القساوسة هم الذين ارتضصواً 
هذه الخطة فى مقابلة الدعاية إلى الإسلام . 

فإن موقف «هرقل» من الرسالة التى جاءته ينبى عن حصافته وتنزهه عن ارتياد هذا 
المسلك الدنىء . 

وليس أمام المسلمين بإزاء هذه الحوادث إلا أن يردعوا الروم وأشياعهم حتى لا 
یعاأودوا لا التهجم . 

فأرسل النبى حملة تأديبية من ثلاثة آلاف مقاتل أخحذت طريقها إلى الشام . 

بيد أن الروم كانوا قد استعدوا بجيش كثيف للقاء هذه الكتيبة من المؤمنين المتحمسين . 

فجمعوا نحو مائتى آلف من رجالهم » ومن انضم إليهم من قبائل لخم وجذام والقين 
وبهراء وبلی . 

وماذا عسى يصنعه ثلاثة آلاف أمام مائتى آلف ؟ 

ولكن حرارة اليقين جعلت الكتيبة المتفانية تجازف بالاشتباك مع جيش يربو عليها 
سبعين مرة » فقتل قادتها الثلاثة على التعاقب » زيد بن حارثة » وجعفر بن أبى 
طالب » وعبد الله بن رواحة . 


على ألا ا يمنعوا من تجارة صادرة ولا وأردة ۔ 

شهد الزبير » وعبد الله ومحمد » ایناه » کتب وردان وحضر ٠...‏ .۱ .هھ. 

إن الميادئ الهامة التى تضمنتها هذه العاهدة تعد صفحه جديدة فى تاريخ العصور 
الوس 

وهی علی نسق المعاهدات التى أبرمها المسلمون مع كثير من الشعوب التى طردوا 
الفرس والرومان منها . 

ويجب أن نقرر هنا بعض الأسباب التى جعلت المصريين يستريحون لهذا العهد 
العروض عليهم وعصونه راصين . 

١‏ وداد البلاد حريتها الدينية كاملة » ونالت ضمانًا واضحًا أن تبقى 

وکان الأقباط محرومين من هذا الأمان فى أثناء حكم الرومان » لاخحتلاف المذهب 
الدينى » وإن انتمى الفريقان للنصرانية ! 

۴- حف حمل الضرائثب التى يدفعها الملصريون للحكومة الإسلامية . 

فإن تعداد مصر على عهد الفتح الإسلامى بلغ عشرة ملايين ساكن . 

وكان ا لحد الأعلى لضريبة الجزية حمسين مليوتًا من الدراهم » أى متوسط ما يؤديه 
الفرد للحكومة خحمسة دراهم فى العام (انحو عشرة قروش» مع أن الرومان كانوا 
یستکرهون اللصريين على دفع جملة أنواع من الضرائب الباهظة . . 

-٣‏ يلاحظ أن هذه الضريبة كانت تنقص تبعًا لهبوط الفيضان › ولكنها لا تزيد 
على النسبة المقررة » كما أنها تؤدى أقساطا ثلاثة على مدى السنة . 

-٤‏ هله العاهدة معقودة مح الصرين الد هم أصحاب البلاد 

فإذا رغب رومانى أو نوبى الدخول فيها » فله حق المعاملة بالمثل » وإلا فعلى العرب 
أن يصونوا دمه وحقوقه كلها حتى يبلغ المكان الذى يأمن فيه على نفسه » أو ينقطع 
عنده سلطانهم . 


فإن محمدًا لم يحبس فى بيته هذه الثياب » وهو الذى عرف بين خصومه وأحبائه 
آنه «ایرقع ثوبه ویخصف نعله» . 

ولاشك أن لف ٿو يكسى بها عرب الصحراء أرفق بنصارى اليمن من القناطير 
لمقنطرة التى كان يدفعها النصاری صاغرین لرسل کسری ؛ کى يزدان بها إيوانه 
الأبيض فى المدائن 

لكن وثنية فارس أحب ل هذا الكاتب الصليبى من دين محمد . 

ولذلك یظهره ٭ فی کتابته التافهة کأزه رعیم قبائل ثارت ا عن الفوائد المادية 0 

فوائد مادية لمن ؟ إن القرآن يقول [واعلموا اّما غنمتم من شيء فان لله خمسه 
وللرسول ولذي اقرب واليتامى والْمَساكين وابن السبيل 04 . 

والنبى يقول : «ليس لى من مغنمكم إلا الخمس » والخمس مردود عليكم» . 

والعلة فى الاستيلاء على الخمس وإعادة توزيعه على الجهات الحتاجة تعود إلى 
إقامة التوازن الاقتصادى بين طبقات امجتمح > كما نص القرأن فى تقسيم الفىء › قال 
عز وجل : 

ما آفاء الله على رسوله من اهل قر قله وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والْمَسأكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. „f.‏ 

فأی نفع مادی يزعمه الكاتب فى هذه الشئون ؟ 

ثم مضى الأفاك فى هذره قائلاً: . 

«لم يجرؤ أحد على فرض الحزية على هؤلاء العرب - النصارى» . 


ويقول کدذلك فی ص۲۹ : ( . . حرص الملسلمون اشد الحرص على عدم جرح 


عواطف مواطنيهم المسيحيين) . 
والواقع أن المسلمين لم يجرحوا عواطف النصارى عربًا ورومًا . 
)١(‏ الأنقال : )١‏ . (۲) الحشر :۷. 


ي ي ي ن 


۹ : ¢ أ2ا‎ eT A a ت‎ 

شل استنتج من شرلہ العدأوة ميل الا قباط 2 التعاول الفاح المسلم E‏ بح ص ۲ 
لآنه نبی سمح ا 

إن أحقاده لا تطوع له أن يتصور هذا العرض القريب المتمشى مع مسلك المسلمين 
فى البلدان المفتوحة كافة . 

ا عا ال ا ات االو ا اها ی يارت 
الحالى . 

على أن الكاتب خبط فى جمع الشواهد التى تدل على رعاية النبى لأهل مصر› 
فهناك أحاديتث صحيحة لم يذكرها» وهناك أحاديث مكذوبة وقع عليها فى كتب 
لار وخا بها إلى كتابة الشحون الفجريات. 

من ذلك ما ESAD SS‏ 
وضعت عنه الزية) . 
فإن بقاء إبراهيم ونماته سواء بالنسبة إلى احکام الشريعة »> وما يلك أبوه نقصض حکم 

فأما من حاربه أو أعان من يحاربه فمن حق المسلمين أن يجردوه من سلاحه » على 
أن هذا التجريد لن يغرى أحدا بالعدوان عليه . 

فان المسلمنن انفسهم سيتولون حمايته بنفقة مشتر كه بينهم وبينه . 

وسن الآ كاذيب التى رواها الكاتب منسوبة إلى النبى أنه قال للمسلمين : 
«(يكفونكم ا الآقبأط _ أعمال الدنيا وتتفرغون للعبادة » . 

وهدا لعو سخحيف ( فإن التفرع للعبادة 2 نظر الإاسلام معصة 1 

والمسلم الذى بقعد عن شئون الدنيا منتظرًا من الآخرين أن يكفوه همومها ويحموه 
جهودها رحل مول تافه . 


وأن النصارى - وهم سکكان اليمن يومئذ - كانوا مطلقى الحرية فى إجابة داعى الله 
أو الإعراض عنه . 
لا يبیح التظالم بين المتعاملن والمتجاورين . 


روى أحمد عن أبى هريرة : «دعوة المظلوم مستجابة » ولو كان فاجرا» فقجوره 
على نقسه» . 


إن الرسول الكري لا تغكن من بسط رواق الإإسلام على الجزيرة كلها أخذ صحابته 
بتعاليم مشددة فى ضرورة إشاعة العدل وتحرى الدقة فى تطبيقه على كل فرد وإظهاره 
فی کل عمل . 

روى أحمد عن ابن مسعرود أن النبى بيو قال : «إن الشيطان قد يئس أن تعبد 
الأصنام فى أرض العرب » ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك با محقرات وهى 
الموبقات يوم القيامة . اتقوا الظلم ما استطعتم › فإن العبد يجىء بالحسنات يوم 
القيامة يرى أنها ستنجيه فما زال عبد يقول : يارب ظلمنى عبدك مظلمة › فيقول : 
امحوا من حسناته » ولا يزال كذلك حتى مأ يبقى له حسنة › من الذنوب -المظالم - 
وإن مثل ذلك كسفر نزلوا بفلاة من الأرض ليس معهم حطب » فتفرق القوم 
ليحتطبوا فلم يلبثوا أن حطبوا فأعظموا النار > وطبخوا ما أرادوا > وكذ لك الذنوب» : 

هذه تعاليم المنتصر › وتلك أوامره فى معاملة الناس 

وكانت «نجران» ‏ إحدى القبائل السيحية التى تقطن الجنوب - من بين الذين 
شملهم هذا العدل الرحب » فما وقع على فرد منهم غبن ولا أكره على إيان . 

ولاذا يستثنون من التعاليم التى ذكرناها آنفا؟ 

لكن الكاتب الصليبى الحقود لا يعلق بحرف على خحضوع اليمن كلها جوس فارس . 

وإغا تشتعل نيرانه لسيطرة الإسلام على العرب فى وسط المجزيرة وجنوبها 


م 


لذن اموا الذين فال را انا نصارى ذلك بان نهم ف يسن ررها ن واه ل 
ون ڇ). 

الواقع أن النصرانى المعتدل يجد أحسن ما يطمئن إليه من ديانته واضحا فى 

ولايجد فى الإإسلام النقائض المستحيلة التى يجدها فى ديانته . 

وهذا سر إسلام الألوف المؤلفة من الشعوب المسيحية . 

على أن هناك وفودا أطالت الكلام مع النبى فى شأن «عيسى» وأصرت على إشراب 
شخحصه معني الألوهية ! 

وقد وقف النبى من هذه الوفود موقفا يعتبر آية فى الإإخلاص ٠»‏ والفناء فى نشدان 
الحق . 

إذ طلب من مجادليه أن يصلوا لله جميعًا مستنزلين اللعنة على من يكذب ويظلم : 

لفمن حاجّك فيه من بعد ما جاعك من الْعلم فقل تعالوا تدع أبتاءنا وأبناءكم 
ا ایا ا ا ا 

إن هذا لهو القصص الْحق وما من إِلَه إلاً الله وَإِن الله هو العزيز الحكيم 4 . 
ل هذه الدعوات : 


وثبت من وقائع التاريخ أن الوفد المسيحى رفض أن يردد مع 

وهو رفض يدل على أن آولئك المتنصرين من العرب ما كانوا يجزمون بفكرة قاطعة 
فی شال عیسی . 

وأن تأليههم له لا يعدو أن يكون اتباعا لظنون » وتقليدا لآباء . 

وما أكثر هؤلاء الواهمين بين جمهور المسيحيين . 

إلا أن النصرانية بدأت تناوش الإسلام فعلا عندما أحست بدائرته تنداح » وبدأت 


. ٦۲۰٦۱ : المائدة : ۸۲ (۲) آل عمران‎ )١( 


يقول الكونت E‏ ا 
الأمر » وكيف طاردها الإسلام حتى قضى عليها فى جزيرة العرب . 
ثم يقول : لكنا نقراً فى الكتاب الخامس من الزبور أمرًا بالتشدد فى معاملة 
الوتنيين : 

«إذا أدخلك ربك فى أرض لتملكهاء وقد أباد أعا كثيرة من قبلك ؛ فقاتلهم 
حتی تفنیهم عن آخرهم › ولا تعطهم عهدا »ولا تأخذنك عليهم شفقة بد ! 


كذلك أمر الله إسرائيل باستقصال سكان المدائن التى اختص بها قومه » ولم يرص 
بالشفقة إلا على المدن البعيدة » التى لا تصل عدواها إليه . .'! 


و كتب القديس «أوغستات» إلى الكونت «بونيقاس» يشير عليه باستعمال القوة 
لردع هل البدع وردهم إلى النصرانية . 

وقد اعتبر المنشقين على الكنيسة كالبغال التى تعض وترفس قوما يعا لجونها ما 
أصابها » وهم مكرهون على تعذيبها ليتمكنوا من تضميد جراحها . 

قال الكونت هنرى : «ويحسن هنا أن نقابل بين تعاليم أبى بكر فى حروب الردة » 
وتعاليم الكتاں الخامس من الزبور فيما يتعلق معاملة الكلدانيين . .» . 

قال : «إذا اقتربت من مدينة لتحاصرها فاعرض عليها الأمان . 

فإن قبلته فقد سلم كل من فيها » وإن أبت وبادأتك بالعدوان فشدد الحصار عليها . 

ومتى وفقك الله للظفر بها فاحطم رأس كل ذكر فيها بحد الحسام .» . 

 # # 

ولاحظ «الكونت» أن المسلمين فرقوا لأول يوم من قيام أمرهم بين عباد الأصنام 
وبين اليهود والنصارى » ورسموا لكل منهما معاملة خاصة . 

كما قرر أن الدولة الرومانية أساءت السيرة داخحل حدودها وخحارجها . 

فكان المسلمون أجدر بسيادة العالم منها . 

وقد أقر الب «بروغلى» بعظمة محمد وفضل أصحابه وقال : 


إنهم انضموا - بعواطفهم - أول الأمر إلى عبدة الأصنام ! 

فلما رأوا كفة الإسلام توشك أن ترجح » انضموا بأسلحتهم إلى الجانب المناوئ 
للدين الجحديد » دين التوحيد والأخوة ! ! 

وقد غير المسلمون موقفهم تبعًا لما طرأ على معسكر خصومهم من تغيرات . 

فقبل أن ينضم اليهود إلى جانب الوثنيين » كان القرآن يوصى بالصفح عن أذاهم : 

وود كشيرم اهَل الكتاب لو يردونكم من بعد إعانكم كفارا حسدا من عند 
أنقسهم من بعد ما تبين لهم احق فاعفوا واصقحوا حى يأتي الله بأمره إن الله على كل 
شيء قدیر ٩4‏ 

على حين يقول فى السورة نفسها قاصدا عباد الأصنام : 

لوافتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيّث أخرجوكم والفتنة اشد من القتل 
رلا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى يقاتلوكم فيه فإن قاتلو كم فافتلوهم كذلك جزاء 
الکافرین 4 . 

انحاز اليهود إلى المشركين فى معركة الأحزاب وحاولوا معهم إسقاط المدينة 
وهى عاصمة الإسلام يومئذ » قال الله عزوجل - واصفا ما نشب بين المسلمين واليهود 
من عراك > : 

«وأنزل الذي ظاهروهم مَن أل الكتاب من صيَاصيهم وقَذف في قلوبهم الرعب 
فريقا تقتلون وتأسروت فريقا 4 . 

اتسع نطاق القتال بعد ما تظاهر المشركون وأصحاب التوراة ضد الإسلام ثم زادت 
حدته بعدما تكاتف سكان الجزيرة كلها على حر المسلمين . 

فنزل قوله تعالی : 

لوقاتلوا المشر كين كاده كما يقاتلونكم كافَة واعلموا أن الله مع المتقين 4 . 

ې کچ 

۹٩١ : البقرة‎ )۲( . ٠٠۹: البقرة‎ )١( 


. ۳: التوبة‎ )٤( . ۲٣: الأحزاب‎ )۳( 


وٿم سبب آخر لانتشار الإسلام وامتداد سلطانه وإقبال الجماهير على اعتنافه ؛ 
ذلكم هو استبد اد الرومان الذى بلغ منتهى العسف . 

لقد وصل جور الحكام إلى درجة أزهقت النفوس . 

فلما جاء الإسلام تراموا إليه هربًا من الضرائب الفادحة واستلاب الأموال . 

فنكلما أسلمت عشيرة رفعت عنها أثقال المغارم التى بليت بها ورد إليها حقها 
الوت 

ويذلك أمنوا فى ظل الدين الجديد ولم يتعرض أحد لعقائدهم . 

ولم يفرق الإسلام بين أصلى فى الكنيسة أو منشق عليها » يعنى الكاثوليك 
والأرثوذ كس . 

وسمی هؤلاء جميعا ذميين › ومن الخطاً الفاحش استعمال لفظة «ذمى» فى 
معنى الخسة والهوان لن معناها الحق «مؤمن ...» . 

ثم قال الکونت «هنری دی کاستری» : 

إن الدولة الإسلامية لما استقرت فى الشرق لم تعارض السيحية أو تضع أمام بنيها عائقا . 

فظلت «روما» حرة فى مراسلاتها مع الأساقفة الخاضعين لحكم المسلمين . 

وفى سنة ۴١٠٠م‏ . كتب «البابا ليون» التاسع إلى نصارى إفريقيا توصية باعتبار 
أسقف قرطاجنة مطراتا عامًا . 

وكان الوثام مستحكمًا بن المسلمين والنصارى . 

حتی إن البابا «غريغوريوس» السابع كتب يلومهم على الحاكمة مع أسقفهم مام 
السلمين سنة ۷۳٠٠م‏ . 

ومع التسامح المطلق الذى أبداه المسلمون مع الا ا 
من شمال إفريقية . 

ولنذكر أن الإسلام لم يكن له موظفون مخحتصون بالدعوة إليه والتبشير مبادئه . 

ولو كان له أناس قائمون بهذه الوظيفة لسهل علينا تفسير امتداده وانكماشها . 


وبذلك استطاعت الأجناس الداخلة فى الإسلام أن تجمع بين السيادتين العلمية 
والسياسية . 


إنه منذ كون الإنجليز «إمبراطوريتهم» ما تحول الحكم عن جنس معنن ولا انتقل من 
E‏ 

أما الدولة التى أقامها الإسلام » فما أكثر الأجناس التى امتلكتها ! 

وما أكثر العواصم التى تنقلت فيها بين الشرق والخرب ! . 

SS‏ القلب 

٠‏ القول بأن عدالة الإسلام المطلقة فى المساواة بين الأجناس ومحق 
الفوارق الخاصة » قد استغلت ضده E‏ 

فقد تطلعت إلى حكم اللسلمين جميعًا عناصر من الأتراك والأعجام واهية الصلة 
بالعروبة ع ٠ ٠‏ لابد الدين الحكم به . 
سياسة الأ جانب عنها ا ا وأهله وأدحة . 

أفترى أن العرب يتحولون إلى رعية فى ميدان العلم › ثم إلى رعية فى ميدان 
الحكم» »لوآن أسلوبهم يام الفتوح کان E‏ على إهانة K‏ المغلوبة 4 ووصع تاتيا 
فى مراكز دنيئة ؟ 

إن العرب الأوائل أدوا رسالتهم على نحو لم يعرف لتاریخ - ولن يعرف - مشيلا له 
فی نزاهته وترفعه . 

وإذا ذكر الصحابة الأمجاد الذين حرروا الأ من إسار «كسرى» و «قيصر» > فلنذکر 
رجالا آثروا اموت على الحياة » وآثروا ما عند الله على متاع الدنيا . 

إنها فطر من طراز لا تعرفه دنيانا الغاصة بامطامح والأهواء » ولا يستطيع أن يفقه 
سموها کتاب ملوثون وباحثون مخرصون . 


ونح لا يفلى عجبنا من سفاهة الأمويين فى هذا المسلك » د قبح الله صنيعهم ' 
کیف یصدون عن الإسلام من تنشرح صدورهم به حرصا على دریهمات ینفقونها فی 
ملذاتهم ؟ 

إن هذا إن دل على شىء فعلى مبلغ ما عانى هذا الدين الكريم من سفالة ملوكه 
ااا د 

TN E E E 
. أيام خحصوعهم حکامهم القدماأء من «الحرمان»‎ 

یقول «دوزی» : إن الدولة الإسلامية أبقت السكان المسيحيين على دينهم وشرعهم 
وقضائهم وقلدوهم بعص الوظائف : 

حتى أن أحدهم تولى قيادة الجيوش مثل «سيد» . 

ونتج عن هده السياسة الرحيمة انحیاز عقلاء الأسبان ات اللسلمىن ( وحصل 

فكان القسس يلومون النصارى على هذا الانعطاف ويحضونهم على العودة إلى 
E E‏ 

وا وقح الأصطهاد الأوروبى على اليهود وفر هؤلاء المنكوبون إلى الاندس وجدوا 
LS‏ 

لكن الملك «كارلوس» )ا دحل (اسراقسطة» أمر جنوده بهدم جمیح معابد اليهود 

ونحن نعلم أن النصارى ما ڪڪ بلدا فى إبان الحروب الصليبية إلا أعملو! السيف 

فی یهودها ومسلميها على سوأء . . 

وإدا كان الجنس اليهودى قد بقى فى العالم إلى الآن فإن مرد ذلك إلى قيام الدولة 
الإإاسلامية العصور الوسطى 

ولو بقی النصارى ملكون السيطرة على العالم لقضوا على اليهود قضاء مبرمًا a‏ 


وفرحة المسلمين بالداخحل فى دينهم تتوارثها العصور إلى يوم الناس هذا . 

والمسلم الل يوفق إلى هداية امرئ حیران » ویستطیع شرح صدره بالإان » يحس 
بأنه ادخر لنفسه من المثوبة عند الله ما يقر عينه ويشيع الغبطة فى حياته كلها . 

E ES‏ قول النبى لي : «لأن يهدى الله بك رجلا واحدا 
خير لك من الدنيا وما فيها» . 


لا جرم أن السلف الصالح خفوا إلى استقبال الأفواج الداخحلة فى دين الله . 


وعواطف الترحيب تهز جوانحهم : 

حتى إذا مضت الأيام على استقرارهم فى الديانة التى آثروها » أضحى السابق 
واللاحق شركاء متساوين فى حمل مغارمها ومغاغها . 

فإن يكن موضع اللاحظة من القبيل الذى أشار إليه الكاتب الصليبى آنفا فإن 
المؤرخ المنصف لن يفوته أبدًا تسجيل المزايا التى حصلت عليها الشعوب الداخلة فى 

ذلك أن خلو الدين من تفضيل جنس على جنس › وتسويته اأمللقة بین من اعتنقوه 
كافة » سمح للفرس والروم والترك وسائر الموالى أن يزاحموا العرب با مناكب فى ميادين 
النشاط العلمى والأدبى والفنى » وأن ينتزعوا القياد منهم فى هذه الأفاق الحرة . 

فلم قض خمسون سنة على ظهور الإسلام حتى كانت الكثرة الساحقة من فقهاء 
الأمصار الكبرى رجالا من الأعاجم وغيرهم » وصلوا إلى أماكن الصدارة دون أن يجدوا 
أمامهم عائقا . . 

وإننا لنلقى نظرة على تاريخ الإسلام الطويل » فنجد أن علوم الشريعة من تفسير 
أيدى رجال لا ينتمون للعروبة إلا بصلة التجنس . 

ولولا الإسلام وما بتٿه قت النفوس والحماعات من سماحة مشكورة ما حدث هذا 
قط . 


o E‏ التطهر ومحبى الاستشهاد من أجل النصرانية لم يجدوا بابا 
لإرضاء المسيح ونيل غفرانه إلا بهذه الطريقة البذيئة . 

فقتل أحد عشر شخصًا فى شهرين بهذه اجرية . 

مع أن القضاة كانوا يصمون آذانهم حتی لا يحكموا على أحد . 

وطالا أوعزوا إلى الحجاب أن ينعوا من الدخول أمثال أولئك السفهاء . 

E E TR NT وقد‎ 

غير أن «(أيلوغوا» ورفقاءه من القساوسة الحاقدين على الإسلام حسبوا ذلك انتصارا 
لدعوتهم وتدعيما لكنيستهم ورموا مخالفيهم بخيانة المسيحية » وألحوا على رعاياهم 
بضرورة سب محمد ودينه » حتى أشاعوا الهياج فى كنائس الأندلس كلها . . 

فاستولى القلق على حاشية الخليفة وطلب «عبد الرحمن» التانى الاجتماع 
برؤساء القسس كى يستفتيهم فيما هو حاصل من أتباعهم؟ 

فسكتوا عما وقع فى الماضى › وتعهدوا بالكف عن مثله فى المستقبل ! ! 

ورأى الخليفة ألا يحضر أمام القاضى مسيحى فى مثل هذه الأحوال إلا إذا رفع أمره 
إليه ليبت فيه بنفسه رغبة منه فى حقن دماء الخبولين من أولئك النصارى المتعصبين . 

ومح هذا النبل الرائح فقد ظلت خواطر النصارى مهتاجة حتى سنة ۸٥٩‏ . 

هذه هى فتنة «أيلوغوا» 

إن الذين يدبرون الجرية لا يعجزون عن تبريرها وعن تحميل الأخرين تبعتها » وهدا 
ما فعله الراهب السقيم «(أيلوغوا» إذ سمى الفترة التى وقعت فيها هذه الأ حداث «(عصر 
الاضطهاد فى قرطبة»(!) . 

وتبعه فی هده التسمية الوقحة بعض الؤرخحين الصليبيين . . 

وأحب من القارئ أن يلقى باله إلى هذه الحادثة وأمثالها . 


ولا حرج من أن ننقل انحاورة كلها لما تصمنته من دلالات شتى : 

«نادى جورج : ليخرج إلى خالد » فخحرج خالد حتى التقى به بين الصفين . 

فلما أن كلاهما صاحبه » قال جورج : يا خالد » أصدقنى ولا تكذبنى » فإن الحر 
لا يكذب ولا تخادعنى فإن الكري لا يخادع المسترسل . 

بالله هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه فلا تسله على قوم إلا 
هزمتهم ؟ 

قال : لا ! 

قال : فيم سميت سيف الله؟ 

قال : إن الله عز وجل بعث فينا نبيه » فدعانا » فنفرنا عنه » ونأينا عنه جميعا » ثم 
إن بعضنا صدقه وتابعه » وبعضنا باعده وکذبه ! فکنت فیمن کذبه وباعده وقاتله . 

ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به فتابعناه . 

فقال : أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين ودعالى بالنصر› 
فسميت سيف الله بذلك فأنا من أشد المسلمين على المشركين . 

قال : صدقتنی . 

ثم أعاد إليه جورج : يا خحالد أخبرنى . . إلام تدعونى ؟ 

قال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله › والإقرار بجا جاء به من 
عند الله . 

قال : فمن لم يجبكم ؟ 

قال : فالحزية » ونمنعهم - أى نحميهم - من أعدائهم . 

قال : فإن لم يعطها ؟ 

قال : نؤذنه بحرب ثم نقاتله . 

قال : فما منزلة الذى يدخحل فيكم » ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم ؟ 

قال : منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا : شريفنا ووضيعنا » وأولنا وآخحرنا . 
TE‏ 


وحماقة هؤلاء المبشرين EOE‏ ألم یدخل أحدهم الجامح الأزهر فى 
العصر الأخير ليدعو فيه إلى النصرانية ؟ 

إن ذلك ينبي عن مشاعر المقت التى طغت على عواطف أولئك الناس ؛ فأفقدتهم 
اتزانهم » وأركستهم فى أعمال ينفر منها الصبية . 

لكن الحقد لا عقل له ولا ضمير . 

قال «میشو» فی تاریخ الحرون الصليبية : 

« . . طا استولى «اعمر بن الخطاب» على بيت المقدس لم يلحق النصارى ضرر ما » 
A‏ 

قال ال وشو اها 

١‏ .. ما يؤسف له جداً بالنسبة إلى المسيحيين أن تأتيهم المسالمة وشرف المعاملة من 
ال 

قال الكونت هنری دى كاسترى : «إن مبالغة المسلمين فى الإإحسان إلى خصومهم 
هى التى مهدت للثورة عليهم . 

إذ أتاحت للمتعصبين أن يجمعوا أمرهم على العصيان » وأن يستغلوا الفرص 
للقضاء على الدولة التى منحتهم حق الحياة . . وحرية الل 

ولو أن المسلمين عاملوا الأسبان مثل ما عامل المسيحيون الأم الساكسونية لأخلدوا 
إلى الإإسلام واستقروا عليه» . 

ثم قال الكونت المنصف : 

«إن الإإسلام لم ينتشر بالعنف والقوة كما يزعم المغرضون . 

بل الأقرب إلى الصواب أن يقال : إن مسالمة المسلمين ولين جانبهم كانا السبب فى 
سقوط دولتهم» 


ياعوثاه إِ هل يبلغ الحقد بذویه حی يتدلوا ا هذا الدرك السحيق من اللإسفاف ؟ 
من قال من مؤرخحى الأولين والاخحرين : 

إن صحابة رسول الله يلج كانوا ينظرون إلى الأم التى دخحلت فى الإأسلام نظرة 

إن الأجناس التى دحلت فى الإسلام لم تلق فى وجهها أحدا يزعم أنه أولى منهم 
بالله أو أحق برسوله . 

كانت الأجيال المتفاوتة تدخحل فيه كما تدخحل الجماهير المرحة إلى حديقة عامة › 

ولقد قال الله للرعيل الأول من أصحاب محمد - محددالهم مسلكهم من 
ال ا 

إن تابوا وأقَامرا الصّلاة وآتوا الركاة فَإخوانكم في الدين ونقصل الآيات لقوم 
ل 

ولم يجعل للقائمين بأمر الدعوة إلى الله منزلة معينة يستحقون بها تسمية خاصة › 
بل زجهم فى الغمار العام الذى یسوی بینهم وبين غیرهم تحت عنواں واحد: 

لإومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالا وقال إنني من المسلمين 4 . 

لاا اده ولا تىعية »ولا مراكز أولية وأخحرى ثانوية » إنه من الملسلمين فحسب 

وقد حت وص القران مراكهة و كد هدااليدا. 

فهدد الله العرب فى إبان نزول الوحى أنهم إن لم يستقيموا على سواء الصراط › 
وينهضوا بأعباء الرسالة التى وكلهم بها » فسوف يحرمهم من أفضالها ويلقى إلى غيرهم 


بمقاليدها . 

فإن الکل فی ساحته سواء » لا تاز عنصر على عنصر إلا دی بلاثه ووفائه لهذا 
الدين العام : 
)١(‏ التوبة ١١:‏ . (۲) فصلت :۳۳ . 


وعلم بالحادثة بعض الناس فأبلغوها إلى «ابن طولون» . 

فأحضر القائد والحاجب والراهب . 

ثم قال للراهب : كان سبيلك - ويلك أن تدعى عليه أى على القائد - بثلاثة 
آلاف دينار » حتى آخذها لك منه » وأجعل ذلك تأديًا له ولغيره . 

ثم قال للحاجب : والله لولا أنها مكرمة سارعت إليها » وجميل رغبت فيه » وقد 
قال الله عز وجل : 

هل جزاء الإحسان ر الإحسان 04 لعمرت بك المطبق «سجن ابن طولون» . 

ولکن احذر أن تعاود مثلها » ولا تستبدن بأمر تأتيه دون أن تعرفنا به » ولا تطو عنا 
خبرًا ولا سرا ولا قصة ترفع . 

فقال له الحاجب : أقلنى أيها الأمير أقالك الله » فوالله لا أعود لمثلها أبدًا . 


قال : فانصرف ا موضعك ! 
ثم التفت «ابن طولون» إلى القائد وقال له : أفى رزقك تقصير عن مئونتك ؟ 
قال : لا . 


قال : فأخر عنك استحقاقك تأخيرًا يضطرك إلى ما أتيته ؟ 

قال : لا . قال : فبأى حال استحللت أن تأخذ من هذا البائس الضعيف ما تقطع به 
قلبه » وتبکی عینه » وتفقره وأهله ؟ 

الك اة و فك غلك )ر وة ك ةلا 

وأمر بسجنه ! 

وهكذا حبس القائد الکبير فى قبطى مظلوم ! 

8 

ومن قرون فقد المسلمون سبقهم الأدبى والمادى فقدانا آزری بأمتهم الكبرى وألحق 

بهم هزائم شنيعة . 


E, الرحمن‎ (۱) 


الإسلام وحرب الأجناس: 
لم يعرف الإسلام حر الأجناس » ولا ينبغى أن تنسب هذه الحروب الداعرة لدين ما . 
فان الله لم یفضل لونًا على لون » ولم یؤثر بکرامته جنسا دون جنس . 
وما يزعمه الأقوياء لأنفسهم من ميزات هو ادعاء يسنده النان والظفر › لأ الحق والبرهان . 


وقد استطاع العرب - برحمة الله وتأييده - أن يهيمنوا على العالم كله › وأن يكونوا 
الدولة الأولى فيه . 


ورا جاء من أعقابهم من افتخر بدمه أو اعتز بعنصره - وهو فى ذلك دعى مخرور - . 

ولكن الإإسلام نفسه ورجاله الأولين كانوا أبعد أهل الأرض عن اقتراف هذا المنكر . 

بل قد رأینا کسرى «يزدجرد» يقول لوفد العرب : 

إنى لا أعلم أمة فى الأرض كانت أشقى » ولا أقل عددا » ولا أسواً ذات بين منكم . . 

فما يجيبه أحد منهم بكلمة ينوه فيها بالدم العربى » ويرد اتهامات العاهل الفارسى . 

وإغا کاں كلام «قیس بن زرارة» له : 

أما ما ذكرت من سوء الحال » فكما وصفت أو شد . 

ثم إن الإسلام هو الذى رفع شأن العرب وأعز جانبهم . 

لذلك أحذتنا دهشة بالغة عندما تحدث الكاتب الصلیبى فى ص٦۲‏ عن التفوق 
العنصرى عند العرب . 

وقد نقل تحت هذا العنوان جملة مفتريات يجزم السذج بافتعالها ! قال : 

«إن الإقامة فى شبه جزيرة العرب » والتفوه باللغة العربية لم يكونا كافيين 
لاعتبار القاطنين فيها عربًا إذا كانوا من المهاجرين » حتى لو كانت هجرتهم ترجع 
إلى عدة قرون . 
Ta‏ 


وهم يرون فى احتفالات النصارى ضربا من الوثنية . 

وهم ۔ وإِن سموا أرباب الإنجيل أهل كتاب - لا يجعلونهم فى الرتبة التى تلى 

بل رعا مقتوهم لأنهم غیروا ما آنزل الله عليهم من الدين !» . 

ونحن ننبه مرة أخرى إلى أن الكاتب مسيحى فرنسى » وأنه يقول هذا فى صدد 
التحدث عما تعانيه فرنسا من صعوبة فى تنصير الجزائريين . 

ولعلك تفهم بعدئذ بقية كلامه حين يقول : 

.. إن أعظم عامل فى انتشار الإسلام - خصوصًا بين الزنوج - هو بساطة مذهبه 
اا لك جلاف ات لفان 

فهو أكثر ملاءمة لطبائع الهمج الذين لم يعرفوا ديتا من قبل «كذا» . 

وكلما وجد الرجل الجاهل دينين متحدين فى تقريرهما لوحدانية الله وخلود الروح » 
کالإسلام والنصرانية تراه يختار الدين الذى لا يزيد شيئا عن هاتبن الحقيقتين › 

وهذه مزية يفضل بها الإسلام غيره فى حسن التلقى وسرعة الانتشار » وهى مزية 

قال القس «ماراشى» فى كتابه «الرد على القرآن» : 

١‏ . . . ولا يغيين عن ذهن القارئ أن هذه الطائفة الشريرة › أو الخرفة › أو ما تشاء 
لها من أسماء - يعنى المسلمين - لا تزال حافظة لكل ما فى النصرانية من أمور ظاهرة 
الوضوح قريبة التصديق » يضاف إليها ما يوافق نظام الكون وقانون نشأة الدنيا . 

وقد أبعد الإإسلام عنه أحاجی الإجيل التى نخالها اول الأمر غير صحيحة « 
أو بعيدة عن المعقول » كما أنه جرد تعاليمه من كل قاعدة يشد بها الخناق على البشر . 

وبذلك آزاح من طريقه العقبتين اللتبن يحس الواحد منا بأنهما الحاجز بينه 
وبين الدين الحق «يعنى النصرانية» . 


ندعوكم إلى ديننا» وهو دين حسّن الحسن » وقبح القبيح كله . 

وقد تسأل : فما هذه الجزية التى طلبها الفاتحون ؟ 

نقول : إنها ل للت نم ش2 م ذلك 

ولو أن ألوفًا مؤلفة من البشر تقنت أن تدفع هذا الشمن للمسيحية الحاكمة فى روما 
والقسطنطينية وتظفر - بعد دفعه - بحريتها الديثة. 

إن الكنيسة لم تخير اليهود والوثنيين فى أنحاء العالم إلا بين شيئين » فإما التنصر 
وإما الفناء . 

بل إن المذاهب المسيحية المتناحرة لم تعرف هذا التخيير فى علاقاتها فوقعت المذدابحج 
البشعة بين الأشياع المتعصبين . 

وکم كانت الاقلات الدة ف ارف ولعرت تمد لوظفرت ااماناغي 
أموالها ودماثها أقاء دریهمات تدفعها 

أما اللإسلام فقد أوضح - على لسان عليه من القادة الفاتحين - أن هذه الجزية فى 
مقابل دفاع المسلمين أنفسهم عن الم التى دخحلت فى ذمتهم . 

وذلك معنى قول «النعمان» لكسرى : «إن بذلتم الجزاء قبلنا منكم ومنعناكم» . 

وقد تقول : فلم لا يترك المسلمون هؤلاء يعدون من القوة ما يشتغلون به فى حماية 


٩ ا‎ 


انفسهم : 


De 


اسندونى بأقراص الزبيب » أنعشونى بالتفاح فإنى مريضة حبًا . 

ا و 

أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء » وبأيائل الحقول ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب 

هو ذا واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوى » يوصوص من الشبابيك . 

جاب حبیبی وقال لی : قومی یا حبیبتی »یا جمیلتی وتعالی . 

فى الليل على فراشى طلبت من تحبه نفسى » طلبته فما وجدته إنى أقوم 
وأطوف فى المدينة فى الأسواق وفى الشوارع أطلب من تبه نفسى . 

طلبته فما وجدته وجدنى الحرس الطائف فى المدينة فقلت : أرأيتم من تحبه 
نفسی؟ 

فما جاوزتهم إلا قلیلا حتی وجدت من تحبه نفسی فأمسکته ولم آرخه حتی 
أدخلته بيت أمى وحجرة من حبلت بى . أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء » 
وبأیائل الحقول ألا تيقظن ولا تنبهن الحبیب حتى يشاء . 

ها أنت جميلة يا حبيبتى عيناك حمامتان من تحت نقابك .. شفتاك كسلكة من 
القرمز . وفمك حلو . خدك كفلقة رمانة تحت نقابك . ثدياك كحشفة ظبية . كلك 
جمیل یاحبیبتی لیس فيك عیب . هلمی معی من لبنان یا عروس معی من لبنان , 
قد سلبت قلبى يا أختى العروس كم محبتك أطيب من الخمر. وكم رائحة 
أدهانك أطيب من كل الأطياب . شفتاك يا عروس تقطران شهدا . 

لات عل ل راک نال ااا ا ج ال ت 
ES‏ 

كلوا أيها الأصحاب واشربوا» واسكروا أيها الأحياء » أنا نائمة وقلبى 
مستیقظ وصوت حبیبی قارعا . افتحی یا أختی یا حبیبتی یا حمامتی . 

وقد خلعت ٹوبی فکیف ألبسه وقد غسلت رجلی فکیف أوسخهما . حبیبی مد 
يده من الكوْة فأنّت عليه أحشائى . 

حبيبى أبيض وأحمر . . قصصه مسترسلة حالكة كالغراب .. خداه كخميلة 


والتزموا فى كفاحهم - للوك الدولتمن الباطشتين بالعالم یومع - حدودا من الحق 
والعفة والاستقامة لا تعرف أبدا إلا فى مواريث النبوات النابعة من السماء . 

وكان المسلمون فى هذه المعارك جميعًا أقل من أعداثهم عددا وعدة . 

بيد أن إانهم الداقق وحماسهم البالغ وسباقهم الفذ إلى موارد المنايا » يطلبون 
الاستشهاد ويفر حون بنيله أشد عا يفرحون بالعودة إلى الوطن والأهل . 

ذلك كله صنع المعجزة التى لم يعرف تاريخ N‏ 

ألم يعجز «الروم» أن يهزموا «الفرس» فى قرون طوال مع بسطة الال والرجال؟ 

ولكن «الروم» و «(الفرس» جميعًا هزموا فى سنين معدودات أمام القبائل التى وحد 
الإسلام e E‏ 

ذلك أن الأمر كما قال العربى لرستم : إنك لا تجادل الإنس » وإغا جادل القدر . 

والقضاء النازل لا يدفعه الخلق » مجتمعين ولا مفترقين . 

وانتشار الإسلام فى الأرض وانهدام معاقل الطغيان أمام مده العريض يتمشى مع 

سنن التطور التى تفسح الطريق لنظام حسن بعد أن تخليه من نظام سيئ . 

وقد لمح « رستم» إلى هذه الحقيقة وهو يقول للفسقة من ولاة الفرس - )ا اعتدوا 
کک : والله إن e e‏ 


وکانت مصلحة لملا اجمعح ٤‏ ا 2 ا ی أ الليقة 4 ا عبت به 
الروم والفرس 

ولن يعود هذا الزمام الضائع إلى أيديهم إلا يوم يكونون أرجح فى موازين الصلاحية 
العامة من غيرهم » مصداق قول الله فى كتابه : 


وقد كتبتا في الزبور من بعد الذكرٍ أن الأرض يرتا عبادي الصا حون 0 . 


(۱( الأ نبياء ro:‏ 


م 


ولكن لاذا نعترض ؟ 

إن المسلمين أغبياء لأنهم لم يرتفعوا إلى المستوى الذى يفهمون فيه كيف أن الثلاثة 
واحد . 

وهم أغبياء . كذلك . لأنهم لا يريدون أن يفهموا كيف يقتل امرؤ بخطايا آخرين . 

وهم أشد غباوة لأنهم لا يفهمون من الآيات السابقة فى نشيد سليمان أنها دعوة 
إلى الأدب العالى وتهذيب للشهوة الحيوانية الطاغية . .!! 

لست أشك فى أن الألوف المؤلفة من المسيحيين لم يقرأوا هذه «الآيات» الملتاعة !! 

إنهم والت مات اا لت اسه 

فهو يتعصب له لأنه لقب أسرته فحسب . 

ومن يدرى ؟ رما كنا كذلك لولم نستمع إلى القرآن الكري ونتعرف الحق من 
نصوصه التى لا يرقى إليها شك . 

ومن خلال الوحى النحكم الذى نتلوه ونتدبره عرفنا أن الله واحد . 

وأن کل امرئ رهين أ كسب . 

وأن الرسل جميعًا متفقون على تعليم البشر هذه الحقائق السهلة . 

ون هؤلاء المرسلين كانوا معلمين أخبارًا » وكانوا جميعا على طراز عال من الخلق 


الزكى والمسلك الطهور . . 

وعرفنا أيضًا من قرآننا أن النصرانية الأصيلة لم تخرج قط عن هذا النطاق الواضح › 
وكذلك اليهودية . 

لكن طوارئ الفساد التى غلبت على تراث موسى وعيسى أتاحت للوثنية الأولى أن 
تفرض نفسها على تعاليم الديانتين . 


وأبرز مظاهر الوثنية › هو تعدد الآلهة › وتقدي القربان كفارة ا لخطايا » وإسقاط كرامة 
وقد جعل دور عيسى بن مر مشتركا فى هذه النواحى كلها . 
فهو إله مع الله » وهو قربان تكفر به الذنوب . 


فقام قيس بن زرارة فقال : 

أما ما ذكرت من سوء الحال فكما وصفت أو أشد . 

ثم ذکر من عيش العرب ورحمة الله بهم بإرسال النبى مشل مقالة «النعمان» . . 

ثم قال : - اخحتر إماالحزية عن يد وأنت صاغر » أو السيف » وإلا فنح نفسك 
بالإسلام . 

فقال «یزدجرد» : لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم » لا شىء لكم عندى . 

ثم استدعی بوقر من تراب » وقال لقومه احملوه على شرف هؤلاء » ثم سوقوه حتی 
يخرج من باب المدائن . 

فقام «عاصم بن عمرو » وقال : أنا أشرفهم! وأخذ التراب فحمله وخرج إلى راحلته 
فركبها » ولا وصل إلى «سعد» قال له : أبشر » فوالله لقد أعطانا الله مقاليد ملكهم ' . 

ثم إن «(رستم» حرج بجيشه الهائل مائة ألف أو يزيدون من «ساباط» . 

فلما مر على «کوثی» لقيه رجل من العرب » فقال له «(رستم» : 

ما جاء بکم ؟ وماذا تطلبون منا؟ 

قال العربى : جمنا نطلب موعود الله ملك أرضكم وأبنائكم إن أبيتم أن تسلموا . 

قال رستم : فإن قتلتم قبل ذلك ؟ 

قال : من قتل منا دخل الحنة » ومن بقى أخجزه الله وعده ! فنحن على يقين . 

قال ارستم» : قد وضعنا إذن فى أيديكم 8 


قال العربى : أعمالكم وضعتكم » فأسلمكم الله بها » فلا يغرنك ما ترى حولك 
فإانك لست تجادل الإإنس وإغا تجادل القدر . 


فخضب منه «ارستم) وقتله . 

فلما مر بجيشه على «البرس» غصبوا أبناء أهله وأموالهم وشربوا الخمور » ووقعوا على النساء . 

فشكا أهل «البرس» إلى «رستم» فقال لقومه : 

والله لقد صدق العربى! والله ما أسلمنا إلا أعمالنا ء والله إن العرب مع هؤلاء 
- وهم لهم حرب - أحسن سيرة منكم . 


جلد کت ك 


وليس أدل على ذلك من أن بطريرك المارون «أنطون عريضة» » والمطران «غناطيوس 
مبارك» كانا حربًا على الجامعة العربية لتوهمهما أنها مقدمة جامعة إسلامية ! وكانا 
وال کون امون فد ا 

وذلك شكر اليد التى قدمها الإسلام فى العصور الوسطى يوم كان قادرا على إفناء 
هذه الطوائف تم تنزه على الإإساءة إليها > أو سلبها حرية عبادتها : 

لأنه لا إكراه فى الدين ! 

لقد شعر الدعاة إلى النصرانية أن إدخال المسلمين فى ديانتهم مستحيل . 

فمادا يصنعون لهدم الإسلام الذدى يمقتونه N E‏ 

قرروا أن یفسدوا أبناءه EE‏ الشهوات عليهم وإشاعة الإلحاد الأعمى بينهم 4 

سئل رئيس مدرسة تبشيرية فى د فلسطین : كم نصّرت من أبناء | ا 

فكتب إلى سادته الذین ارسلوہ › لا تسألونی : کم مسلمًا نصرته؟ ولکن سلونی : 

ومناهج الدراسة التى تبخرج اليوم أبناء اللإسلام مفروض فيها أن تقطع صلتهم 

ويلك ى الأ جال الحديدة عة عن الإسلام بل عدوالتقالددوشرانه : 

فإذا كانت هذه الناشغة المقطوعة عن دينها هى التى تلى الوظائف الصغرى › 
والمناصب الكبرى فلن ينتظر منها إلا أن تصنع بدينها الموروث مثل أو أشد ما يصنعه به 

وذلك ما يثلح صدور الصليبيين فى حملتهم الحديثة على الإسلام . 

إن الحضارة المادية الأخيرة تهاجم مبداً الإعان بالله واليوم الأخر . 


وأما «المغيرة» فقد أوغر صدور العامة على كبرائها . وقال : 

«(إنا ۔- معشر العرب - لا ب E‏ 

ثم رماهم بهذه الكلمة الخطيرة : 

«ظننت أنكم تواسون قومکم کما نتواسى» ! 

فلما وٹ ا حوار القائد لعل على سریره کانت ونبته تلك إاءة دكية إلى 
أن الإسلام يرفع المستضعفين إلى مصاف السادة . 

وسواء أكان توافق المفاوضين العرب فى آرائهم عفوا أو عمدا » فهو بيان حاسم عن 
طبيعة المبادئ التى يحملها الفاتحون . . 

أى عار فى هذه المبادئ ؟ 

إنها ‏ والله لولم تكن ديتا لكانت فى حياة الأمة EE‏ 

فماذا ينقم الكاتب الصليبى على هذه الفتوح ؟ 
يزعم أن الجدب والبحث عن القوت هما اللذان اضطرا العرب للغارة على الأم اجاورة ! . 

لئن کان جوع العرب هو الذى حملهم على التطواف فى الأرض بهذه المبادئ 
الرائعة فإنه يفضصل شبع المبطونىن من رجال الكهنوت الذين مهدوا للالحاد 2 
العالم كله بتحجر عواطفهم وسقم افکارهم 1 

ام إنه الحقد الذى يغشى على البصائر والا بصار؟ : 

طف يا اهل اكاب هل تنقمون متا إلا أن آمنا باللّه وما أنزل إلينا الل 
وان انرك فاسقون 4 . 

وهذه محاورة أخحری بین کسری») نفسه وین وقد آخر من مفاوضی العرب سبقت 

فقد أرسل «سعد» دعاة إلى «يزدجرد» منهم «النعمان بن مقرن» و«قيس بن زرارة» 
و«الأشعث بن قيس» و«فرات بن حبان» . . إلخ . 

فلما وصلوا المدائن أدخلوا على ((یزدجرد) فسألهم بو اسطة ترجمانه ٤‏ 


. ٥۹ : المائدة‎ )١( 


إذ الكنيسة تعلم أنه فى سوق التنافس الحر بين الأفكار والأديان لن تلقى بصاعتها 

فهى تلجأ إلى وسائل الدس أو العنف لتطرد السلع الأخحرى من السوق ‏ وقنعها من 
لل 

المهم أن ا لحضارة المادية الحاكمة فى الغرب والكنيسة المسيحية الحكومة هناك قد 
اتقفقت مصاخهما ش اأقضاء على الإسلام وإظلام حاضره ومستقبله ٤‏ 

وأنهما رأتا الطريقة المغلى لتحقيق مآربهما هى إفساد التعليم بإقصاء الدين عنه . 

وبذلك يتخرج الوزير الكبير والضابط الكبير والطبيب الكبير والمهندس 
E‏ 

وکل أحد منهم لا یفهم من دینه حرفا » بل لعله یعرف عن دینه ما یزهده فيه . 

وبذلك يتم الارتداد عن الإسلام فى صمت وأمان . . !!! 

ويصل الصليبيون المجدد إلى ماعجز أجدادهم عن الاقتراب منه فى العصور 
الوسط بعد خرن دات خالا !| 

وقد شعر المسلمون الخلصون بخطورة الجر الرسوم لدينهم » فهبوا يصرخحول 
محذرین من عواقبه حتی بحت آصواتهم ولیس من مجیب !! 

وآخحر ما قرأناه فى ذلك نداء وجهته جبهة علماء الأزهر إلى رئيس مجلس الوزراء 
قالت فيه : 

«إن الشعب المصرى من أقوم الشعوب علمًا بشريعة الإسلام » وتقسكا بأحكامه 
وآدابه » وحفظا لکتابه وسنته . 

وکان لتعلیم الدين المكان الأول فى مدارسه . 

لأنه عرف أن طلب العلم الدينى فريضة على كل مسلم ومسلمة . 

ويهذا حافظ اللصريون على شعائره وتقاليده وأقاموا أحكامه وحدوده » فعزوا 
وتزعموا غيرهم من الأم . 


فقال رسىم ویلکم إغا أنظر إلى الرأى والكلام والسيرة » والعرب تستخحف اللباس 

فلما كان اليوم الثانى من نزول «رستم» » أرسل إلى «سعد» أن ابعث إلينا هذا الرجل ! 

و إليه «حذيفة بن محصن الغطفانى» ! فلم يختلف عن «ربعى» فى العمل 
والإجابة . 

فقال له رستم : ما قعد بالأول عنا ؟ 

قال : «أميرنا يعدل بيننا فى الشدة والرخاء > وهذه نوبتی) ٤‏ 

فقال له رستم : والمواعدة إلى متى ؟ 

وفى اليوم الال امل ال اما :ان انت الار ل فارمل ال 
«المغيرة بن شعبة» فتوجه إليه » ولا کان بحضرته جلس معه على سریره . 

فأقبلت إليه الأعوان يجذبونه » فقال لهم : 

«قد كانت تبلغنا عنكم الأحلام » ولا أرى قومًا أسفه منكم . 

إنا معشر العرب لا يستعبد بعضنا بعضا !.. إلا أن يكون محاربًا لصاحبه - 
فظننت نکم تواسون قومکم کما نتواسی . . 

وكان أحسن من الذى صنعتم أن تخبرونى أن بعضكم أرباب بعض!! وأن هذا الأمر 
لا يستقيم فيكم . 

وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول . 

فقالت السوقة : صدق والله العربى ! . 

وقالت الدهاقن الزعماء لقد رمی بکلام ل تزال عبيدنا ی اليه ¢ قاتل الله 
سابقينا حيث كانوا يصغرون أمر هذه الأمة . 

ثم تكلم «رستم» بكلام عَظم فيه شأن الفرس وصَعَّر شأن العرب » وذكر ما كانوا 

فقال المغيرة : أما الذى وصفتنا به من سوء الحال » والضيق والاخحتلاف » فنعرفه 


فيجب أن تكون أداة تصوغ لمصر جيلا جديدا يعرف حقوق ربه » وحقوق 
التاس.. 

بيز الخبيث من الطيب » والحلال من الحرام » يتذوق طعم الحياة الكرعة الحافظة › 
فور التمسك ها 

وذلك لا يوجد إلا فى تعاليم الدين . 

فالضمائر لا يوقظها ولا يهذ بها إلا خوف الله . 

ومن المفارقات الغريبة أن نقص نصف درجة فى الموسيقى أو الرسم يرسب به 
الطالب » وأن جهله بالدين كله لا يضره شينًا . 

إن ذلك جعلنا نجنى أمر الثشمرات »ونشاهد فى ناشئتنا مظاهر التمرد 
والاستخفاف بكل فضيلة » والخروج على كل معنى كري . .»" . 


م af‏ 2 
کډ کے ب 


لکن هذه الشناعات التى يجأر العلماء من فشوّها » هى بعض ما تجتهد أوروبا 
الصليبية لإشاعته بيننا ء إن الفساد الذى عرا الأخلاق » والتصدع الذى أصاب 
الجماعات خير فى نظر رجال الكنيسة من إشراف الإسلام على التوجيه العام لسياسة 
التعليم والتنظيم !!. 

وإنك لتدرك حقيقة الشعور الكنسى نحو الإإسلام من القصة التالية : 

من عشرين عامَاً وفد قسيس مسيحى إلى القدس كيما يشتغل بالدعاية إلى 
النصرانية » وبدأً هذا القسيس - واسمه «ألفريد نيلسون» ‏ يراسل نفرًا من المفكرين 
اللسلمين » يناقشهم فى بعض حقائق الدين ! ويوزع عليهم نشرات تتضمن أفكاره ! 

وقد فند العلماء الذين عنوا به جميع ما أورد من شبهات . 

والحق أن الرجل كان محاميًا مخلصًا فى الدفاع عن ديانته » وما أزرى به مام 
مجادليه إلا موضوع قضيته . 


)١(‏ يلاحظ فى بيان الأزهر أن سياسة التعليم تتعمد - ومازالت - جنيب دراسة الدين دراسة جادة . . فمازال 
الدين بعيدا عن المجموع » وحذفت منه المعلومات التى تربى الأجيال واضمحلت دراسة اللغة العربية على 
حساب مواد أخریى . . وقد کان للشيخ صولات فى التنديد بهذه السياسة . انظر محمد الغزالى «الحى المر» - 
ا لجزء الرابع والخامس طبعة دار نهضة مصر . 

RF 


فإن المسلمين أذنوا للمجوس بالبقاء على دينهم » ولم يحاولوا استكراههم على إيان . 

أفهذا ما صنعه المسيحيون الظافرون بالوثنية وأهلها ؟ كلا ! 

لقد أعلنوا عليهم حرب فناء فی أرجاء ملکهم حتى استأصلوهم » فلما دارت رحی 
الحرب بينهم وبين الفرس عجزوا - بعد مئات السنين - عن النتيجة الموفقة الرائعة التى 
وصلت إليها جيوش الإسلام فى بضع سنين . 

بل سنرى فى سير الفتح أن المسيحيين قد انضموا إلى الوثنيين فى مقاتلة الإسلام 
والنيل منه ! 

وإنه لأمر عجاب أن يتحالف المشركون وأتباع «الإنجيل» على مقاتلة الدين الذى 
يدعو إلى عبادة الله الواحد القهار . 

ولكنه الحقد الأعمى » ونسيان المسيحية لأصلها السماوى ونزعتها الطارثة إلى 
جعل الألوهية شركة » ما سول لأشياعها أن يشبعوا ضغينتهم على مبدأ التوحيد » ولو 
حالفوا الشيطان فى سبيل القضاء عليه › ويأبى الله إلا أن يتم نوره . 

ولعل من بقايا هذه السخيمة المتقدة أن يجىء هذا المؤلف المسيحى فيرد انسياب 
الجيوش الفاتحة إلى أسباب اقتصادية قائلا : 

«إن الحاجة تبرر كل عمل عدائى › وإن العرب كثيرًا ما قاموا بأعمال عدوانية 
بحثا عن القوت .. » ص۲۲ . 

تم ينقل زعما لباحث فى علم الجحغرافيا يقول : 

«إن مناخ الجزيرة أصيب بجفاف فى القرن السابع ما دفع العرب إلى الهجرة 
منها ومهاجمة البلد ان التى تتاخحمها» . 

ونحن لا نقف عند هذا اللغو » ولكن قبل أن ندوسه وننتهى من سخفه نحب أن 
ننقل حوارًا جلیلا دار بین نفر من فرسان المسلمین وبین قواد کسری وحاشیته لیری 
أولو الألباب مبلغ فقه الصحابة الفاتحين لدينهم » ومعرفتهم العميقة لأحوال الشعوب 
لتى قدموا عليها » وأنواع الحكم التى قرروا إسقاطها . 

وليروا كذلك : بأى ضمائر نقية وأسلحة عفيفة كان حملة الإسلام يلقون خصومهم 
بها . 


E TE e 
! الله ! فيبعدنا عن سلطة اجرب ! ويقوينا لحياة صالحة‎ 

ومع احترام المسلمين للمسيح فإنهم لا يجدون فيه شيئا من ذلك . 

إن اعتقادهم فى المسيح أعلى جداً من عقائد الأم الأخرى » ولكن لا نقدر إلا 
أن تبشرهم بتلك البشارة . 

وكلام ال رل أن إان المسلمن بالله الأحد ويقینهم فى يوم 
الحساب لا قيمة له ء اذا ؟ 

لآن الشىء الأول والأخحير فى الدين أن تعتقد بأن «عيسى» قتل فداء لخطاياك 
کک آبائك کک «رکذا» . 

قال لك هذا الإبشر المسكن : إنك كفرت وطردت »ولا قيمة لإعانك بالله 
وإجلالك عيسى بن مر . 

ولا كان الإان بالله واليوم الآخر هو التراث الباقى لدى النصرانية من وحى 
السماء » وكائت قكرة القربان فداء الخطيئة هى العنصر الدخحيل من الوثنية الأرضية 
كان معنى ذلك ٠‏ أن مسلك المبشرين النصارى يقوم على قي الصلة الوحيدة التى 
تربطهم بالسماء » وتضخيم الخرافة الكبيرة التى تلصقهم بالأرض . 

ولو كان لدى هؤلاء القسأوسة نصيب من سداد » لجعلوا الإان بالله ركتا قائمً لا 
مسألة تأفهة » ولحعلو! الصلب نافلة ثانوية لا دعامة خحطيرة ! ! 

ولا دل علی غلب حط ا الشيطان من أذ إل تت أعداءها الآلداء » فكان 


كما أن جماهير غفيرة من اليهود والنصارى رأت فى هذا الدين الكري الأصول 
الصحيحة لليهودية والنصرانية فار محمد وعیسى وموسی حمیعا » وأعتنقوا 


الإإسلام عن رعبة وإعزاز . 
إلا أن هناك طوائف أخرى من الوثنيبن واليهود والنصارى بقيت على ما ورثت › 


ولم يزدها تطاول الأيام إلا افتراء على الرسالة العظمى وصاحبها الأمين . 

وهم بکد الف ا وأربعمائة لايزالون يتحدتون عن رواية دامية صنعها 
خيال رجل لا صلة له بالسماء !!. 

ما أشبه أولئك المتخحلفين بقطيع من العميان » كلما طلع عليهم النهار واستفاضت على 
الناس أشعته بقوا فى ليلهم الدائم لایحسون جدیدا » ولا يدركون نقصانا › ولا مزيدا . . 

أفترى حجاب أولئك الحرومين قادحًا فى مطلع الشمس » أو كاسقا من بريقها؟ 

إن الأدلة التى تثبت بها نبوة محمد أرسخ - فى عصرنا هذا من الأدلة التى تثبت 
نبوة موسی وعیسىی . 

ومن الإزراء بالعقل أن نزعم القرآن كتابًا بشريًاً » وأن نطالب بعدئذ بعد التوراة 
والإنجيل تراثا سماويًا محضا . .!! 

والؤلف الذى تناول قصة الفتوح على آنها غارة شعواء » وتعرض لأصحاب محمد 
من سأاسة وقادة على أنهم رجال دوو مطامع وأهواء »من طراز « «الإإاسكندر» 
و «تابليون» وغيرهما . 

هذا المؤلف المسكين » ليس إلا مثلا للتعصب الذميم . 

تعصب العميان ضد الصياء . 

تعصب الكهان المشدوهىن صد الديانة التی ةلت وساطتهم وتنسحت خرافتهم 

وسنذکر حلطه فی الكلام عن الفتوح الأولى معقبين عليه بالحق المبين . 

قال فى ص٠۲‏ : « . . الواقع أن الفرس والروم كانوا ينشدون الراحة لأن الحروب 
ال وقعت بينهم ا نهکتهم : 


لقد بدأ الإإسلام فصرح : 

وفلذلك قاذ اقم كما مرت لا تيع أواءحم ول منت بما أنزل اله من 
عاب رامت اغد کم ال ر ورم تا اعمال ولک آعم اگم ۷ حجة به 
کک الله يجمع يننا وله المصير ٠4‏ 

فكأن أهل الكتاب من يهود ونصاری كانوا يحتكرون رب العالمين لأديانهم » برعم ما 
خحالطها من تشويه » وشاب تاريخها من إجحاف . 

فهم يثبون على الإسلام ودعاته من كل جانب . يريدون إخحراس ألسنتهم » بل 
يريدون انتزاع أرواحهم من جسومهم . 

فأى عاقل يلقى هذا التنكر والصدود بالراح العزلاء؟ 

وأی کر یبذل وده لمن یرفض وده ویبغی قتله ؟ 

إن الإسلام مازال على موقفه e‏ عرفاتا با لحقائق 
واحترامًا لذويها » والتزامًا للحدود الصحيحة فى شتى المعاملات . 

% o 

ويوجد من أهل الكنائس أناس أوتوا حا من السماحة والبصر؛ lC UE‏ 
بکرم ونبل » فبادلهم السلمون التحية بخير منها » وحافظوا أ الحافظة على مشاعرهم 
ومناسکهم . 

وکم نرجو لو يكثر هؤلاء المنصفون › وکم نرجو لو ملکوا زمام قومهم » فعاشوا وعشنا 
معهم فی وئام و 

لكن هؤلاء المعتدلين لا يجدون استجابة من قومهم . 

فان روح ا لحقد المتأصل على الإسلام تدمر ما أمامها » وتجابه المسلمين بأوضاع محرجة . 

وقد لاحظنا ذلك حتى فى الأقليات الدينية التى تخلفت بهذه الديار بعد انتشار 
الإسلام فيها . 


٠١: الشورى‎ )١( 
ل‎ 


واا فان ار الاغ ان ان جديدا قد ألقى رحاله هناء وأن كثرة 
کبیرة قد آمنت به ! ! 


ويبدو هذا الإباء فى محاولاتها المتعمدة أن تفرض وجودها بالعنف أو اللطف على 
كل شىء ولو على حسان الكثرة الطيبة المهادنة . 

فإذا كان فى بلد ما مائة أسرة ٠‏ تسعون منها مسلمة » تصلى فى أربعة مساجد فإن 
الأسر العشر الباقية تحاول أن يكون لها أربع ا 

ولال 2ا ل 

إنها رعبة من القلة المتوجسة فى إثبات بقائها وتدعيم كيانها » وإبراز طابعها على 
الأرض التى تحيا فيها . . عليها كلها! ! 

ا اة هذه النيات » فوضعت فوااعل ا الكنائس » محافظة منها 
كذلك على أن يكون مظهر البلاد إسلاميًاً مادامت كثرة السكان مسلمن . 

والنزاع سین القلة والكثرة هنا ليس نزاعا على حرية العبادة » فهى ليست موضع 
جدل . بل نزاع على أى الفريقين يترك طابعه على البلاد ؟ 

الكثرة المسالمة أم القلة المتحدية ؟ ! ! 

القلة التى تريد أن تبنى فى كل قرية متداعية البنيان كنائس سامقة الجحدران 
للإإعلان لا للعبادة ‏ والتى تتخير الآحياء الحساسة فى المدائن الكبرى لتدفع 
بأبراجها فى الفضاء » كأغا تقول للكثرة المسلمة : 

إنکم هنا غرباء طارئون !! وإِن دینکم فی عواصمه الکبری لا ينبغى أن يحتل إلا 

فإن الأقليات المتحفزة للسيطرة على البلاد » الحالمة بعودة الحكم المطلتق إليها ء تعمل 
- جاهدة ۔ على استغلال كل نفوذ تحرزه فى الإدارة والوظائف » لخدمة مصالحها 
الخاصة . 


و 


غا باشا» رياسة الوزارة فى القرن السابق ت#كن من أن يبيع 
للأقباط من أملاك الحكومة E CT‏ 

وذلك سر الثروات الضخمة التى تكونت لهم هناك . 

على حين يعيش أكثر المسلمين فقراء مضيعين . 

فمعاذ الله أن أجنح إلى ظلم . 

بل غابة ما أريده أن أضح ردا وأصضحة بن ما يحصل المرء عليه یح ده »> وما 

أهمها استغفال الكثرة وانتهاز سماحتها لإإضاعة حقها» ثم الطعن عليها بعدئذ »› 
واتهامها بالتعصب الأعمى!! 

وهكذا ينقلب الظالم مظلومًا . 

اس أكره التعصب » وأحس المرارة التى ذاقها المستقدمون والمستأخرون من لوثاته . 

ركف هرادالا ا ا وا 

إلا أننا ‏ وإن كرهنا التعصب _ ننبه إلى منقصة شر منه . 

ونعنی بها ححود ال ماسحة واستصعاف صاحبها الكري السهل 

أليس ما يغص الإنسان به أن ثلاتمائة وألفا من السنين تر على الأقلية اليهودية فى 
بلاد الإإاسلام » فلا تضصار فى مال ارول وم غل هاا هدا الاه الطریل فی لاد 
النصرانية وهى تطارد من بلد إلى بلد . . . ثم ماذا تكون العقبى؟ 

ما حزاء الطاردين فقد ترك اليهود بلادهم هارین . 

أما جزاء السمحاء الأخيار فقد أقبل اليهود على بلادهم هاجمين . 

كأن جزاء التعصب أن يسلم أصحابه من العدوان » وجزاء الاعتدال أن يتحمل 
أصحابه الهوان . 
)١(‏ ولا ينسى التاريخ أن «بطرس غالى باشا» كان عضو فى محكمة دنشواى الشهيرة . والتى ندد بها الزعيم 


مصطفی کامل . «الحقق» . 


افتراء من الالفإلى الاه ٠‏ 


دخل الإسلام مصر بعدما تقكنت قواته مر طرد الرومان احتلن › وتعقب فلولهم 
المدحورة حتى اصطرتهم ل إللاء عن البلاد كلها . 

وقد أحس المصريون على عجل بأنهم لبوا مام فاح تعریه نشوه النصر بالبغی والاستعلاء : 

بل أمام رجال تحکمهم أخلاق فاضلة » وتضبط سلوكهم شريعة واضحة » وأن البون 
بعيد بين كبرياء الرومان وبساطة 

Oy 
الناخحبون فى البلاد الحرة ه من حزب ك حزب ۰ وکما‎ O El 
. يۇثرون منهاجا على منهاج‎ 

وما ھی إل أيام حتی ا النصرانية دين قلة محدوده تعتمد فی بقاء موروتاتها 
SES N‏ 
والقداء e‏ الف هما . 

وتود لو تخلصت منهما كما يتخلص الحمال المثقل من عبء أبهظ كواهله . 

فإدا واتت فرص مناسبة للدخحول فى عقيدة أخرى دون غضاضة تلحق النفس من 
الانخلاع عن عقيدتها الأولى . كان ذلك إيذانًا بتحول واسع النطاق . 

وذاك سر انتشار الإسلام لا فى مصر وحدها » بل فى الرقعة الفسيحة التى أبعد 
E,‏ الف TT‏ 

وقد كان الحكام المسلمون فى العصر الأول يرقبون هذا التطور فى صفوف الشعب 
وهم 2 موقف الخحياد الدقيق 


و ي ي 


بل رما كان مسلك بعضهم أقرب إلى الصد عن الإسلام من تحبيب الناس فيه 
وإغرائهم باعتناقه . 

ولا ريب أن فى الأقباط رجالا كرهوا هذا الأمر » وراعهم الانتقاض المفاجئ على الكنيسة . 

ورا اعتبروا إقبال إخوانهم على الإسلام خيانة لتراث النصرانية › وموالاة للدولة 
امقبلة » ورما أهاج ذلك ضغائنهم على الدين الجديد » فأضمروا لأهله الشر . 

بيد أن ذلك كله لم يجعل الحكومة فى يد الإإسلام سوط عذاب على الخالفين . 

وو لااتات الى ا رضي هالا لف ف عار يجد أهلها فى 
ال اا ها جا 

وقد أثبت التاريخ حقيقة رائعة » أن المسيحية أو اليهودية تستطيع أن تعيش فى ظل 
الإسلام ‏ إذا حكم ‏ معيشة طيبة . 

لکن كلتا الديانتين إذا حكمت لا تسمح للإسلام أن يعيش فى ظلها . 

وتلك علة بقاء الأقليات الدينية فى الشرق الإسلامى » وفنائها فى أوروبا المسيحية . 


ولو قارنا بين الفتح الإسلامى للبلاد المسيحية › والفتح السيحى"' للبلاد الإسلامية 
لاسودت وجوه الأدعياء الشرتن : 

دا اا اا لكيه ااا رالا ولرد ال ارقا 

إن المسلمين لا تتحرك فى ضمائرهم نوايا الغخدر والفتك من يخالفونهم و ادن 

وقد مضت قرون طوال على انفراد الإسلام بالسلطة المطلقة فى العالم أجمع . 

لو شاء المسلمون خلالها أن يبيدوا خحصومهم لفعلوا . 

لكن الذى حدث أن المسلمين كفلوا حياة خحصومهم » ودافعوا عنها كما يدافعون 


فلما انتقل زمام القوة من أيديهم تحين الود والنصارى ا فرصة للإايقاع بهم ٤‏ 


!!. . . وستجد النتيجة حتمًا ء أنه لم يكن فتحًا ء وإغا كان غزوا واحتلالاً وسطوا‎ )١( 


إلا على أنقاضص لمن . 

Ns‏ التى سمح حكامها اللسلمون ببقاء الأقباط فيها ‏ تتحول إلى دولة 
صليبية هدفها إفناء الإسلام وأهله . 

ونصاری الحبشة هم القلة الحاكمة » ومسلموها هم الكثرة الحكومة . 

کان اسلافا احترموا حى الاه لأولئك جميعًا كيما يرتدوا على ذراريهم يسابونهم 
حق احياة » ويستنكرون عليهم أن يبقوا بإسلامهم أو يبقى بهم إسلام ! 

ات حیياته ویريد تتلى ..!! عديرك من خليلك من مراد 

ٿم جاء أخيرًا هذا الكاتت الناقم على الإسلام فرأی أن يعلن عليه حربًا أخرى تقوم 

وهداه حقده الى الاتجاه الى أقباط aC EE‏ جا ل يعلمون هم ولا آباۋهم 
ويلقى فى روعهم آنهم عاشوا فى البلاد غرضًا لحملات متتابعة من التعصب المقيت 
«كذا» . . تعصب من ؟ تعصب السلمين ضد النصارى ! ! 

وعمی الكاتب الکاٹولیكى عن تاریخ EE‏ ل گي ماصی الحياة وحاضرها 
على كرسيه الوثير ليصدر الأوامر إلى جملة من الموظفين المسلمين تحت يده . .!! 
من آمثاله فى بلاد الإسلام . . 
متعصبون ضد الأديان ال خحرى إ! 

والدليل على ذلك آنه منح فى بلاد الإسلام ما يعز عليه مناله فى بلاد النصرانية نفسها . 


)١(‏ عن سطو الصليبية على بلاد الحبشة واتجازر التى أشرفوا عليها هناك . . انظر : محمد الغزالى - الاستعمار أحقاد 
وأطماع - طبعة دار نهضة مصر . «الحقق» . 


و ا 


من الأمراض التى تلحق النف الإنسانية ما يسميه العلماء ب«الإسقاط)» . 

فقد تکمن فی طوایا المرء رذيلة معينة أو شهوة حاأامحة » تلون الحياة أمام ناظریه 
بصورة لا قت إلى الواقع بصلة » لأ نها فيض من نفس الناظر الذى تخيل فخال ! 

وقد روى الأستاذ «القوصى» فى كتابه «الصحة النفسية» قصة فتاة عانس طال 
عليها ا لحرمان » وأدبرت عنها الحياة . 

ولكن تشبنها العاطفى بصحبة رجل ورغبتها الشديدة فى أن تسمع ألفاظ لحل 
والإعزاز أخرجاها عن طورها . 

فكتبت يومًا إلى النيابة العامة تتهم رجلا شريقا بأنه أساء الأدب معها وتجراً على 
مغازلتها !! 

فتبين أن أشواقها الكامنة خحيلت إليها مالم يكن » فاتهمت الرجل با تود لو وقع 
منه ! لأنه حاجة نفسها المكبوتة !! 
تدری : أيحسبون غيرهم مثلهم . . أم أن نفوسهم قد رشحت با اکتظت به ؟ فھی 
تسقط رشحها هذا على الآخرين !! 

إن الكاتب الصليبى الذى سود صحائفه بأشنع التهم ضد الإسلام كان لاشك 
يعانى حالة مرضية من هذا النوع الشاذ . 


فالتعصب الكنسى الذى یجر ورأءه مخحازی ورول طوال أوهمه أن الحياة كلها لاتدور 


فإذا با مؤلف يفعل فعلة الفتاة العانس السابقة » فيطلب محاكمة الإسلام بتهم هو 
منها برأء . 


لأنها فيه وفى قومه دأء عيأء . 
وحدٿ عن رجل یرید ال یشوه حقائق دين وتاریخ أمة ! 


TA 


مادا يصنع فى أربعة عشر قرنا كانت الأقليات الدينية فيها مروعة فى كل مكان إلا 
فی رض الإسلام ؟ 
الاق ال لی اا 2ا 

عل حن کابت (اوروں) ترعى وتزبد » وتضطرم أجواؤها بنيران العداوة والبغخضاء 
بين مذاهب النصرانية المتناحرة » أو بين النصارى واليهود التائهين فى كل مكان .. . 

إن هذا الكاتب مارونى کاثولیكى » وقد جاء يستجيش أحقاد القلة من أقباط مصر 
على الكثرة الغامرة من سكانها » مدعيًا أن المسلمين أساعءوا إلى الأقباط ! وأن تاريخ 
العلاقات بين الفريقين يشهد بذلك ! 

كأن الكاثوليك حراس العدالة فى الأرض . 

أو كانهم ليسوا أخحر من يتكلم فى هذا الموضوع !! 

إن الكاتوليك حكموا الأقباط قبل المسلمين فأذاقوهم ألوان العذاب . 

ولو أن أولئك لكاثوليك أخذوا الأقباط معهم إلى فرنسا مغلا » أفيكون حظهم 
أفضل من حظ البروتستانت الذين تعرضوا لمذابح شنعاء ؟ ! 
«إذا لم تستح فاصنع ما شئت» . 

ااا الكاتب إلى تاريخنا يرمينا بدائه » فاستعرض حال الأقباط . 

فما وجد من خير واستطاع آن یدفنه سکت عنه سکوت القبر » وما بهره على مر 
القرون من إحسان فى المعاملة . ادعى ۔ فى صفاقة نادرة ‏ آن له أسبابًا أخحرى غير 
الإسلام وسماحته! 

فإذا وقع على خحطأ تافه بالغ فی وصفه . 

ص طا ف اکان م نے ل رای ا 


ن 
)١(‏ شارك الشيخ الغزالى فى إطفاء كثير من أحداث الفتن الطائفية » أثارها السيحيون بلا داع يذكر » وادعاها 
الإعلام الغربى لزعزعة الكيان الاجتماعی فى مصر . . 1 


والغريب أن من الأقباط من تلقفه » ثم بدأ يتحدث عن هذا الاضطهاد الوهوم . . 
ویشکو من وقعه ! ! 
ونحن نعرف أن سعى المسلمين لطرد الصليبيين المستعمرين لأوطانهم هو سر تلك 
لمزاعم الفتعلة » وأن تأليب الأقباط على الكثرة التى حاسنتهم دهورا لن يبطل حقوق 
E E N‏ نفع للأقباط . 
ولئن أصررنا على تحرير بلادنا من الإنجليز وغيرهم وتطلعنا إلى حكم إسلامى 
نظيف يصون أخحلاقنا وعباداتنا» فنحن مرتقبون من الأقباط أن يكونوا إلى جوارنا فى 
كفاحناء ومقدرون أنهم لن ينسوا النعماء التى يمرحون فى بحبوحتها منذ دحل 
الإسلام مصر » ومنتظرون أن يضربوا على أيدى السفهاء الذين ينالون من الإسلام ء 
ويفترون على تعاليمه الزور وعلى أهله البهتان . 
نعم إن هناك قومًا باعوا ضمائرهم للإنجليز » واشتغلوا بخدمة مصالحهم فى طول 
الوادى وعرضه . 
لكن هذه القلة من الخونة لن يفوتها جزاؤها العدل : لوسيع لم الذين ظلّموا أي 
منقلب ينقلبوت )0 , 
e‏ 
إننا قبل أن نشرح ملابسات الحوادث التى شوهها هذا الكاتب › نحب أن نؤكد مرة 
أخرى هذه الحقيقة : 
«إن أرض الإسلام لم تشهد البتة لوتًا من الاضطهاد الدينى الذى عرفته أرض 
اة 
وإن التعاليم المقررة التى سوت بين الكثرة والقلة فى الحقوق والواجبات كفلت 
ا لحرية الدينية والمدنية » على نحو لم يعرف فى أرقى بلاد أوروبا وأمريكا . 
وإنه إذا كانت هناك أحداث مؤسفة شابت علائق القلة المسيحية بالكثرة المسلمة › 
فهى فى معرض القارنة ‏ توافه لا تذكر بالنسبة للشناعات القبيحة التى فعلها 
الملسيحيون بغيرهم . 


حقیر الإسلام والإساءة ل مته : 

وینتهزوں مرونة الكثرة الطية لتمکين طائفتهم من الامتداد والتغلغل ل حسابت 

وصف هذا الرجل فى خحمسين صحيفة »١١١ - 1٠(«‏ «أحوال الأقباط الحقيقية تحت 
حكم الولاة العرب» . 
وكأنهم فريسة سهلة لاحتلال جشع مريب . 

وهذا الباب الذى عقده الكاتب کت عنوانه الالف ل یتفق موصوعه »ققد 
وصف أحوال مصر من ۲١‏ إلى ۲٠۲‏ للهجرة «أى من الفتح إلى قيام دولة ابن طولون» . 

ومصر فی هده الفترة كانت إسلامية لا قرطة 

فإنه لم عض نصف قرن على الفتح » حتى كانت النصرانية دين طائفة قليلة فى 
النلاد . 

ولقد بلغ من قوة الملسلمين المصريين بعد عشرة أعوام من الفتح أن وفودهم شاركت 
فى الفتن الكبرى من مقتل «عثمان» فما بعده . 

وقد اختار الخليفة الأموى المطارد «مروان بن محمد» مصر ليجد فيها ملجاً من 
بطش العباسيين الغالبين . 

ولکی تدرك مدى انتشار الإسلام فى البلاد المفتوحة يكفى أن ترى «دمشق» بعد 
إجلاء الرومان عنها قد تحولت إلى عاصمة للمسلمين جميعًا » ولم يستغرق ذلك أكثر 
من ربع درل . 

ولو أن «معاوية» كان واليّا لمصر » لحعل القاهرة عاصمة المسلمين بدل المدينة » فإن 
ظلال النصرانية كانت قد تقلصت فعلا عنها . 


E 


ولو سلمنا جدلاً مع الكاتب الصليبى أن الاضطراب ساد العلاقات بين الولاة 
والشعون » وأن العرب كانوا بحاجة إلى سياسة ثابتة . . إلخ . 

فماصلة هذا بالأقباط »وما موصح القول بأنهم تحملوا أوزار الفتن والاضطرابات 
السائدة؟ 

يقول الكاتب «أهملت الإصلاحات العامة إهمالاً تام . 

ولکن لا كان من اللازم الاستفادة من مياه النيل الغنية بالطمى الخصب » لاسيما أثناء 
الفيضان » فقد كان الحكام يسخرون السكان لتطهير القنوات » وإعادة بناء الطرق والجسور 
مقابل إعفائهم من قسط من الضرائب يتناسب مع المهمة التى قاموا بها» ص ٠۴‏ . 

ونظام السخرة الذى أشار إليه الکاتب کان معروفا فى مصر حتى سنة ۱۹۳٩‏ . 

وکان السلمون ۔ بحكم كٹرتهم ۔ يحملون أعباءه ومغارمه . 

فكيف يعتير هذا تعصبًا صد الأقباط ؟ 

ومضى الكاتب فى كلامه قائلا : 

«لا نجد أى أثر لنشر التعليم حتى بعد إنشاء المستعمرات العربية فى الدلتا 
بوقت طويل . 

ومن جهة أخرى أنشاً العرب نظامًا للضرائب . . ولكنهم لم يفكروا فى تنظيم 
إدارة للحسابات فى المدينة المنورة» . 

لنفرض أن العرب لم يعلموا أولادهم » فهل هذا يعد تعصبًا ضد الأقباط ؟ 

ثم مَنْ الذى وصف المسلمين فى هذه العصور بالتخلف العقلى وضعف العناية 
بالعلوم ؟ ‏ 

ويتساءل الكاتب عن عدم وجود إدارة حسابات بالمدينة . 

إن المدينة بعد فتح مصر بأعوام قلائل لم تصبح عاصمة الإسلام . 

فما معنى هذا التساؤل ؟ وما وجه التعصب فيه ضد النصرانية ؟ 
N e SE E E EKE‏ 


ويستطرد الكاتب لغوه قائلا : 

« ...ثم بينما كان بناء الكنائس محظورًا فى المدن التى آنشأها العرب سمح 
عبد العزيز بن مروان ببناء كنيسة فى حلوان . 

ويعلل هدا التساهل بوجود بعض النصارى الملكيين فى خحدمة الوالى 

ولم تختلف سياسة «المأمون» عند إقامته بمصر . 
لهم بذلك» . 

وهذا الأسلوب اللتوى فى عرض الأمور ناضح بنية صاحبه . 

إن مصر المسلمة فى عهد «المأمون» » ومن قبل ومن بعد »لم تحجر على حرية 
العبأدة کک TS‏ یحتاجون ا کنائس 
TT NT‏ 

فإذا بلغ النصارى عددا يحتاج إلى معبد خاص فإن أحدا لن يقف فى طريق 
رغبتهم . وهذا ما فعله «ابن مروان» و «المأمون» . 

لم يكن السبب فى سماحهم اء الكنائس ان احدا من الأقباط کان موظفا 

کلاء إن الأمر قائم على سياسة بينة » غير أنه يحدث أحيانًا أن نفرًا يعدون على 
الأصابع يريدون مراغمة المسلمين وتحدى مشاعرهم » فيحاولون بناء كنيسة على كل 

وهذا يسبب مناوشات خفيفة ما إن تنشب حتى تهداً . 

اد يلزم ال قباط حدود الاعتدال » وینسی السلمون کل ما حدڀث › ويستأنف 
الفريقان حياأتهم ' المعتادة . 


سسس 


وان کان هذا الكاتب ‏ لنقمته على الإسلام ‏ يكره أن ينسب إليه ذرة من خير . 

فهو یقول فی ص۷۲ . ( ... نفد عمرو بن العاص آوامر الخليفة «عمر» لإنها 
کانت تتفق ومطامعه الشخصيهة > فکابٰ تسامحه مع مصر أثناء ولايته مثار دهشه 
المصريين وإعجابهم» فتسامح الفاح ا الطمح U‏ 

ثم يقول الكاتب ناقلاً عن حنا النقيوس : 

«... لم یستول «عمرو» على متلكات الكنيسة » ولم يرتكب أعمال السرقة والنهب» . 

وهذه الكلمة إشارة لا كان يفعله الرومان الكاثوليك مح الأقباط المصرين . 

ومضى الكاتب يسرد وقائع التاريخ من الزاوية التى يراها فقال نقلا عن «ساويرس» : 

« . . أدرك «عمرو» منزلة البطريرك اليعقوبى «بنيامين» فى نفوس الشعب › 
فسارع إلى استقطار أخباره من أفواه الناس ليعرف المكان الذى لجا إليه البطريرك 
هربا من اضطهاد «قيرس» ‏ ثل الروم الكاثوليك فى مصر -. 

وقال عمرو فى هذا الصدد : له العهد والأمان والسلامة من الله ! فليحضر آمنا 
مطمئتا وليدبر حال بيعته وسياسة طائقته . 

ولا سمع القديس «بنيامين» هذا ء عاد إلى الإسكندرية بقرح عظيم بعد غيبة 
ثلاث عشرة سنة » منها عشر سنين «لهرقل» الرومى الكافر » وثلاث سنين قبل أن 
يفتح المسلمون الإسكندرية ‏ كمافى النص _ لابسًا إكليل الصبر والجهاد الذى 
كان الشعب الأ رثوذ كسى قد استحقه من اضطهاد الخالفين . 

فلما ظهر فرح الشعب والمدينة كلها يئه > وأمر «اعمرو بن العاص» بإحضصاره 
بكرامة وإعزاز ومحبة . 

فلما رآه أكرمه وقال لأصحابه وخواصه : «إن جميع الكور التى ملكناها إلى 
الآن ما رأيت رجلا لله - یشبه هذا . 

وكان «بنيامين» حسن المنظر ا جد الكلام بسکون ووقار . 


ثم التفت «عمرو» إليه وقال له : «جميع بيعك ورجالك » اضبطها ودبر أحوالها . 


وإدا أنت صليت على حتى أمضى إلى المغرب والخمس مدن وأملكها مثل 
مصر » وأعود إليك سالا > فعلت لك کل ما تطلىه منی» . 

فدعا له القدیس «بنيامىن» وأورد له کلامًا حستا أعجبه هو والحاضرین › وفیه وعظ 
وربح كثير لمن يسمعه » وأوحى إليه بأشياء » وانصرف من عنده مكرمًا ميجلا . 

واستطرد الكاتب يقول : ١‏ . .نم إن اهتمام عمرو باليعاقبة - الأقباط - جعلهم 
يبنون الأمال الكبار على ا ما حدا بالا سقف المؤرخ «ساویرس این المقفع» 
أن يصف شعورهم هذا بقوله : 

«كانت الشعوب فرحين مثل العجول الصغار إذ حل رباطها » وأطلقت على 
ألبان أمهاتها» قال : 

وکان «ساویرس» على حق فى وصفه ذلك › > لأن الأقباط لم يعاملوا بهذه 
المعاملة اللينة منذ أمد بعيد . 

أضف ال هذا أن العرب أثناء ولاأية «(عمرو» لم يحاولوا الضغط على 
الأقباط ليعتنقوا الإسلام ولم يضطهدوهم . ص۷۲ ۔ ۷۳ . 

وهذا اعتراف يأبى الكاتب أن يسوقه خالصا لوجه احق » فهو یلېسه - على عادته - 
ا يشاء من باطل . 

فإن المسلمين على عهد «عمرو» ومن بعد «عمرو) لم یکرهوا قبطيًاً على الدخول فى 
الإسلام » ولم يضطهدوا مخالفيهم فى الدين إلا أن يعتدى عليهم فيردوا العدوان . 

و ا ا ی ا 
للفاتحين » وقد أصلحنا من ركاكتها واضطرابها ليصح إثباتها ! 

دلائل فارغة ونقول باطلة : 

والكاتب الذى انتصب لوصف العلاقات بين المسلمين والأقباط »لو كانت لديه 
أثارة من إنصاف للجاأ ‏ ولو من باب التعمية - إلى الموازنة بين النصوص المتضاربة 
وترجيح بعضها على الآخر › وقحيص الأثار المروية بغخية الكشف عن حقيقتها 
باعتبارها وثائق تاريخية محترمة » ولحكى أقوال الجانب الآخر وتعرض لها بالنقد 
أو بالرد . . إلى آخر ما يلتزمه المؤرخ النزيه . 


ف 


بيد ن هذا الکاتت ت تنكب الحادة فی بحثه كله » من ألفه إلى يائه فقد زحم مؤلفه 
بحشود مترادفة من النقول المفتعلة » تتساوى جميعا لغرض خسيس . 

ویذکرنی اسلو هذا الكاتب بصحافى إنجليزى آلف سفرًا ضخمًا عن الهند - فى 
أثناء ثورتها على إنجلترا طالبة استقلالها - وشحن كتابه بالعادات والتقاليد الهندية 
ال 

فلما نشره على الناس ليطن فى جذارة الهند بالحرية قال غاندى تعليقا على 
الكتاب : 

إن هذا المؤلف يشبه بعض موظفى الجالس البلدية المشتغلين بجمع القمامة › لا تقع 
عيونهم إلا على الأقذار!! 

والفارق بين الكاتب الإنجليزى والكاتب الصليبى »أن الأول حبس عينيه على 
الأوساخ والأرواث الساقطة فى عرض الطريق » وذهل عما يقع بجانبيه من قصور 
وبساتین . 

أما الأ خير فقد جاء إلى الطريتق النظيف » وأراد - عامدا - أن يلوثه . 

وقد اعتمد الكاتب الصليبى فى تاريخه للأحداث على نقول كثيرة E‏ 

-١‏ امصدر القبطى : ونحن نلاحظ أن المؤرحين الأقباط لا وجدوا دائرة الإسلام 

وليس يعنيهم فى ذلك أن يخلقوا الخرافات ويسجلوا الأوهاء! ! 

من ذلك ما رواه الأسقف «ساويرس» فى تاريخ البطاركة أنه لما هبط مستوى النيل 
عام ۱۳۲ م قام السلمون يتضرعون فى صلاتهم إلى الله أن يزيد فى مياه النهر حتى 
تفيض » ثم تبعهم اليهود » ولكن بدون جدوى . 
لم تحدن المعجزة إلا عندما بدأ النصارى فى الصلاة › فقرر «باعون» نائب الوالى أن 


فخفض الجزية وأمنهم على حياتهم فى القطر المصرى كله ! ! 

ومن هذا القبيل ما ذكره أيضا مؤرخنا الدقيق ( !) عن «ابن كلس» وزير 
«المعز لدين الله» قال : 

«أراد هذا الرجل أن يقلل من شأن الديانة المسيحية فى نظر الخليفة» . 

فطلب أن تجری أمامه مناقشات دينية » وسمع الخليفة أثناء هذه المناقشات أن الرجل 
المؤمن يستطيع بإعانه أن يزحزح الحبال . 


فأرسل فى طلب البطريرك «أفرام» وسأله فيما إذا كان الإنجيل يحوى متل هذا 
الكلام! . 


فرد البطريرك بالإيجان . 

فما كان من الخليفة إلا أن مره بالقيام بمهمة نقل الحبال وإلا محا من الأرض اسم 
النصرانية ! ! 

ذهل الرهبان الأقباط عندما أخبروا بأوامر الخليفة » فأخذوا يصلون وببتهلون فى 
الئ للق 

وبعد مضى ثلاثة أيام ر البطريرك فى منامه السيدة العذراء تطمئنه » فتوجه 
بسرعة يحيط به عدد كبير من النصارى يحملون الصلبان والأناجيل إلى اكان الذى 
عين له > حيث كان الخليفة ورجال حاشیته فی انتظاره . 

ويؤكد المؤرخحون النصارى أن امعجزة حدثت بالفعل وأن الخليفة أبدى دهشته وأمر 
بأعادة بناء جميع الكنائس الخربة 2 


ثم أرسل ف طلب کار الأقباط والعلماء اللسلمين وأمر بقراءة القرآن والإنجيل 
أمامه . 


[ ول استمع إلى النصين ما كان منه إلا أن أمر بهدم المسجد القائم أمام كنيسة 
ابی شنودة ( وبناء که مکانه ! 
+ ې 
ويقول الكاتب الصليبى تعليقا على هذه الخرافات : 


إن «ساويرس بن المقفعع) کال RS‏ المناقشات » كما يزعم أن 
مارك بول البندقى» عاد ا بلاده و معه بعص التفاصيل اتفه بهذا ادت : 

ثم يقول : «(يدعى كل من اليعافبة والملكيين أنهم أصحاب هذه المعجزة) 

والرواية التى تتضمن هذه المساخحر عن «المؤرخ أبو صالح الأرمنى» . وقد تنزلنا إلى 

والمسألة كلها تضع يدك على قيمة الصادر القبطية التى اعتمد عليها هذا الكاتب 
فی تهجمه على الإسلام وافترائه على تاریخه . 

وقد ذكر الأستاذ «محمد عبد الله عنان» هذه الأسطورة وحكاية تنصر «المعر 
لدين الله» وما يهرف به الأقباط فى هذا الشأن » ثم قال معقبًا على تلك المزاعم 

«كيف يقال : إن تردد هذه الأ سطورة على ألسنة القسس وخدم الكنيسة دلیل يصح 
أن يطرح فى ميد ان البحث ؟ فمتى كان خدم الكنائس مؤرخين يرجع إليهم ؟ 

ومتى كانوا ‏ بالا خص - مؤرخين للإسلام والمسلمين ؟ 

على أننا نذ كر بهذه المناسبة أن أساطير هؤلاء القسس قد زعزعت الان فى 
كثير من مواقف التاريخ المسيحى ذاته 
[ ويكفى أنها أسدلت حجابًا كثيفا من الريب على تاريخ قبر المسيح » وجعلت منه 

وانتھی الىحث بعص أقطاب المؤرخبن النصارى مشل (جورح فنلی» إلى إنكار 
وجود هذا القبر الذى انشى بعد وفاة صاحبه ننحو ثلاثمائة عام ليكون مبعثا 
E‏ 

وأضحى القبر المقد س رمزا لا حقيقة . 

ولكن القسس مازالوا إلى SE SE E‏ 
وكنيسة بيت لحم مواضع بعينها شهدها المسيح صبيا ونبيا ‏ واثارا ارتبطت بتاریخه 
أو يصلبه ۔ کما یزعموں 2 

بيد أنك لم تجد مؤرخًا معنى الكلمة بل فردًا سليم التفكير يقف عند شىء من 
هذه الأساطير رغم ما يسبغ عليها من لون الرسمية والقدسية .» . 

على أن الأستاذ «بتلر» - وقد أصغى إلى أساطير القسس فى الكنائس القبطية 


التى زارها وخصها بؤلفه ‏ قد أصدر حكمه فى مقدمة كتابه على قيمة هذه 
الأساطير › وقيمة رواتها 2 تلك الكلمة القوية 

«الواقع أن قليلاً جداً من الأقباط يعرفون شيئًا عن تاريخهم أو رسوم دينه م » 

فإذا سلوا عن نقطة تتعلق بالطقوس أجابوا عادة بهز الرس » أو بجواب ظاهر الخطاً 
ينم عن الجهل . ..» . 

قال الأستاد «عنان» ويكفينا حکم هذا العلامة خاتقة للبحث . 

- آراء المستشرقين » وتلك هى المصدر الثانى لحملة الأكاذيب التى شتّها الكاتب 

والمستشرقون طائفة من مفكرى أوروبا الأذكياء » اشتغلوا ببحث التراث الشرقى فى 
العقائد والعلوم فى العصر الذى انهارت فيه قوى الشرق وانفتحت مغاليقه أمام الغزاة 

كانت الدنيا قد أدبرت عن الإسلام » والدنيا كما يقال : إذا أقبلت على أحد أعارته 
محاسن غیره » وإذا آدبرت عنه سلبته محاسن نفسه . 

ولو كان المستشرقون الذين اشتغلوا بفهم الإسلام وتاريخه على غرار الرجال الذين 
قادوا فى أوروبا عصر النهضة > لكانت لبحوثهم منزلة كبرى ولأفاد العالم منها أجل 

إن العلماء والمفكرين الذين قادوا عصر النهضة كانوا رجالا على قدر كبير من حرية 
العقل والضمير » وكانت حماستهم فى إطلاق البشر من أغلال الكهنوت » وجراءتهم 
على اکتشاف انحاهيل « إجلالهم للمنطق اجرد والتفكير المنزه ك 

کان ذلك کله ساس التقدم العام الذى ظفرت به الحياة أخیرًا فى ميادين شتى . 

ا المستشرفل فإنهم N B1‏ الإسلام وفی أنفسهم رواسب من أحقاد 
الكنيسة عليه » واتصلوا بأهله : 


ضف 


وهم - مع الأسف البالغ - حدم للاستعمار الغربى الذى لم يعرف للشرف EE‏ 
وطتت أقدامه بلاد الإسلام !! . 

ولعل ضعف المسلمين امزرى هو الذى وجه بحوث أولئك المستشرقين هذه الوجهة الجائرة . 

فإن الضعف يخلع على صاحبه مهانة تحجب حقيقته » وترد العيون عنه . 

والحق أن المستشرقين لم يكونوا بصدد الكلام عن أم حية - يوم وظفهم المستعمرون 
للكلام عنها ‏ بل كانوا بصدد تشريح جشث ميتة !! 

ومهما انتحلنا لهؤلاء القوم من أعذار فى ضلالهم عن تصور الحق وتصويره لشعوبهم 
التى ندبتهم فإننا نحملهم اللائمة لفقدانهم الأمانة العلمية والنزاهة النفسية فيماأ 
كتبوا عن القرآن » وعن النبى » وعن الإسلام وتاريخه . 

إننى أفهم أن يدخل الباحث الحر ميدان الكشف عن قيم الديانات كلها » وهو خلو 
من كل غرض بعيد عن أى تحيز » ثم يستعرض القرآن والإنجيل والإسلام والمسيحية 
ويوازن موازنة مطلقة بين ما فيها من عقائد وتعاليم » ثم يرجح آيها شاء . 

أما أن يأتى مستشرق يدعى حرية الرأى فيتناول التراث الإسلامى كله › وهو ينوء 
تحت وقر من الترهات التى ورثها عن الكنيسة » فلا يفهم عن النبى إلا أنه بشر دعى › 
ورعن القرآن إلا أنه كتاب مفترى › وعن الإسلام إلا أنه جملة وهام » وعن الفتوح 
الكبرى إلا أنها غارة بعيدة المدى . . إلخ . 

ثم يزعم هذا الخبول أنه أتى ببحث حر بعد دراسة طويلة على هذا الأساس » فذلك Ù‏ 
ما ننظر إليه بعين الازدراء والسخرية . 

تصور مىستىشرقا كبيرًا «حولد زيهر» الألانى يقول "* : 

«من العسير أن نستخلص من القرآن نفسه مذهبًا فى العقيدة موجدا متجانسًا خاليا 
من المتناقضات . 

فالتوحيد مذهب ينطوى على النقائض العسيرة الفهم» «كذا» . 


. من كتا «العقيدة والشريعة فى الإإأسلام»‎ )١( 
وجدير بالذكر ن الشيخ الغزالى رد على الاتهامات الموجهة للإسلام بكتاب «دفاع عن الشريعة والعقيدة ضد‎ 
. مطاعن المستشرقين»‎ 


اما التثليث فمذهب واصح فى فهم الألوهية !! 


ونحن أمام هذا الارتكاس الذهنى نردد مع «ابن حزم» قوله : 

انظر إلى الملسيحيين فان کثیرون ا أن الله e‏ یعرف عد دجم 
ومن بينهم أناس على قدر كبير من الفطنة وأمراء على قدر كبير من الشرف . 

ومع ذلك فإنهم يعتقدون أن ثلاثة واحد »> وواحدا ثلاثة واه الثلاثة هو 
الأب ٠‏ والآخحرالابن !! والآأخحر الروح والأب هو » وليس هو الابن !! والرجل هو « 
وليس هو الله!! والمسيح هو الله فى كل شىء »ومع ذلك فهو ليس مشل الله ! 
والموجود الدائم مخلوق . 

بل إن إحدى فرقهم «اليعاقبة» التى يبلغ عددها مثات الألوف تعتقد أن الخالق 
نفسه عذ ب » وصلب ٠‏ وقتل » حتى أن العالم ظل بدون سيده ثلاثة أيام . .» 

ا 


أما قول القرآن الكري 
لإن إلهكم لواحد × رب السموات والأرض وما بيتهما ورب الْمشارق 4 . فهر 
کلام متناقضصس مبهم! ا 


وهذه ھی نزاهة القصد وحصافة الفكر عند المستشرقين : 
اما فهمهم للرسالة وصاحبها فأبعد ما يكون عن الإقرار بالنبوة والوحى . 


والأمر - فى نظرهم - لا يعدو مهارة رجل استفاد من الآراء والنحل السابقة فى 
اصطناع ديانة جحديدة . 


وهم ردول هدا الكلام - تهم الأقدمن : 
لقال دين كفروا إن هذا إلا إفك تراه وعانه عليه قوم آخرون ققد جاءوا طلم 
وزورا وقالوا أساطیر الأولين اکتتبها فهي تملئٰ عليه بکرة رأصیلا 4 


. ٠» ٤): الفرقان‎ )۲( .ه٠‎ ٤: الصافأات‎ )١( 


:` ف 


هذا الاتهام بنصه وروحه هو ما بنى عليه المستشرق الكبير «جولد زيهر» فهمه 
الحر(!) للاإسلام ونبى الإسلام عندما قال : 

« ...إن غو الإسلام مصطبغ نوعا بالأفكار والآراء «الهلينستية» . 

ونظامه الفقهى الدقيق بعر انر القانون الرومانى › ونظامه السياسى کماتکون 
فى عصر الخلفاء العباسيين - يدل على عمل الأفكار والنظريات السياسية الفارسية . 

وتصوفه ليس إلا تمثلاً لتيارات الآراء الهندية والأفلاطونية الجديدة . 

على أن من الحق أن نقرر أن الإسلام ‏ فى كل هذه الميادين - قد أكد استعد اده 
وقدرته على امتصاص هذه الآراء وتمثيلها » كما أكد قدرته كذلك على صهر تلك 
العناصر الأ جنبية فى بوتقة وأاحدة فأصبحت للا تبدو على حقيقتها إلا إذا حللت 

وهذا الطابع العام يحمله الإسلام مطبوعا على جبهته منذ ولادته . 
ف(محمد») مؤسسه »لم یبشر بجدید من الأفكار » كما لم يدنا أيضا بجديد 
فيما يتصل بعلاقة الإنسان با هو فوق حسه وشعوره › وباللانهاية . 

لكن هذا وذاك لا ينقصان من القيمة النسبية لطرافته الدينية» . 

لو أن هذا المستشرق أراد أن يتحدث عن الإسرائيليات والنصرانيات والإغريقيات 
التى التصقت بجوهر الإإسلام بعد انتشاره فى الأرض لكان حديته هذا موضع نظر . 

ا وهو يريد إيهام الناس ان ا الأمى الدى لم يعرف ول عمره ا عن 
الكتاب والإيان » ولم يقرأ حرفا عن ثقافة فارس والروم والهند » ولم يلق بالا إلى 
فلسفات «أفلاطون» لا قديها ولا جديدها. 

إن هلا الرجل الناشئى 2 صحراء مقفرة من العلوم والمعارف إقفارهاً من الزرع 

إن هذا الرجل الذى ظهر فى بلد لم يتصل يومًا بحضارة أخرى » ولم تنخلع عنه 
خحصائص البداوة والسذاجة . 


1 ee 


إتاللاف ف هدافالا لاان ال ات ال يل 
القدامى > وهم يطلبون قراًنا خر غير ما یسمعول 

#وإذا تل عليهم اياتنا ب ١‏ 
دل قل ما یکون لی أن أَبدله من تلقاء تفس إن ابع إلاً ما يوحى إلى إِنّى حاف إن 
عصیت ربی عذاب یوم عظیم ٭ قل لو شاء الله ما تلوته علیكم ولا أدراكم به فقد لبنت 
فيكم عمرا من قبله فلا تعقلون 4 . 

إنهم لا يعقلون ء لأن التعصب الأعمى يلف فى جاهليته الموحشة العامة من 
الأعراب » والخاصة من المستشرقين . 

أما القول : بان الإسلام لم يأت بجدید فی صلة الناس بالكون ورب الكون E‏ 
يزعم هذا المستشرق فهراء لا وزن له . . 

وقد يكون فى المستشرقين من هو أجود فهمًا وأحسن حديثا عن الإسلام من هذا الرجل . 

ولكن جمهورهم ينطوى على غل دفين ضد القرآن . 

ولا كان أكشثرهم يشتغل بخدمة الاستعمار الأوروبى قبل اشتغاله بخدمة الحقيقة 
العلمية فقد جاءعت کتاباتهم عن الجهاد الإسلامى مزیحا من الخلط والإفك . 

الذى يروج المستشرقون له ويتواصون به أن الإسلام انتشر بالقوة » وأنه مذ 
حكم أهان الشعوب المغلوبة واضطرها إلى اعتناقه . 

وعلة هذا الخطأً نهم يقيسون الإسلام على المسيحية التى لم يعرفوا فى أوروبا غيرها . 


(VCO يونس‎ )۱( 


ي ي ي 


ولم يعرف أهلها مذاقًا للحرية الدينية إلا بعد أن صلوا جحيم التعصب فى ظلال 
EE‏ 

لكن قياس الإسلام بها خط محض . 

البلا ةه ال ال ا ن شر ل اا اا 

غير أن المستشرقين الذين لم يتعودوا ذلك فى تاريخ ديانتهم استبعدوا هذا الفرض 
أول الأمر من بحوثهم الحرة ! ! 

وللخفافيش إذا أسدلت جفونها فى وضح النهار أن تتحدث عن الظلام الذى 
تعانيه » إنه ظلام أعينها الكليلة . 

أما أن تزعم أن العالم مظلم معها فذلك الكذى الصغير أو الغرور الكبير . 

ليدلنا الملستشرقون على أمر مثل هذا صدر من حكام الإسلام الأولين . 

کتب «میخائیل السوری» فی تاریخه قال : 

«رأى الإمبراطور «هرقل» فى منامه عددما أخحذ نجمه فی الأفول ا 
مختوتًا سیثور عليه ویهزمه › ثم یحکم العالم کله . 

واعتقد «هرقل» أن هذا الشعب ماهو إلا اليهود . 

فأصدر أمرًّا فى الحال بتعميد جميع اليهود والسامريين الذين يقطنون مختلف 
ولايات الإأمبراطورية» . 

مر بتنصير اليهود والسامريين فى جميع أنحاء البلاد ! ! 

إن الإمبراطور فى هذا يقلد أسلافه الأمجاد فى مصادرة العقائد وإكراه الم على 
اعتناق نصرانيته ! 

ولاذا ؟ لوساوس نائم !! 

إن الحرية الدينية أبعد ما تكون عن وهم هذا الحاكم . 

ومن يدرى لعل المستشرقين الطاعنين على الإسلام › والأقباط الذين يصدقونهم فى 
ا 


مطاعنهم » هم من نسل أولئك اليهود الذين اقتادهم عسكر «هرقل» إلى الكنائس 
حيث نصروهم برغم أنوفهم ؟ 

لوان هذا الأمر امجنون هفوة حاكم فرد لما ساغ لنا أن نؤاحذ به تاریخ دین ما . 

لكن هذا الأمر قد سبق إلى مثله - وقلد فى فعله - بابوات وأباطرة وملوك . 

E 

فإذا تجراً أحد على عصيان أمر الدولة قطع عنقه . 

وماذا يفعل الناس أمام هذا البطش؟ 

إن عقباهم كما قال الشاعر : 

تلوا باطلا :وجلو( ضارما وقالوا: صدقنا؟ فقلنا :نعم ! ! 

وعلى هذا النحو هلك المسلمون فى الأندلس » وهلك من بعدهم الموحدون فى أوروبا . 

والعحب أن الذين يهيلون التراب على هذه المآسى » يجيئون من بعد إلى الإسلام 
النقى ليقولوا له : إنك انتشرت بالسيف !! 

۳ المراجع العربية » وهى المصدر الثالث لطاعن المؤلف على الإسلام وتاريخه . 

وصنيع الؤلف با يقتبسه من هذه المراجع مَّثل صارخ لسوء النية وشهوة التحامل » 
ومحاولة طمس احقيقة » وسوق كل شىء - طوعا أو كرها ‏ لخدمة غرض معين . 

ولو ذهبنا نفند أكاذيب هذا المؤلف وتلبیساته واحتیاله علی إبراز الزور فی ثوں الحق 
لطال بنا الكلام . 

فإنك لا تعدم فى كل صفحة من كتابه جرية علمية وخلقية . 

ذكر هذا الرجل اسم المدعو «ابن النقاش» وأجرى على لسانه كلامًا فى أحكام 
الشريعة لا أصل له . 

ثم بنى اتجاهه فى كتابه على هذه الأحكام الختلفة بعدما وصف «ابن النقاش» هذا 
بأنه فقيه من الدرجة الأولى ! 


و 


aT‏ لشتغلين بالنقافة الإسلامية منذ ثلاثين سنة لم نعرف ابن النقاشض هدا 
ولم نقرا له کتابًا . 

والكلام النسوب إليه لا يقوله فقيه فى الدرجة الأولى أو الأخيرة. 

ونحن لا ندرى هل «ابن النقاش» هذا شخص موهوم؟ أم ال الستشرفن افتعلوا 
الآراء المنسوبة إليه ثم ترجمها امؤلف كما يقول ؟ آم آنه اختلقها من عند نفسه؟ 

فإننا لم نعرف جرأة فى وضع الآراء وإرسال الأ حكام وتزوير النصوص كما عرفنا فى 
هذا الولف . 

إنه ينسب إلى كثير من المؤرخحين كلامًالم يقولوه » أو ينقل عنهم كلامًا بعد 
مقدمات لم يعرفوها ليصل إلى نتائج خاصة . 

لندع جمیح الأراء المزيغة التى ديا لا دن النقاش > و دست ها للعمرين 
ا ا لخطاں وابن عبد العزيز - مالم يعلما به ! ثم لنتابع جرائم هذا الخلوق . 

2 ۹ ادعی أن (اعمرو بن العاص» اک ا العوام عن معارضته 
سكوت «الزبير» كان نظير رشوة كبيرة أخحذها «كذا» . 

أرأيت إلى أى حد بلغ هذا الإسفاف؟ 

إن المسلم قد يشعر بغضاضة من تطاول السفهاء على صحابة رسول الله بهذه الجرأة 
ولكن المسلم وغير المسلم يشعران بغخضاضة أخحرى من تناول الأمور بهذه الغباوة . 

«(عمر» القوى » رئيس الدولة › يرسل إلى «عمرو» الريب واليه على مصر أن ينفذ 
حكمًا أجمع الصحابة فى المدينة على المصير إليه » وسبق أن نفذ هذا الحكم فى أرض 
كان شانة لتتفيد أ الحليفة ١!‏ 


هذا هو ما استقر فى ذهن الكاتب الصليبى » ونفذ منه إلى اتهام حوارئ رسول الله 
اة 

إن القصة فى عقل هذا الكاتب لا تقوم على تأريخ حقائق » بل على تجريح دين 
وإهانة رجال . وهذا أسلوب قدي فى التبشير بالنصرانية . 

وقد مضى الكاتب فى سفهه يصور الوقائع على هذا النحو . 

فالمعروف أن «عمر بن الخطاب» كان شديدا فى معاملة الولاة . 

يرسم لهم لوا من الحياة الخشنة لا يرتفعون به عن مستوى الجماهير . 

وكان - رضى الله عنه - يخاف أن يتشبه حكام المسلمين بحكام الروم والفرس فى 
حياطة سلطانهم بمظاهر من الوجاهة والتعالى . 

فدعاه ذلك التوجس إلى الدقة فى معاملة حكام الأمصار » ومصادرة ما يبدو فى 
بیوتهم من شارات التوسح والجاه. 

قعل ذلك مع «(أبى هريرة») ا ((س عد سن ا وتقاص») 3 
«معاوية بن أبى سفيان» وغيرهم . 

ومن بين من نالتهم شدة «(عمر» والى مصر اعمرو بن العاص» إد کتب يقول له : 

«إنه فشت لك فاشية من متاع ورقيق وآنية وحيوان »لم تكن لك حين وليت 
مصر) . 

فرد عليه «(عمرو» يقول : 

«إن أرضنا أرض مزرع ومتجر » فنحن نصيب فضلا ‏ يعنى زيادة - عما تحتاج 
إليه نفقتنا» . 

فكت إليه «عمر بن الخطاب» يقول : 

«إنى قد خبرت من عمال السوء ما كفى ! وكتابك إلى كتاب من أقلقه الأخذ 
بالحق! وقد سئت بك ظنا » ووجهت إليك «محمد بن مسلمة» ليقاسمك مالك 
فأخرج إليه ما يطالبك به وأعفه من الغلظة عليك فإنه برح الخفاء ...» . 


ی 


وهذا الصنيع من «(عمر» لم ينفرد به والى مصر » فقد طبقه «(عمر) على أبنائه 
العائدين من الكوفة . 

وفقه الموضوع لا يعدو أن «(عمر» يريد جعل ولاته طرارا من الحکام الزهاد ء لا 
يتطلعون إلى متاع الحياة» ولا ينالون من زخارفها ما يلصت بالدين أنه يقوم على 
استغلال الشعوب أو هضم حقوقها . 

أين هذا ما تدلى إليه الكاتب الصليبى إذ يقول عن «عمرو بن العاص» : 

«إن الخليفة اتهمه صراحة بأنه اختلس مبالغ كبيرة من المال» ص٦۷‏ . 

ثم يعقب على ذلك بقوله : 


« . . ليس جستغرب أن يغترف «عمرو» الال » وهو العربى البدوى الذى وجد نفسه 
بين عشية وضحاها أمام ثروة كبيرة . .» . 

إن هذه الوضاعة فى التفكير والتعقيب تجعلنا نتجاوز هذا الصغار كله . 

فإن رجلا يضطرب فى أوحاله على السفوح الدانية » لا يعرف أحوال القمم التى 
تعمم الشمس هاماتها فى الشروق وفى الغروب . 

لقد أرسل «المقوقس» بعض رجاله إلى جيش «عمرو» » يحملون رسالة إلى القائد 
الفاح فاحتجزهم (اعمرو» يومىن »ثم أعادهم للمقوقس فقالوا - يصفون المسلمين - : 

«رأينا قومًا » اموت أحب إلى أحدهم من الحياة » والتواضع أحب إلى أحدهم من 
الرفعة » ليس لأحدهم فى الدنيا رغبة ولا نهمة . 

إغا جلوسهم على التراب » وأكلهم على ركبهم » وأميرهم كواحد منهم . 

ما يعرف رفيعهم من وضيعهم » ولا السيد منهم من العبد . 

وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد » يغسلون أطرافهم بالماء » ويخشعون 
فی صلاتهم» . 


a 


فى معاملة الأم المفتوحة بقوله : 

«يأكلهم امسلمون ما دام وا اجا > فإذا هلكنا وهلكوا » أكل أبناؤنا أبناءهم ما بقوا» 

وهو فى هذا النقل عدو مضل مبين . 

فإن المعاملة المقررة بين المسلمين وغيرهم لآ تخحفی قواعدها حتی يستجلب لها هذا 
الكذوب فواعد من عنده » يفرع فيهاأ سمومه صد الإسلام > ویحاول بها حريضص 
الأقباط على محادته . 

إن التاريخ يعرف من الذى أكل الم المغلوبة . 
والأفكار ؟ 

أا «عمر بن الخطاب» فهو صاحب الكلمة التى لا تزال أضواؤها تشع من خلال 
القرون السحيقة : «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا»؟ 

فلينط القارئ كيف سول :ا قد لآصحابه جحود الح الشرق ٠‏ واخحتلاق 
الأ كاذيب البعيدة ‏ وتسمية هذا وذاك تأريخًا منرهًا! ! 

أرأيت مؤرحا لفتح مصر يأبى كتابة العاهدة التى تمت بين المسلمين والأقباط ؟ 

أو يذ کر تفاصیيل اخوادث دات الدلالة ا لخطية مع انه د بالتوافه الصفحات 
الطوال؟ 

إنه رجل أراد أن يصور الإسلام . 

فلم يرجع إلى آيات القرآن » ولا إلى شروح المفسرين المعتمدين . 

بل عمد إلى ما تسرب إلى لامر م االات ونصرانيات » وإلى ما شاع على 
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ثم أخحذ من ذلك ما يلائم أهواءه E E‏ 
أ بصوره كاملة لتعاليم الإسلام!! 

كذلك فعل هذا الكاتب فى تصوير الروابط بين المسلمين والأقباط . 

ولقد استعرص من امراجح ا > ودهل عن الوقائح الناصعة التى زحرت بها 

ثم صدف عن كل ما أحاط به من شواهد رائعة . 

لن عينه ‏ كما قال «غاندى» فى الكاتب الإنجليزى المتحامل على الهند -: لا تقع 
إلا على الأقذار. 

وتحدت الكاتب عن ثورة للأقباط صر » وهو كاذب كعادته . 

E N N N 

كتب عنها المقریزى يقول : 

«ا کان فی جمادی الأول عام ١٠۲ه‏ انتقض أسفل الأرض بأسره عرب البلاد 
وقبطها » وأخحرجوا العمال » وخلعوا الطاعة » لسوء سيرة عمال الساطان فيهم » وكانت 
بینهم وہین عساک اف طاط حروں) : 
السكان . 

وقد سبق لعرب الحجاز أن ثاروا فأطفئت ثورتهم وهوجمت المدينة وصلب 
بها «عبد الله بن الزبير» . 

وهذه الثورات وأمثالها فى تاريخ الإسلام لهأ طابعها المعروف . 

وإلباس الثورة فی مصر ثوب الأضطهاد الات محاولة فاشلة لعل تاریخ الإسلام 
مشابها لتاريخ النصرانية فى التعصب ضد الأقليات . 

وقد انتهزت هذه الثورة جماعة من اليونان المهاجرين يدعون «البياماى» فعاثوا فى 
E EY‏ 

اد أحرقوا «رشيد» وقتلوا سكانها المسلمين جميعا . 
E TE I N NS my‏ 


علړه قد یکول المقصود بالفقرة السابقة ؛ عرب البلاد القادمين من الجزيرة العربية وقبطها المصريين من أبناء 
البلاد . . ولا دحل الممسسيحيين هنا . . آی آن قبطیین يعنى أبناء مصر من مسلمين ومسبحيين . «الحقق» . 


ي 


وقد أسرع الخليفة «المأمون» بانجىء إلى مصر مخافة أن تكون هذه الثورة طليعة 
هجوم يقوم ره «الأمويون» اال وأعلن عند فدومه عفوا عامّاً عن الثائرين من 

فأما المسلمون فقد خحضعوا . 

وأما «البياماى» فقد أصروا على تقردهم » برغم أن الخليفة أرسل إليهم البطريرك 
القبطى يطلب منهم التسليم » فلما رفضوا اضطر إلى إخضاعهم . 

وقد حققی «المأمون» فی اسبات الثورة » فرأی الوالى (اعیسی بن منصور» EE‏ 

والمرء لا يسعه إلا أن يسخر من أوصاف المستشرقين لحركة «البياماى» هذه » وما 
نسجه الحيال الطلق حول المستنقعات التى يسكنون أطرافها والأحراش التى يختبئون 
فيها » والدروب التى ينقضون منها » والهزائم التى أوقعوها بجيوش المسلمين برا وبحرا (!) 
كأنهم يصفون قطعة من منطقة الغابات » على شاطئ جزيرة فى بحر الظلمات . 
الترويج إن د على شىء فعلی الرعبات المكبوتة لك هو لاء الناقمين : 

إنهم یودون لو اندلعت د کل قطر من أقطار الإسلام تور حامحة من النصارى 
الدين يعيشون به . 

وإ هذه الرغبة لتتجسم فى مواقف القتال التى يتخيلونها › ولا مکان لها إلا فى 
أوهامهم المريضة ! ! 

فإذا فتحوا أعينهم على الواقع الهادى عادوا يبذلون جهودا أخرى لتحريض الأقليات 
على التمرد والجحود . 


فلجأوا إلى خديعتها - بالكذب - بغية إحداث ما يرجون من شغب . 


و ي 


ولا کانت أرض الإسلام ٠‏ تعرف إلا مواطنىن EEE‏ 2 الحقوق والواحبات 
مهما اختلاه ختلفت أديانهم » فان الاملة الت اتبعها لاء لإدراك عايتهم تقوم على إيهام 
الأقليات بأنها مغبونة › وإغرائها بالتزيد قدر الاستطاعة من الحقوق » والتخفف فدر 
الاستطاعة من الواجبات . 

ولن يتم ذلك - حتمًا ‏ إلا على حساب الكثرة . 

وعندی أن الصليبية الغربية تحمل أوزار هرذه اللاطة اخائرة : 

وهی لاتزال تسخر عملاءها فى الشرق لتجديدها كلما درست . 

ونحن - بن الفينة والفينة - ری حهود هذه العصابة المأجورة موصولة العناء لإإعنات 
اللسلمين والا قباط على السواء . 


CW 
حقائسق لامندوحة عن ذكرما‎ 


يؤلنا أن نفرًا من الأقباط قد اقتنع بالخطة الآنفة وقرر تنفيذها . 
وير E a r‏ رر 


ونقول : نفرا منهم » لأنا نعرف کثيرين منهم على قسط کت من دماثة الخلق 

امال لاحر فرجلا الت 

ولو استطاع لألحق بهم الأذى ومسلكه - إذا تولى وظيفة ‏ هو علة الاضطراب الذى 
يعكر ما بين المسلمين والأقباط من علاقات . 

وأظن أن واجب الأقباط - قبل المسلمين ‏ يتقاضاهم إقصاء هذا الصنف الحقود من 
ميدان الحياة العامة > فإنه لو ملك زمام طائفته جر عليها الكوارث : 

أما المسلمون » فإنهم لم يكتفوا بالعدل حتى ضموا إليه الفضل » فكان إحسانهم 
إلى الأقباط سيلا غدقا . 

والكاتب الکاثوليكى الذى تكلم عن أحوالهم منذ الفتح یذکر فى جلاء تام أن 
الحكومة المسلمة وظفت الأ قباط فيما يصلحون له من أعمال . 

فکتب ص١٠٠‏ تحت عنوان : «الأقباط يحتكرون الأعمال الإدارية» : 
«إن الأحداث التى ذكرناها لا تعنى أن الأقباط كانوا تعساء تحت حكم الولاة 
العرب » بل إنهم كانوا أسعد كثيرا نما كانوا عليه أيام الرومان » وبالرغم من جهود 
الخلفاء واهتمامهم بتطبيق تعاليم القرآن › فإن الأقباط لم يقتصروا على شغلهم 
الوظائف الإدارية فحسب »بل كان لهم الأمر والنهى فى بعض الأحيان » وبقى 
نظام الضرائب والحسابات بين أيديهم ما أتاح لهم الفرصة لتحقيق مكاسب كبيرة . 

وكذلك يمكننا أن نقول : 

إنه فيما يتعلق بالأقباط ظلت تعاليم القرآن غير معمول بها (!) . 

وقد أظهر الخلفاء مرارا رغبتهم فى إبعاد الأقباط عن الوظائف الإدارية » كما 
آظھروا خیبة آملھم ۔ شفھیًا إن لم یکن کتابيَاً ۔ ! كلما وجدوهم فى مناصبهم » 
ولکن دراية «عمرو بن العاص» السياسية تغلبت على تزمت «عمر» الدينى ...)» . 


0 0 


هذا الكلام الذى ذكره الكاتب » تلمح فى ثناياه مشاعر الخسة » ونكران الجميل » 
والكراهية العميقة للإسلام وأهله . 

لان لد دة إتصاف لذكر الحقيقة مجردة واعترف - راضيًاً أو ساحطا - بآثارها 
البارزة . 

إن الأقباط وظفوا فى شتى الأعمال وعلى مدى القرون . 

فأما أن يقال : إن ذلك كان ضد تعاليم القرآن » وأن الفضل فيه لعمرو - كأن «عمرا» 
طال عمره ألقَّا من السنين وثلاثمائة أخرى  !!‏ فكلام معروف أن الطعن فى الإسلام 
هو باعثه وغایته! 


لقد وظفت الحكومة الإسلامية الأقباط › لأن الإسلام برىء من التعصب الأعمى . 

وإلا فما الذى يضطرها إلى ذلك ؟ 

إن احتاجت إليهم سنة أمكنها الاستغناء عنهم فى السنة التالية » بإخوانهم الذين 
أسلموا ودخلوا فى دين الله أفواجًا . 

وذلك كله على التسليم بأن فى الأقباط كفاية إدارية وحسابية امتازوا بها على 
العا مين » كما يزعم هذا الكاتب المسكنن . 

وإيغال هذا الكاتب فى شططه يثير الاستنكار . 

فهو لما رأى الأقباط يوظفون فى كل عهد » بدأ يعلل لكل عهد . 

فا لحاكم هنا محتاج إل 

وهنا يريد الاستقلال عصر . 

وهنا کان له استاذ قہطی . 

وهنا كانت له زوجة قبطية . 

وهنا لآنه نصرانى فى السر !وهكدذا... 

فإذا فصل الأقباط من عمل صاح : عاد الحكم إلى تعاليم القرآن . 


e‏ نرى هذه النعمة ا ا نطاق 
واسع » وأن | لوظفنن الأقباط یعتبرون هذه الاه امشكورة لونا من الغفلة اله 
تتيح لهم إيذأء السلن السترسلين فى نقاوة صدورهم وبساطة سلوكهم » وتقکنهم من 
إعلاء ديانتهم وخدمة ماربهم!! 

وأنهم - كهذا الكاتب وهو موظف يأخحذ مرتبه من حكومة مسلمة - لا يرون فى 
الإسلام إلا خحرافة انتشرت بالعدوان » فيجب أن تسام أمته سوء العذاب . 

نحن لا نرسل القول على عواهنه . 

فهھدا الكاتب نفسه يحكى من أحداث کک السود ما يدمع اة بالخسة 
والححود . 

ا يذكر أن الخليفة «أبا جعفر المنصور» اضر ارا دة بإبعاد الذميين من 
aE‏ 

ا »بل کان وليد ساعته ء فقد تقدم إلى الخليغة 
فى آثناء فريضة الحج بعض بعض المسلمين » والتمسوا أن يحميهم من جور النصارى» . 

ويقول فى ص۷٠٠‏ : «الواقع أن الذميين لم يقالوا من وظائفهم دفعة وأحدة. 

فإنهم - فى خلانة المهد ى - أصبحوا آصحاب الأمر والنهى وأظهروا کبرياءهم 
حتى سخط عليهم المسلمون واحتجوا على ذلك» . 

ويقول بعد ذلك : (استمر النصارى یتمتعوں بشغل الوظائف كما كانت حالهم 
فى الماضى . 

وأحسن دليل على ذلك ما صرح به المأمون لكاتم سره » لما كان فى مصرء قال : 

«.. لقد سشمت من الشكايات التى آتلقاها ضد النصارى » بخصوص 
اضطهادهم للمسلمين وعدم نزاهتهم فى إدارة الشئون المالية»() 


. هذه النقول ترجمها الكاتب عن الفرنسية . والعهدة فى روايتها عليه‎ )١( 


إن هذه الشکايات لم يت یحتص بها عصر بعينه » حتى نعرض عنها » باعتبارها حالة 
دة بل سقفت ت العهد الأموى » واستمرت فى العصر العباسى ور 2 
مصر أيام الفاطميين والمماليك والأ تراك . 

واطّراد الشكوى على هذا النحو الدائم » قد يفسر لنا سلسلة الأوامر التى كانت 
تصدر بعزل الأقباط عن الأعمال العامة » وتنحيتهم عن الناصب التى يدفعهم 
التعصب الأعمى إلى ظلم الكثرة فيها . 

على أن الأقباط لا يلبثون طويلاً حتى يعودوا إلى أعمالهم . 

ولعل ذلك يرجع إلى أمرين : 

الأول : أن سماحة الإسلام تجعل الشعب سريح النسيان » قليل الاهتمام ملاحقة 
الفروق الدينية » ضعيف الأخحذ لنفسه إذا وقع عليه عدوان أساسه التعصب . 

والآخر : أن وساد الحكم داء عضصاأال ى بلاد الإسلام : 

ف ن الولاة بحب السكر والعريدة والكبر . 

ولن يعينه على دناءته تلك إلا أحد رجلين » إما مسلم لا دين له » وإما رجل ليست 

ومن ثم کانت حواشى الأمراء فى أغلب العصور تضم هذين الصنفين . 

وقد أحسن الأقباط استغلال هذه الحال استغلالا كبيرًا لصلحة طائفتهم الخاصة › 
ونالهم من ورائها مغانم جزلة . 

والأقباط لا يلامون على هذا » إلا إذا كنا نكلفهم حراسة الإسلام إن نام هله عنه ! 
وإغا نحن نهز رءوسنا عجبًا إذا سمعنا أحدا منهم يتهم المسلمين بالتعصب . 

وکان أولی به أن یتهمهم IN Ul‏ 
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وعندما اقتحم الإغجليز قناة السويس ٠‏ وأذلوا الوادى سبعين عامًا » كان الإإسلام 

مصابًا بطعنات نأفذة من حكامه الخونة . 


ونظر الإنجليز إلى الدين الجريح وأهله المقهورين » ثم قروا الإجهاز عليه وعليهم . 
فرأی «لورد كرومر» أن يحكم البلاد بنفر يتخيرهم من الموظفين الأقباط . 
وقرر أن یستکٹر منهم استکثارًا بالعًا فى الدواوين والمصالح والمناصب الهامة . 
وأن يضيق الخناق على الأكثرية » متخذا آلاف الحيل لحرمانها من حقها . 
وإن کان لابد من توظیف بعضهم فی عمل ما فی اال اد ولد جات 
ال 
وهذه شتاټة صليبية قصد بها القضاء على الإسلام اا «الدبلومأاسية» 
ا لخبيثة التى برع الإنجليز فيها . 
وکانت جراة ا على وصع هذه اللاطة وتنفيذها مستمده من جهل الحكام 
الكبار جهلا مطبقا بالإسلام وحقوق أهله » ما حيل إلى هذا الإنجليزى السلط أن ذ 
٤ ء٤ a E‏ کی 
وسعه إعادة أالحياة 2 مصر إلى ما قبل دخحول (اعمرو و العاص» . 
فلما استقاق المسلمون من آثار النكبة التى صرعتهم وقاموا يناوشون أعداءهم » 
ويغالون بحياتهم ودینهم > بدا کأن الأقباط یریدوں الاحتفاظ منهج )1( «(کرومر» فی 
سياسة التوظيف (!) . 
وحمل لواء هذه الفكرة الخاطة لأفيف من المتهوسين الأغرارء کک مقدمتهم 
الصحافى المعروف «سلامة موسى» . 


إن قلة الإنصاف قزق الأرحام القريبة . 

آفتراها تبقی على عقد بین شریکین » او عهد بين مواطنين؟ 

وإذا كان القرآن قد أوصانا بالأقباط إقساطًا وبراً » ونبى القرآن عهد إلينا أن نسدى 
إليهم إحساتا وخيرًا > فهل عا يستزيد تلك المشاعر النبيلة » ويستدرها أن نقسط فيقال : 
مضطرون ! أو نحسن فيقال : مغرضون ! 

فإن كنا أقوياء خودعنا ء وإن عرض لنا ضعف وجدنا الشماتة والتحدى . 


. اقرا فى كتابنا «من هنا نعلم» فصل بين الهلال والصليب‎ )١( 


و ا ا 


ونحن لا نأسی على ما دار من نزاع - طال أو قصر ‏ حول سياسة التوظيف » بقدر ما 
نأسى لمسلك الموظفين الذين ائتمنتهم الكثرة على مصالح الدولة . 

فإذا بالتعصب يسدل على أعينهم ليلا طويلا » لا يرون فيه إلا أشباحًا تخلقها 
لكراهية العميقة للإسلام وأهله . 

ذكر القلقشندى فى كتابه (صبح الأعشى» أنه فى أيام «الأمر بأحکام الله 
الفاطمى» امتدت أيدى النصارى بالشر » وبسطوها نة وفوا اذى 
الملسلمين »› وقد استعمل منهم کاتب يعرف ال 
الروحانى اللفيس ٠‏ أبى الآباء وسيف الرؤساء » مقدم دين النصرانية › وسيد 
البطري ر كية » وصفى الرب ومختاره » وثالث عشر الحواريين . 

صادر هذا «القديس» عامة من فى الديار المصرية من كاتب وحاكم وجندى 
وتاجر . 

وامتد ت يداه إلى الناس على اختلاف طبقاتهم . 

فخوفه بعض مشایخ الکتاب بخالقه وباعثه ومحاسبه ! 

وحذره من عواقب صنعه وأشار عليه بترك ما یکون سببا فی هلاكه » وذلك 
عحضر من كتاب مصر وقبطها . 

فرفع عقیرته قائلا : «نحن ملاك هذه الديار حرثًا وخراجًا » ملكها المسلمون مناء 
وتغلبوا عليها وغصبوها من آيدينا . 

فنحن مهما فعلنا بالمسلمين فهو قبالة ما فعلوا بناء ولا يكون له نسبة إلى من 
قتل من رؤسائنا وملوكنا (!) فى أيام الفتوح . 

فجميع ما تأخذه من آموال المسلمين » وأموال ملوكهم وخلفائهم حل لناء وهو 
بعض ما نستحقه عليهم . 

فإذا حملنا لهم مالا كانت المنة لنا عليهم» . 

فاستحسن الحاضرون من النصارى والمنافقين ما سمعوه منه (!) واستعادوه .»| . ه . 

نقل الكاتب الصليبى هذه الرواية » وكأنه يوعز إلى الموظفين الأقباط أن يعتنقوا 
أفكارها الباطلة ويسوسوا مصالح الدولة على هديها ! ! 


ولا كانت هذه المعانى التى عرف بها «الراهب» متوارتة متداولة » فإننا نستغخرب 

لقد دحل الإسلام مصر وهی مستعمرة للرومان فحررها ا جعل أقباطها ینتعشوںل 
بعد هزال و ضعة . 

ثم ارتضى القسم الأكبر من الأقباط أن يعتنق الإسلام ديتًا » وبقى الفريق الأقل 

فهل يكون جزاء المسلمين على إنصافهم واعتدالهم أن يحاول الفريق الأقل انتهاب 
كل شىء استغفالا لرئيس الدولة واستهتارًا بجمهور الشعب على النحو الذى قرأت نبأه؟ 

اذا تنبض القلوب بهذا الحقد الدفين على دين آثر العفو على العقوبة ؟ واختار 

لاا ا 

لقد ضاق جمهور المسلمين با وقع عليهم من عدوان الراهب «ابن أبى النجاح» 
اسول على الخليفة الفاطمى فقتل الراهب والخليفة ثم تعرض الأقباط بداهة لبعض 
الإيذاء . 

بيد أن مسلك الموظفين لم يطرأً عليه تغير كبير . 

فقد ظلوا على عبثهم بال الدولة » وبقيت نظرتهم الضيقة العطنة إلى أنه حل لهم » 
يبون منه كيف شاءوا » محتجين بأنه حقهم الذى اغتصب منهم منذ الفتع ! 

حتی حاء «نابلیون بونابرت» إلى هذه البلاد ¢ ورای فترة الاحتلال الفرنسى 
وانقطاعه هو ورجاله عن وطنهم أن ينظم شون الإدارة وا لمال » فهاله ما كان يصنع 
الأقباط بها » وفطن إلى سيرتهم المريبة . 

وإنك لتقرأ اعتراف الكاتب نفسه بهذه الحقيقة فی قوله فى ص ٠٠۳‏ : 


«.. نعم إنه ا ستعان بهم فى جباية الضرائب كما فعل المماليك من قبل لكنه 
اتخحد هذا الإاجراء مرغما إذ كان يتحدث عنهم بقسوة شديدة فيقول : 

«إنهم لصوص مكروهون فى البلاد غير أنه تجب مراعاتهم لأنهم يعرفون 
الأصول العامة لإدارة البلاد دون سواهم» . 

لذلك عين المعلم «جرجس الجوهرى» مباشرًا عامًا وخوله السلطة على سائر 
المباشرين » وعلى أن يكون معه موظف فرنسى لراقبته . 

ثم لم يزل «بونابرت» منذ هذه اللحظة يترقب أول فرصة للتخلص من 
الجوهرى . 

فلما ترك القائد الفرنسی مصر ارسل إلى الجنرال «کلیبر» کتابًا مؤرخا فی ۲۲ 
أغسطس ۱۷۹۹ يقول فيه بصراحة : 

« ... كنت مزمعا ۔ إن سارت الأمور سيرها الطبيعى - أن أضع نظامًا شد يدا 
للضرائب يجعلنا نستغنى تقريبًا عن خدمات الأقباط ...» ' . 

وفى صفحة ۲۱۹ يقول : «خحلف «مينو» الجنرال «كليبر» . 

ولا کان «مينو» رجلا اا فقد أظهر ريبته من المباشر القبطى الذى كان غير 
محبوب من الفرنسيين » وكان الفرنسيون يعاقبون - بقسوة ‏ المباشرين الأقباط 
الذين اختلسواالأموال . 

وفی شهر «فاندمییر» عام ٩‏ من الثورة اتهم «أستيف» الأقباط باخحتلاس 
۳ جنها على حساب دافعى الضرائب » فأمر «مينو» بالقبض على المباشر 
«أبى طقية» وتخريه ۷۰ جنیه لتعویض الخسائر» . 

ومسلك «مينو» فى تخري الأقباط هذه المبالغ الحسيمة يفسر لنا ما كان يصنعه الولاة 
من مصادرات متكررة لما يتجمع فى أيدى الأ قاط الموظفن من أموال . 
)١(‏ حصل الكاتب على تصوص هذه الوثائق من مذ كرات مطبوعات المكتبة الخاصة للملك السابق . 


يي 


الكاتب الصليبى يعتبر دلك اة تحص اللسلمين > وافتياتهم على الأقليات 
۰9 و e‏ 

8 الكانت فة اا قرا اتا فى البند الرابع من الأمر المؤرخ 
۰ «فاند مییر» عام ٠١‏ بإاعادة ة تنظيم الإإدارة المصرية . 

«إن i SR‏ أقلية مكروهة من المسلمين ا 

TS 

ولكن ليس من الحكمة بل من الخطر أن نتحالف معهم وعنحهم امتيازات › 
لذ لاك حر روي وروساء الأمتىن اليونانية والسورية حلسات الديوان على 
أن یکون رأیهم | ستشاریا فحسب» . 

وعمل «مینر» على تحقيق مشروع «بونابرت» الخاص بتجريد الموظفن الأ قباط 
من امتيازاتهم . 

فألغی ۔ فعلاً ۔ وظائف المباشرین فی النظام الإداری الجدید» ص۲۲۰ . 

إن الحكومة 5 تقوم على السرقة » وشئون الدولة لا تصلح بالفوضى ! 

ومهما رحب الأقباط بدخول القرنسيان مصر » فإن قواد الحملة لذ يترون بهذا 
الترحيب ل حدود ما يصمن انتظام الأمور 2 يديهم . 


2 کک e E‏ ا 


ال 
فليسوا - فى أيديهم - إلا أدوات تستعمل بقدر » ثم تهمل إذا قلت جدواها . 
وقد احتال «نابلیون» لترضية المسلمين بكل ما لديه من وسائل . 
لكر المسلمن أوا إلا التورة غاة »فمااعتبروه إلا مغامرًا لإذلالهم وغصب 
بلادهم . 
أما النصارى فقد انضموا إليه قلبًا وقالبًا . 


(۱) یقصد عام ٠١‏ من ٹورة فرنسا التی قامت ۱۷۸۹ ۔ 


فكان َم نابليون الأول أن يعالج من | ستعصوا عليه بعد أن وضع فی جيبه من 

فكت لقواده فى مناسبات عديدة يقول لهم : 

«مهما فعلتم تأكدوا من أن النصارى فى صفكم » فلا تترددوا إذن فى تفضيل 
الملسلمين على النصارى» . 

وکرر هذا القول على الجنرال «کلیبر» قبل رحیله إلى فرنسا . 

ولا ات عل القوات التركية فى «أبى قير» وأراد أن يطمئن الأعيان والعلماء صرح 
علانية : 

«(نعم إنى أكره النصارى »لقد سحقت ديانتهم وهدمت هياكلهم وقتلت 
قساوستهم › وهشمت صلبانهم » ونکرت انهم . 

وعلى الرغم من ذلك . فإنى راهم يفرحون لفرحى ويتألون لألمى . 

فهل من المعقول أن أعتنق من جديد الدين المسيحى ؟ 

وما هى الفائدة التى سأجنيها من هذا العمل ؟» . 

وهذا التصريح يومئ إلى ما صنع «نابليون» فى أوروبا عندما حمل روح الشورة 
الكبرى فى فرنسا ثم طوف بها الفاق » وازاح العوائق التى وضعتها الكنيسة فى 
طريقه . 
جاء «نابلیون» مصر بهده الروح 

فهو ابن الثورة ال کفرت بالنصرانية حادمة الاستداد وقاهرة العلماء »› وقاتلة 
الحريات . 
بلاد الإسلام . 

ولم يترددوا فى تكوين فرقة مقاتلة تنضم إلى عسكره » برغم أن هذا القائد لم 
يتناول الأمور بعاطفة صليبية متعصبة . 
ي ص و 


فهو ولا وأخرا 2 وليد تورة معروفة ادى والأهداف 1 لم تیال بتحطيم الك 
وقتل قساوستها عندما وقفت ووقفوا فى طريقها . 

ونحن نکرر العحب من CORY‏ الأقأط بازاء من عاشوا معهم عصورا وترکوا لهم 

فما کدلك درد الحميل ولا کللاف يدافح عن الوطن الوطن الذى یزعمول أنفسهم 

أيبلغ التعصب ضد الإسلام أن يرفض فى ظله الأمان ٠‏ وتقبل فى ظلال غيره 
لاا ق 

بطر المد للين : 

أجمع المؤرحون على أن الأقباط كانوا مستذلين أيام احتلال الرومان لمصر» وأن هذا 
الاستذلال بلغ مداه قبيل الفتح الأعظم . 

فإن الرومان » وإن كانوا نصارى يومئذ كأهل مصر » إلا أن الاستعمار لا يعرف غير 

يضاف إلى ذلك ما قررتاه من اختلاف الآراء فى فهم عقيدة التثليث . 

فإن قباط مصر كانوا «يعاقبة» لهم فى فهم هذه عقيدة مذهب يخالف ما استقر 
عليه الأمر عند الكاتوليك الرومان : 

واحتلافات النصارى الدينية تحمل طابعًا عنيمًا يصطبغ - غالبًا - بلون الدم . 

وقد انتهى أمر القبط إلى أن فقدوا حريتهم الدينية والمدنية فلم يرفعوا رءوسهم إلا 


من أسيا إلى إفريقيا . 


استرد الأقباط حرياتهم المفقودة » فاسترجعوا الكنائس التى سلبت منهم » وأحيوا 
E AT OE‏ بعدد كبير من الموظفين › وانتهی 
إلى الأبد عهد الفتن الذى كان يحرق بطارقتهم ثم يرمى بهم فى أعماق اليم . 

ذلك أن المسلمين لا يفقهون منطق الإكراه فى العقيدة . 

ولسنا نزعم نهم لا يعرضون دينهم على الناس » كلا . 

إنهم یذکرون به » ویشرحون أصوله » ویبسطون دعوته . 

فمن آمن رحبوا به » ومن أعرض عنهم فهو على عقد الذمة . 

يعيش بين المسلمين كواحد منهم »له مالهم » وعليه ما عليهم . 

ولايوجد فى الدنيا امرؤ ينقد هذه المعاملة المقسطة . إلا أن الأقباط فوجتوا بأمر لم 
یکن فی حسبانهم . 

هو أن جمهورًا غفيرًا منهم ينفض من حول الكنيسة ويدخحل فى الإسلام . 

وأن هذا الجمهور يتضاعف عدده على مر الأيام . 

وقد حزن البطارقة والقساوسة لهذا الحدث الجحلل . 

إنهم رحبوا بدخول العرب محررين » ولم يدر أن تتحول رعيتهم - بين 
عشية وضحاها ‏ إلى مسلمين ! 

ولکن ماذا يصنع لحت 

أكانوا يصدون - بالقوة - من يدخحل فى دين الله عحض مشيئته ؟ 

يبدو أن ذلك ما كانت ترقبه الكنيسة القبطية ! ! 

فلما تتابعت السنون والمسلمون يرحبون بمن ينضم إليهم › والكنيسة ترى نفسها 
كجزيرة انحصرت وراء فيضان طام من أتباع الدين الجديد » دبت إليها مشاعر الكراهية 
لللإسلام » وشرعت تظهر حيتًا وتضمر حيتا تبرمها به حكومة وشعبًا . 

ونحن نفهم تشبث الكنيسة بالحياة » وسخطها من تحول الشعب عنها ء وقد نعذرها 
إذا احتد عضبها . 


بيد أنها ‏ على تغير الأحوال - ينبغى أن تدرك حقيقة وضعها» وأن تعترف بالتطور 


الواقع - فليس ەا 
وإذا فكرت فى وضع عقبات دون تفلت أبنائها عنها - ومن حقها ذلك _ فليكن 
أعنى أنه لا يجوز أن تجرح المسلمين فى الداحل ولا أن تتآمر على سلطانهم مع 
الخارج . 


فإن العهد الذى يحوطها بسياج من الرعاية والحماية يفرض عليها ذلك . 

فإذا حدث أن بذلت جهدا مدنيَاً أو عسكرياً لإسقاط الإسلام كدولة حاكمة » فإن 

ولا شك أن رجال الكنيسة أحسوا هذه المعانى » وقد التزم الرجال الرسميون منهم 
باحافظة عليها . 

غیر أن امور آخری کانت تجری من وراء ستار . 

اد اندفع الطائشون والناقمون یشنون على الإسلام حرا من البغضاء والتربص . 
الأذى بهذا الدين ووقف زحفه المتلاحق 1 

ول انکشف جزء من هده السياسة الخبيثة فی مسلك الموظفين الأقباط الذى 
أوضحناه منذ القتح » إن الجزء الأخحطر يتعدى حدود العراك على المناصب الحكومية 
وإساءة استغلالها . . . إلى سياسة الحكم الإسلامى فى الميدان الدولى الكبير . وهنا 
الخطر کله !! 

ذلك أن صغار القسس والرهبان علقوا قلوب رعاياهم بالنصرانية المتأهبة هناك خلف 
الحدود ! 

إن انتشار الإسلام بهذه السرعة الخأاطفة جعلهم يجفلون مزه على مصيرهم : 

فتناسوا آلامهم الماضية » وأسسوا آمالاً جديدة فى بقاء النصرانية الرومانية تقاوم 


وسرت هذه العواطف الحديدة فى صفوف الأ قباط » فأضحوا يتابعون أنباء الصراع 

فان eT‏ وا وان انهزموا وجموا. 

وكان المسلمون - مع هذه الحال المنكرة ‏ لا يظلمون الأقباط ذرة من حقوقهم العامة . 
ومع ذلك فإن الأقباط إ1 


ر ر ق د O‏ 


ولنعد ك ٢‏ الح دي e‏ 1 کک مح الحوادث حتی تصل ل هرلا 

ل 
کډ 

يقول «ميخائيل E E‏ عبد العزيز» أساء معاملة النصارى حين 
اضطرت جيوشه إلى رفع 

SS 
الحكام المستبدين فى بنى آمية لم يتهموا بهذا » فكيف يُنسب إلى أعدل رجل فيهم ؟‎ 

غاية ما هنالك أن النصارى أظهروا الشماتة لهزية المسلمين . 

وتلك مشاعر منحرفة من قوم يستظلون بالراية الإسلامية . 

ومح انحرافها لم يلقها المسلمون بالقمع العنيف . 

وتكررت القصة أيضصًا أيام «المهدى» » عندما انهزمت بعض فرقه أمام الرومان . 

يقول «ميخائيل السورى» : «فأرسل «المهدى» محتسا لهدم الکنائس التى بنيت 
فى عهد العرب . 

ونحن نستبعد وقوع ذلك . ولعله -إذا وقع - راجع إلى زياط بعض النصارى فى 
معابدهم عقب انتصار الرومان . 

ويقول الكاتب الصليبى فى ص١١١‏ : 

« .. . ثم جاء «هارون الرشيد» ففرض على الذميين زيا خاصاً . 


¥ 1 
E a‏ ية بعدما حملت خسار E‏ 


۷٤ : التوبة‎ )١( 


ذلك لأن سكان الخحدود كانوا يتجسسون لمصلحة الإمبراطور «نقيفور» الرومانى . 

ويلوح أن هذا الإجراء لم ينفذ إلا فى مدينة بغداد . آما أقباط مصر فلم ينلهم 
مه شی ء) 

ومسألة إفراد النصارى بزى حاص وشارات معينة ليست حكمًا دينيًا » وإغا هى 
تشريع سياسى أوحت به ضرورات عسكرية . 

وظاهر من تصرف «هارون» أنه وضع هذا التقليد محاربة للتجسس »ثم امتد بعد 
و بقاء ضصروراته > واخحتفی م احتفائها : 

على أن الحرب بين المسلمين والروم لم تهدأً فى ميدان إلا هاجت فى ميدان آخر» 

ولا ريب أن المسلمين كانوا يتلقون أنباءها على الحالين بوجل . 

فإدا تلفتوا حولهم فوجدوا جيرانهم من النصارى يرحبون با يصيب المسلمين من 
هزائم » ويتضاحكون لا يلحق بهم من خحسائر » فإن ذلك لا ريب يحطم صلات المودة 
المرجوة بين الفريقين . 

وليت النصارى کبتوا عواطفهم تلك فی أنفسهم > وتظاهروا بالحیاد التام 2 هذه 
المعارل الحساسة . 

إن المسئولين من رجالهم الكبار فعلوا ذلك طبعًا . 

وقد قابل الولاة المسلمون هذه الجاملات الظاهرة » وأعطوها حقها من الاعتبار . 

وكانت الأ عياد والمواسم العامة تر فيتبادل الفريقان فيها التهانى المعتادة » ويحاولان 
نسیان ما کان . 

فإذا حدثت حرب أخرى بين المسلمين والرومان تكررت المأساة من جديد » وعالجها 
المسئولون من جديد . 

فى عهد «كافور الإخشيدى» أحرز الإمبراطور الرومانى نصرًا كبيرًا على حدود 


أالشاأً م » واغتاظ المسلمون المصريون لأ ونع بهم ؛ » على حين لزم النصارى خطتهم › > فحاول 
الذهماأء مها حمة کنائسهم والفوا مظاهرات ك ةلدلك. 

ان الک ةدا ل 

ويقول فى ذلك المستشرق «جاستون فييت» : إل الحكومة لم يكن لها يد فى تلك 

وزيادة فى طمأنة النصارى أصدر الخليفة مرسومًا سنة ٠٠۳‏ ه أسقط فيه الجزية عن 

ڳڍ ج چ 

وقد انتقل العطف على الروم من مشايعة بالقلب » وتأييد عن بعد › إلى معاونة 
فعالة ضد المسلمين وقواتهم المعدة للقتال . 

روی «سعید بن يحیی الأنطاكى» قال : كان «العزيز» قد اعتزم أن يغزو بلاد الروم 
وأمر ((عیسی بن E‏ بإعداد الأ سطول > وعرم على تسييرة بعد صلاة الظهر من 
نهار الحمعة فوقعت فيه نار أحرقت منه ستة عشر مركبا . 

واتهم الجمهور بحريقة تجار الروم الواردين بالبضائع إلى مصر . 
«ميخائيل» التى للملكيين بقصر الشمع » ونهبت كنيسة النسطورية وركب 
«(ابن نسطورس» وقت النهب »> ونزل إلى مصر › وتقدم کف الأذى عن الروم » وا منج 
من معارضتهم » ونودى فى البلد أن يرد كل واحد من النهابة جميع ما أخذه » فرد 
i E‏ 
عليه » وقبض من النهابة على ثلاثة وستبن رجلا » وأمر «العزيز بالله» بإطلاق ثل 
وضرب ثلثهم » وقتل تلثهم» | . ه 

قال الكاتب الصليبى - بعد أن قص هذه الرواية - : «كان من شأن هذا الإجراء 
زيادة غضب المسلمين » وإذا كان «الحاكم بأمر الله» قد اضطهد النصارى يوما » فلم 

EE EEE E 


وقد كانت للنصارى أخطاء جمة 

ولکن حکامنا - فی معاملتهم - کانوا يسیرون على قاعدة «لأن تخطيء د فى العفو حير 

من أن تحطئ فى العقوبة» . 

وحريمة حرق الأسطول ليست حادثة تافهة . 

والقول بأن الروم الوافدين بتجارتهم إلى مصر هم مرتكبوها » قولا لا يقنع الباحث . 

فإن مثل هذا العمل الخطير لا يتم إلا بعد مؤامرة محكمة من قوم مقيمين . 

وقد تعقبتها السلطة القائمة بأشد النكال . 

ونكرر أن تلك الأحداث - على دلالتها السيئة لم تحرج مركز الأقباط فى مصر قط 
ولا مركز النصاری فی سائر بلاد الإسلام . 

ولا محل للمقارنة بين اليهود أقلية فى العالم الملسيحى » وبين المسيحيين أقلية فى 
العالم الإسلامى . 

أجل » لا محل لهذه المقارنة » فإن النصارى عندنا كانوا يتولون فى الدولة وظائف 
جليلة يأمرون فيها وينهون . 

وة جزمن مات من اتهم ا وجهت لصاری دن وجوت لییو فو 

وإننا لنحس مرارة فى حلوقنا من كفران النصارى لهذا الفضل . 

ونرمق موقفهم من الخزاة فى الحروب الصليبية وما بعدها » فنضرب كفا على كف !!! 

أ لصليبيون ونصارى المشرق : 

ما أكثر الشخوص المهازيل فى أحفاد العصاميين الكبار ! 

5 المجيل الأول من حملة الإسلام » وأعقبتهم خلوف حملهم الإسلام اء 
ھم . 


٣‏ فس 


ذهب الذين ذابوا فى إمداد العالم بضياء الإسلام » كما تذوب الشمعة فى إمداد 
ذبالتها باللهب وجاء من بعدهم حکام يأكلون بالإسلام ويتمطون تحت ظلاله الوارفة › 
e LEN,‏ بلاغا ولا E E‏ على الحكم 
لأنه متعة وجاه » فتشعبت آهواؤهم عليه . 

وتفرقواشيعافكل قبيلة فيهاآميرالمؤمنين ومنبر !! 

أفكان هذا النزاع الآثم على الإمارة والمنابر ينشأ لو أن الإمارة محنة يبتلى بها أو لو 
أن المنابر مصادر توجيه ومنابح تربية ؟ 

فلما هانت الخلافة فأصبحت منتجع الأدعياء ومرتزق a‏ وأصبح الدين لغوا على 
الألسنة وكثر الرواد وفشت الأ حزاب وضاع أمر العامة » استفتح المسلمون القرن السادس من 
تاريخهم وقبضات الصليبيين تقرع أبوابهم بعنف کک دوی يسمعه المشرقان . 


كان الأجداد الجادون قد ولوا » وبقى الأحفاد اللاهون . 
فلما انسابت جحافل النصارى » اندفعت فى سهل لين كالفيضان الزاخحر لا يوقفه شىء . 
ورت الجد الغارب 1 2 eT‏ ا الشنعاء اللهو 


سے سے سے سے اتی 
2 


کتاب ج ب ما تسق من أ أجلي وما 0 

حرجت «أوروبا» عن بكرة أبيها » فى تعبئة لم تشهد القرون الأولى كثافتها . 

وولى الصليبيون الزاحفون وجوههم نحو الشرق الأوسط . 

يحدوهم الحقد الدفين وتسيطر عليهم فكرة واحدة » هى أن يستأصلوا اللإسلام 
E yT‏ 

وليس هنا مجال سرد تاريخ الحملات الصليبية ونتائجها"“ 


)۱( الحجر: o:‏ 
(۲) عن الحملات الصليبية وأحداثها انظر : ابن كثير - البداية والنهاية . ٠‏ والدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور - الحركة 
ES RE‏ 


ي 


ولكن المؤرخ المسلم فى مثل هذه الخلاصة العاجلة لا يفوته أن يقرر عدة مور : 

أولها : أن المؤرخين مجمعون على أن أمراء أ لسلمين لو وحدوا کلمتهم › وواجهوا 
هذه الفلول المنطلقة لالتهامهم . لصرعوها فى منتصف الطريق إلى أرض الإسلام» 
ولنجوا من فظاثعها . 

ع ان للت اوا ات عه کات اه أمورهم ة E‏ 
أبناء «على» » وأبناء «العباس» » وأبناء «أمية» . 

وإننی ۔ كمسلم ۔ مسح عرق الخجل عن وجھی » إذ أرى قياد دين الله بين هؤلاء 
المفاليك من ورثة أمجاد الجاهلية القذرة . 

فإن صلاح الدين والدنيا فى زوالهم من ميدان السياسة العامة . 

وثانيها : أن انسياب هؤلاء الصليبيين فى الشرق الأوسط بعد ما تحول أرضًا 
إسلامية يذكرنا بانسياب المسلمين فيه يوم كان أرضًا مسيحية » كما يذكر الضد بالضد 
والبياض بالسواد . 

فالمسلمون الأولون - كما جلونا لك صور الفتح ‏ كانوا حملة مبادئ يعرضونها 
ويجادلون عليها . 

أما الصليبيون الفاتحون اليوم » فهم كالجزار الذى لا يعرف إلا الذبح » أو الخمور الذى 
لا يحسن إلا الهزر والفوضى » فكان الناس يفرون مذعورين من طريقهم كما يفر طلاب 
الخحياة من الوباء العاصف . 

بل إن نصارى الشام من اليعاقبة خافوا الهلاك على أيدى هؤلاء العميان › ففروا من 
وجوحهم إلى مصر . 

والأمر الأخير الذى نحب التنبيه إليه » أن هذا الزحف الصليبى صورة للتفكير 
الضيتق الذى لا يعرف الباباوات وال باطرة غيره . 

فالإبادة هى أسلوب المعاملة الأول والأخير إذا ذكر الإسلام والمسلمون . 


و 


ونريد أن نسأل كل عاقل : ماذا نصنع بإزاء من لا ينظر إلينا إلا من خلال هذه 
الزاوية القانية ؟ 

إننا نسأل العقلاء » ولا نسأل الأفاكين الذين يبررون الجحرائم التى يرتكبونها بجرائم 
يختلقونها ثم ينسبونها إلى الأ برياء الأطهار كما يفعل الكاتب الكاثوليكى المضلل › 
حبن يذكر مذبحة «بيت المحقد س» التى أبيد فيها المسلمون فيقول : 

«على أثر قيام المذابح العظيمة التى كانت سبجا فى إخلاء مدينة «القدس» من 
سكانها المسشلمن الدين سيق لهم إبادة العناصر النصرانية › قرر «بودوان» تعميرها 
الضارى ال ف١‏ ص ا 
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إنه يريد تخليص الصليبيين من سبة إبادة مسلمى القدس » فيخترع أسطورة من 
لدنه » يوهم بها أن المسلمين سبق أن أبادوا العناصر النصرانية . 

وهى أكذوبة لم يجرو على تزويرها مؤرخ فى القدي والحديث . 

لو كنا من يلجا إلى حرب الإبادة ما ولد فى بلاد الإسلام مثلك أيها الكاتب 
الكاثوليكى الحقود » لأن آباءك نالوا حق الحياة فى العفو السمح الذى بذله عن طواعية 
اللمون اضرو 

ولو شاءوا أن يثأروا لمذبحة بيت «المقد س» لعمروا القبور بجثث امجرمين الذين 
سبقوا بالغدر وقتلوا الأمنين . 

کډ کډ چ 

ويقول المؤرخ «ميشو» واصقًا قادة الحملة الصليبية وفرسانها : 

« كان البارونات والنبلاء يجهلون ‏ لغلظتهم ‏ الكلمات المعبرة عن حقوق المرء › 
وكان أفق علمهم مقصورا على ميادين الحروب . وهى سياسة الأمراء والدول فى 
ذلك العصر» . 

يعنى أنهم كانوا قطعانًا من البشر »لهم بغام كقوافل الذئاب المنطلقة للبحث عن 
فريسة!! 


ي 


i‏ الكاتت الصليبى فيفسر هذا الوصف فيقول : «إنهم کانوا يأنفون لزهوهم 
وکبريائهم من الالتحاء 0 الطرق السلمية ليصلوا ل رعباتهم» ص٤١۱‏ . 

إنه يريد أن يخلع عليهم من عنده شيئًا يشرفهم ! ! وينفض الغبار عن سيرتهم 
الحيوانية ! ! 

ويروى «ميشو» أن الفاطميين عرضوا على الصليبيين «فتح أبواب المدينة المقدسة 

وأن الصليبيين رفضوا هذه العروض وقالوا للوفد المصرى الذى جاء بها : 

« . . اذهبوا وقولوا لمن أرسلكم أن يختار الحرب أو التسليم » قولوا له : إن المسيحيين 
لحر أمام أنطاكية ل يهابون شعوب مصر ولا اة ولا تغداد > وأنهم 5 
يتحالفون إلا € الدول ات محترم القوانين العادلة وأعلام e‏ المسيح» 

والقوانين العادلة التى طبقت تحت أعلام اليل الملسيح حن رفرفت على بيت 

لندع أخبار الصليبيين الزاحفين على المشرق » ولنعد لاا ا ا 
فيه من قدي » الصليبيين الدین کارا كمادكاا آنقًا ن الحروب الدائرة 

بين المسلمين والروم . 

هؤلاء النصارى TT‏ وصلوا فی 
الوظائف إلى منصب الوزارة > ما إن سمعواً بهحمات الصليبيين E‏ بادروا ا انتهاز 
فرص أالخيانة . 

ویروی الكاتب نقلاً عن ((ميشو» و (جروسیه) فی ص۰٣٦۱‏ 

e‏ ول من ساعد . الصايبيين | أثناء کک سیا ا > ون ا 
e‏ 

ثم يقول فى الصفحة نفسها : 

(( 2 . وسحذا اللبنانيون حذو الأرمن »> فقدمواً معاونتهم للفاح > وکانوا له حير معن : 
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وکان پو جد وقتئد فی بيروت عدد کىیر من النصارى اللكين والىعافىه › ١لم‏ 
یترددوا جميعًا فى مناصرة الصليبيين » ومصاهرتهم بالزواج فزاد دالا 
الأوروبية > وکانوا يلفوك أغلب الأطباء والصيادلة فى الحيش والمعسكرات . 

أضف إلى ذلك أنهم يضطلعون بأعباء الترجمة فى مختلف الدواوين .» . 

ويقول كذلك : «ارتاح الصليبيون واطمأنوا لموقف هذه العناصر . 

اد إنهم وحدوا فيهسم حافاء مخلصن س تلب الإمبراطورية الإأسلامية 0 لم 
يکن لھم إلا عدو واحد . وهو المسلم» . 

مام هده الخیانات الوأاضحة م یر ر «(صلاح ال إلا یوبی) 2 حن عله التليفة 
«العاضد») وزرا له - من إصدار أمر على الدميين شغل وظائف الدولة . 


لكن الكاتب المتحامل يعقب على هذا التصرف بقوله فى ص٤١٠‏ : 

« . . وکان صلاح الدين ا »فلم يحاول تحریر مبادثه») 

یعنی أن «(صلاح الدين» خحضح لتعاليم الإسلام فى عدم توظيف الذميين . 

وکان یجب عليه أن یتحرر منها لیکون رجلا راقيًا . 

أما مسلك أبناء جلدته فلا غبار عليه 

أن هاا الاك اع كا من المسلمين حتى فكر بعضهم فى التخلص من هذه 
الأقليات الحقود . 

ذكر «ميخائيل السورى» فى تاريخه : أن «نور الدين» كتب إلى الخليفة العباسى يقول له : 

«إن المسلمين حكموا حمسمائة عام لم يسيئوا حلالها إلى النصارى . 

أما الآن وقد انصرمت هذه الأعوام . فيجب ألا يبقى هؤلاء النصارى فى البلاد 

«إنك لم تفهم أقوال النبى » إن الله لا يأمرنا أن نقتل من يرتكب السوء» . 


نحن نفهم غضبة ل تأذيه من جحود النعمة کک ى 
الرعية الإإسلامية 2 الحقوق ll‏ 

بل إن حظهم كان أفضل من المسلمين أحياتًا ء فلم هذا التنكر ؟ 

#ثلاث من الفواقر - a‏ : إمام إن أحسنت لم يشكر وإن 
آسأت لم يغفر يغقر٬‏ وجار سوء إن رآى خيرًا دفنه » وإن رأى شرا أذاعه › وامرأة إن 
حضرت آذتك ٠‏ وإن غبت عنها خانتك» . 

إن هذه الفواقر تجمعت نقائصها فى مسلك الخونة من أهل الذمة . 

بيد أن الخليفة العباسى التزم حكم الإسلام الدقيق فى أمر الكفر والإان والقتل 
والإحياء » فلم يوافق وزيره على مقترحه . 

TT 

a EE‏ هو اقرب للتقوی واتقوا الله > إن الله 

TT 

«الغریب آنه لم يكره النصاری كأفراد » بل كان يكرههم كأمة . 

فلما هزمهم سرعان ما تغیر موقفه نحوهم . 

واية ذلك : أنه لم يكتف بالتسامح مع أقباط مصر - وكان عددهم وقتئذ کت 
نوعًا - . 

بل احترم كذلك عهدهم » وجعل بعضهم فی خدمته» . 

ونظن «رينو» يقصد آن «صلاح الدين» يكره النصاری دولة » ولا یکرههم فرادی . 

وهذا تصوير صحيح لمشاعر القائد المسلم 
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۸: المأئدة‎ )١( 
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فإن الدولة فى يد النصرانية سلاح قاتل للحريات والكرامات فيجب أن تجرد منه . 

بل إن الأوروبيين فعلوا ذلك كما نبهنا سابقا . 

أما النصارى - أفرادا ‏ فلا يملكون فتنة أحد عن دينه . 

ومن أحسن منهم فى ظل الحكم الإسلامى استحق الرعاية والتقدير . 

لكن الكاتب المسكين يخالف «رينو» فى حكمه على موقف «صلاح الدين» من 
النصاری › ويقول فى ص٤٦١‏ . 

« ... نعتقد أنه لا ييل إليهم بأى حال . رغم استخدامه لعدد من الكتاب 
النصارى > وخصوصًا أنه لم يمنح أحدهم أی امتیاز خحاص» . 

آی امتیاز کان نحهم إياه ؟ أينقلهم من وظائف الكتابة إلى وظائف الوزارة ؟ 

آم آنه الحقد وكفى يدفعه إلى تشويه التاريح وتنقص الأ بطال ؟ 


وجاء دور الأقباط فى الحرب الصليبية عندما انتقل ميدان هذه الحرب إلى مصر 
نفسها وقد اتجه الهجوم الصليبى إلى مدينة دمياط بقيادة «جان دى برين» . 

ووقعت بين الأقباط عندئذ حوادث تدل على التحدى والتواطؤ مع العدو . 
لا ا ق د ل 

« لما نزل «جان دی برین» على ساحل «دمياط» واحتل المد ينة » قلقت السلطات 
المصرية > وأخحذ أولو الأمر يتساءلون : 

عما ادا کان نصاری مصر سیستقبلوں الإفرخ بحفاوة » كما استقبلهم نصاری 
الأرمن والسورين وتاةلو ا انصا: 

هل من الحكمة أن يحولوا دون هذا التعاون الذى قد يؤدى إلى عواقب خطيرة 
بالنسبة إلى المسلمين ؟» . 

يا عجًا ! كيف لا تحول الحكومة دون هذا التعاون الشائن ؟ ! 


E 


O‏ تدافع عن البلاد أن تترك فريقا من السكان يساعد المغيريء ؟ 

يقول : «وتما زاد المشكلة تعقيدا أن كان فی «دمياط» نفسهاعدد کبیر من 
النصارى الملكيين» . 

وسال : ما الدى حدث فى «دمياط» عند بدء الغزو ؟ 

يقول الکاتب فی ص۹١۱‏ : 

«إننا نستطيع تقدي بعض التفاصيل عما حدث بفضل التقرير الذى وضعه 
«الكونت دى شامبانى» عن هذه الحملة : 

علمنا أنه بینما کان «لویس التاسع» يستعد نحاصرة «دمياط» قام المسلمون بقتل 
جميع النصارى القاطنين بالمدينة بلا شفقة ولا رحمة » وفى اليوم التالى وجد 
الصليبيون مدينة دمياط خاوية . 

أما النصارى الذين فروا من المدينة ونجوا من القتل فقد عادوا إليها وأعملوا 
سيوفهم فى رقاب المسلمين الذين لم يساعدهم كبر سنهم أو مرضهم على اللحاق 
بالجيش الإسلامى المتقهقر . 

فإن هؤلاء النصارى خفوا إلى استقبال الصليبيين الذين اعتبروهم كإخوتهم . 
وأش رکوهم فی موکب انتصارهم» . 

هدا هو التقرير الذى ترجمه الكاتب على عهدته »ومع آنه من مصدر صلیبی إلا أنه 
بين الدلالة فى موضوعه > ولا نلاحظ عليه إلا تناقضه . 

فقد زعم أن المسلمين قتلوا نصارى المدينة جميعًا . 

ثم إذا بأولئك النصارى يؤلفون جيشا يعود فيقتل من بقى من المسلمين بالمدينة وهم 
العجزة والمرضى !! ١.‏ 

وهذا تلفيق للحوادث قصد به تبرير الخيانة الفاضحة التى جعلت الأقباط ينضمون 
إلى الصليبيين فى حملتهم على مصر . 
(۱) إذ کیف فاون جمیعا علی آخرهم ثم نهضون وهم قتلی ویزلفون جیشًا منهم لقتال N O‏ 


وعن هذه الحملة انظر مذكرات جروانقل هذا الرجل اللازم للملك لويس التاسع ورغم شدة تمسكه بالنصرانية إلا 
أنه لم يذكر شيتًا من ذلك عن أحداث الحملة التاسعة . انظر مذكرات جوانقل - ترجمة د | حسن حبشى . 
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ويظهر أن وسائل إغجاح الحملات الصليبية لم تقتصر على المعونة العسكرية فحسب 
فإن نقل الأخبار النافعة لهم والتجسس لمصلحتهم أيسر على من يبغى مساعدتهم ؛ 
فقد نقل الكاتب عن المؤرخ اموا فن کتابه «وثائق عن الحرب الصليبية» أنه جاء 
فى رسالة أحد الصليبيين ما يلى : ص٠۷٠‏ . 

« . . لدينا بعض المؤمنين الشرقيين الذين يمكن الاتكال عليهم . 

فهم يعرفون البلاد من أقصاها إلى أقصاها » وكذلك الأخطار التى قد تصادفنا 
فيها » وأنهم تلقوا سر العماد بتقوى حقيقية» . 

والعبارة الأ خيرة تعدد أن أولئك الجواسيس نصارى شرقيون . فإن الكاثوليك يعتبرول 
اليعاقبة وأشباههم ملحدين › أو مسيحيين مزورين . 

وقد جاء فى الكتاب الذى أرسله الصليبيون إلى «أوريانوس» : 

«لقد هزمنا الأتراك والوثنيين › ولكنا لا نستطيح استعمال العنف مع الملحدين من 
الروم والأرمن والسوريان واليعاقبة . . تعال فحطم بنفوذك الذى لا مثيل له الإحاد» 
ص ا٦۱‏ . 

وبديهى أن الصليبية الغربية انتفعت من هذه الطوائف كلها فى أعمال التجسس › 
وشئون القتال » فلماذا يستعملون العنف ضدهم ؟ 

ومع ذلك فإن طبيعة النصرانية لم تفت أولئك الصليبيين المنتفعين من خيانات 
نصارى الشرق » فهم يستقدمون البابا ليحطم الإ لخاد كله . 

أى ليلجم الأ قباط ول ا 

ورو الحاتت قصة جاسوس قبطى فى القاهرة » هو «أبو الفضائل بن دوخاك» › 
وهو موظف كبير فى الحكومة الصرية ذكر عنه «ابن النقاش» : 

« . . انه کان یراسل الفرنج »ويخبرهم عمايحدث عند السلمين والحكام 
والأعيان » وكان مبعوثو الفرج والنصارى يقتحمون مكتبه فيستقبلهم بحفاوة › 
وينجز أعمالهم قبل غيرهم» . 

والنص المذكور ترجمه الكاتب عن الجلة الأسيوية الفرنسية . 


af اد‎ 
nı ا‎ 


وانتهت الحرب الصليبية على عكس ما بدأت به . 
فقد أصيب الغزاة بانكسارات ماحقة محت أثار الانتصارات الكبيرة التى أحرزوها 
وظهر أن المسلمين - برغم قزق شملهم لفساد حكامهم - كانوا أعرق خلقًا وأعظم 

رقيا » وأنبل تقاليد من دول أوروبا كلها . 

وأنهم استفاقوا على عجل من روعة المفاجأة ال دهت بلادهم ٤‏ وأحسنوا تخحلیصها 
من الأزمات التى عرتها . 

فمادا کان موقفهم من ونه الاھ عندما عادت الميأه ا مجاریها ؟ 

إننا لا نشك فى أن هذه الحروب خلقت فى النفوس حزازات قائمة . 

وان الجراح التى أحدتتها فى افئدة المسلمين احتاجت فى شفائها إلى آمد طويل . 

على اں السلمىن لم پشنواً على النصارى ى مصر والشام حملة انتقام ل فرط 

وعا أعان على رأب الصدع أن روح التسامح فى المسلمين أصيلة ٠‏ فهم بطيئو الغضب 
سريعو الرجوع . 

وأن الحكام ۔ على احتلاف عصبياتهم - كانوا يعتبرون النصارى واليهود جزءا من 
رعایاهم . 

وأن رؤساء الطوائف المسيحية تجاوبوا مع الحكام المسلمين فى إقرار الأمن وتلافى 
الفرقة . 

YT‏ من النصارى المتوطين يغبن إذا حُمّل تبعات النزق الذى لجأ إليه 
الحافدون على الإسلام والكارهون لسلامة أمته . 

أجل فمن الظلم أن تؤاخحذ طائفة ما بخيانة ‏ ا 

جل ال لقاب ال عرفت بالتحامل على الإسلام ٠‏ وانتهاز الفرص الواتية للنيل 
منه قد شل تفكيرها ما أصأاب الصليبية الغربية من انكسار ساحق . 
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ويقول الکاتب فی ص۱۷۰ : من الغريب أن نری - بعد النكة التى حلت بحیوش 
ل عددًا من الصليبيين قد أربكهم الفزع وبلبل أفكارهم » فأخذوا يشكون فى 
إعانهم . 

ول حیروهم بس اقتنای الإسلام والوت ءلم يترددوا فی إعتناق الإسلام» 

ونحن لا نعرف القصة التى يشير إليها الكاتب » ولا يهمنا الأن #حيصها › وإغا 
نذكر أن جملة الأسباب التى سردناها > حعلت جمهور الأقباط ينجو من الاقتصاص 
على حوادث الخيانة السالفة > ویعںن على اعتبارها حوادث فرديهة منتهيهة : 

ذلك بعد أن وضعت الحرب أوزارها . 

أما فی أثناء تشوب القتال » وعندما تظاهرت الفتن الداخلية والهجمات الخارجية 
ضد الإسلام » فقد فلت زمام العامة » وانطلقوا فى العاصمة والإسكندرية والأقاليم 
نرود الا دة 


الثقة أ 


غير أنهم ظلوا هادئين مستكينين حتى وقعت فى عهد المماليك عدة حوادث » بد 
منها كأن النصارى يتحدون المسلمين ويتربصون بهم . 

فاستطارت شرارة الفتنة » وكاد الأمر يفلت من أيذى المسئولين . 

وسنسرد تفاصيل هذا الشخب وبواعثه بعد الكلام عن الحملة الفرنسية على مصر . 

موقف الأقباط من الاحتلال الفرنسى : 

لم يكن المصريون ‏ من مسلمين وأقباط ۔ يدرون شيتًا عن عصر النهضة فی وروبا . 

كانت الثورات الحية تجرف التقاليد والخرافات فى كل ميدان . 


فتطور العلم والفلسفة وتطورت الحتمعات والحكومات وانطلق العقل من إسار 


الحا الاين غا ا الفرد » ووثبت الحياة العامة تقتحم آفاقا 
جديدة فى كل ناحية . 

أما المسلمون ‏ فى ظل الحكم التركى ‏ فقد ضرب الاستبداد السياسى عليهم نطاقا 
من الظلمات الكثيفة عزلهم عن العالم > وجعل عيونهم 5 تری بعد من حدود بلادهم 
لمتأخحرة. 

وكان قباط مصر ومسلموها فى هذا القصور سواء . 

فلما aE‏ «نابليون» بحیشه على E GF aa‏ السلمون والأقباط ا دکریاتهم 
اال 

فقاسوا اقتحام الإسكندر ية باقتحام الصليبيين القدماء لدمياط » واستعد الفريقان 
لاستقبال الغزاة الجدد . 

اللسلمون يتأهبون لحرب دينية طويلة المدى . 
سيره القاثد الأوروبى الطامح گات مفاحأة محيرة للفريقن معا . 

اا يغاير تام المغايرة مسلك القادة الأولن للحملات 
الصليبية . 

إنه دحل مصر مدعيًا الإسلام » منوهًا بقيمته » متوددا لأهله !! 

م طلب من جوده أن يعتبروا الإسلام دیتًا كالنصرانية واليهودية 0 

وهذا نوع من الاعتراف کات آوروبا تصن به على لفن إ 

وهی لم تعترف به فی تاریخها الحدیت إلا بعدما اعترفت بالبوذية والبرهمية كأديان 
كبيرة لها أتباع يعدون بالملايين . 

أما نابليون فقد حاطب جنوده قبل أن ينزل إلى البر قاثلاً : 

وأول ما يؤمن به هو أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله . 


ا 


فلا تنازعوه فى ذلك › بل عاملوا هؤلاء المسلمين كما عاملتم اليهود والإيطاليين . 

واحترموا رجال الدين كمااحترمتم الحاخحامات والمطارنة . 

أظهروا للمواسم الدينية وللمساجد التسامح نفسه الذى أظهرتوه بإزاء الأ ديرة 
والمعابد > وازاء دیانه موسی والمسيح» . 

لكن » كيف ينفذ الجنود هذه الوصية › وهم لا يعرفون عن المسلمين إلا أنهم كفار 
تجب إبادتهم ؟ 

وتلك هى التعاليم التى انحدرت إليهم عن آبائهم الصليبيين . 

يقول الكاتب E‏ انصیاع الحنود لأوامر «بونابرت» ¬ : 

« . . لما كانت الثورة الفرنسية قد أبعدت الفرنسيين عن الديانة المسيحيه » فقد 
اکھی «بونأابرت) بتو صية رجاله أن يظهروا احترامهم للمسلمىن» ! ص۲۹ . 

فمادا کان یقع لو لم یجرف روح الثورة تعلق النصارى بدينهم ؟ 

كان المسلمون ‏ بلا شك - سيتعرضون لأس دامية تشعلها نيران التعصت الصليبى 
القدي . 

2% 3 + 

من حق المرء أن يتساءل : ما كان دين «نابليون» ؟ . 

إننا جزم بأنه لم يكن نصرانياًّء فإن عبقرياً مثله أوتى عقلا كبيرًا ومواهب جليلة 
يستحيل أن يسيغ عقيدة التثليث أو يقبل مبداً القربان . 

ولو أنه بنى حياته العقلية على إمكان أن يكون الثلاثة واحدا » أو الواحد ثلاثة ما 

بله معارك ضد أعتى القوى فى العالم »أبدى فيها من البراعة والذكاء ما خلد 

ذلك مع ملاحظة أن «تابليون» من رجال الثورة التى اعتبرت طبقة رجال الدين مح 
طبقة الأشراف مسئولة عما أصاب الشعب من ظلم وفقر . 


LA 


فكان عضب الثوار ينصب على القصور والسجون والكنائس على أنها جميعًا شارة 
الرجعية البائدة والطغيان القدي 

و نقمة الثوار على النصرانية غضبة مفاجئة »أو فورة من فورات الرعاع 
الذين توج بهم الطرق » ها رأينا فيها أكثر من عاطفة حمقاء » هاجت ٿم خحمدت » فهل 
ل 

إن الحملة على النصرانية بدأت مع طلائع اليقظة الأوروبية › وقادهالفيف من 
الكتاب الأحرار › واتصلت هجماتها على سلطان الكنيسة حتى استطاعت _ بعد 
مراحل شاقة _ أن تصل إلى الحكم بإبعادها عن الحياة العامة »ولم ترضخ الكنيسة 
لهذا الحكم دون مقاومة » إنها ظلت تقاوم حتى خمدت أنفاسها . 

وكان «بونابرت» يفخر بأنه أحد الرجال الذين اضطلعوا بهذا العمل الكبير وهو ينوه 
فى نداء وجهه إلى الشعب المصرى . 

ان الفرنسيين اقتحموا روما الكبرى » وضربوا فيها كرس «البابا» الذى كان 
يحث النصارى دائمًا على محاربة الإسلام ثم قصدوا إلى جزيرة «مالطة» وطردوا 
منها فرسان القديس يوحنا الذين يزعمون أن الله انتدبهم نحاربة المسلمين» . 

والح أن «نابليون» تودد إلى المسلمين طویلا » وحدث عن دينهم باحترام وإِن کان 
السلمون فى مصر رفضوا أن يصدقوا حرفا ما قال . 

والعبارات التى جرت على لسان هذا القائر - وهو يتحدث عن الإسلام ۔ تبعث 
على التأمل . 

إنه عندما تقدم إلى أسوار الإإسكندرية قال لمسلمى مصر : 

«السنا من كفار العصور الهمجية الذين يأتون إليكم نحاربة إعانكم . 

إننا نعترف بأن إعانكم رفيع القدر . 

وسوف نعتنق دينكم إذا حلت الساعة التى يصبح فيه الفرنسيون الراشدون مؤمنين 
حقیقیس»(' . 


التراكيب إلتى أخطا فى صوغها . 


وكتب نابليوك بعد احتلاله القاهرة . إلى الجنرال «مارمون» فى ۸ أغسطس 


«قابل من طرفى الشيخ «المسیری» وقل له : كيف احتفلنا بمولد النبى .قل له : 
إنى فى القاهرة أجتمع برؤساء القضاء » وكبار القوم ثلاث أو أربع مرات كل عشرة 
آيام > وإنى أكثر الناس اقتناعًا بصفاء الديانة الإسلامية وقد استها»' 

وفی اليوم نفسه کت ال الشيخ «المسيرى» مباشرة يقول له 

«أرجو ألا يتأخر الوقت الذى أستطيع فيه جمع العناصر الحكيمة والمثقفة فى 
البالاد » ووصح نظام ثابت › یرتکز على مسادی القرأن الحقة الوحيدة التى تستطيع 
إسعاد البشر دول سواها) : 

على أن المشايخ والأئمة ثمة لم تلن قلوبهم لهذه التصريحات › بل انتهزوا أول فرصة 
لإعلان لورة فى الأزهرء > والانطلاق فى شوارع القاهرة لقتل كل فرنسى يصادفونه › 
فلم ير «نابلیون» بدا من أن يصب حمم مدافعه على المدينة الشائرة › وما زال بھا حتی 
اا 

هل کان «نابلیون» منافقا حقأ فی ادعائه للاسلام ؟ 

إن قراءات «نابليون» الكثيرة عن الشرق أثرت - لا ريب فى نزعته إلى افتتاحه › 
وإقامة ملك عريض فيه ! 

ودراسته لأ حوال الشرق جعلته يتعرف إلى الإسلام ٠‏ ويدرك طرفا من حقیقته وأرکانه . 

و أسلم » وإغا نظن الرجال اإلذين ظهروا فى الغرب 
پیلون ۔ بوحی من فطرتهم وفکرتهم TT  -‏ 
ويلك أزمة أموره . 


ا مأو فى النصرانية من أقانيم وقرأبين › > ويرون من المهانة 
ا ا ا ا و و ا 


هؤلاء الموحدون وا نصاری » ودعوه الإسلام لم تبلغهم على و حه محترم حتی 


يؤمنوا بها كاملة . 
فهم یصدوفوں دعفيدة التوحيد الناسة عن تفکيرهم الخحاص وربا احترموا الرجل 


أما الدخحول فى الإسلام نفسه فلا ! ! 

إد كيف يدخلون فى دين ليست له أمة تشرف دعايته وتعثل رسالته ؟ 

وران «نابليوت» كان من هذا الصنف . 

DS 

دای الإسلام أدنى إلى طبيعته العقلية من النصرانية . 

فلما قرر احتلال مصرلم یر حرجا نفسيًاً فی اعتناقه . 

رعلى آية حال فهو لم يضطهد المسلمين لدينهم قدر ما اضطهدهم لقاومتهم 
سياسته المرسومة وأطماعه الخاصة . 

أما الأقباط فقد ظنوا ‏ كالمسلمين _ أن «نابلیون» يقود هجومًا صليبياً جديدًا على مصر . 

فلما هرعوا لاستقباله لم يكترث لهم! فما حاجته إليهم؟ وما حاجتهم إليه؟ 

وقد اغتاظ المسلمون من احتفاء الأقباط بالقائد الفاح » ونشبت فى بعض القرى 
ثورات قتل فيها نفر من الأقباط . 

فوعد «نابليون» أن يعاقب - بشدة ‏ القرى التی ارتكبت هذه الجرائم . 

على أن «نابليون» لم ير فى مسلك الكثرة المسلمة مع القلة النصرانية ما ينطوى 
على حيف أو تعصب أو اضطهاد من النوع الذى عرفه فى «أوروبا» . 

بل على العكس لاحظ عند تنظيمه لللإدارة والاقتصاد واليزانية أن الأقباط كانوا 
يستغلون الحكام المسلمين » ويختلسون أموالاً جسيمة . 

فقرر إقصاءهم من وظائفهم بالتدرج على ما شرحناه قبلا . 


ومع ذلك فقد ظل الأقباط متعلقين بالفرنسيين » راغبين فى التعاون العسكرى 
معهم - مح عزوف نابليوك عن قبول هدا العون - حتى تولى «كليبر» القيأدة بعد 
نابليون » فأذن للأقباط أن يؤلفوا فرقتهم العسكرية لتنضم إلى E‏ 

«لا وصلت العمارة الفرنسية إلى مياه الإسكندرية ظل الفرنسيون _ الأجانب - 
والأقباط موضع شك السلطات وتعرضوا من جراء ذلك إلى أعمال السوء» . 

وهذا كذن بالنسبة للأقباط خاصة . 

نعم إن «مراد بك» هم بایذاء الأقباط » متوقعًا أن ينضموا إلى الجیش الغازى غير أن 

وينقل «نقولا ترك» فى هذا الشأن ما يلى : 

«قال الوزير » وشيخ البلد «إبراهيم بك» : غير تمكن أن نسلم فى هذا العزم والرأى › 
لأن هؤلاء ‏ يعنى الأقباط - رعية مولانا السلطان صاحب العز والنصر والشأن . 

وكان الوزير وشيخ البلد يرسلون إليهم کل یوم «سليم أغا» مستحفظان اغات 
الاأنكشارية «كکذا ف الأصل» يطمئنهم على محلاتهم وأرواحهم وأموالهم ویطلق 
مناداة فى البلد كله على حفظ الرعايا وعدم التعرض لهم»' . 

وقال الکاتب فی ص۲۱۷ : 

«الملاحظ أن «بونابرت» أرسل فى طلب المعلم «جرجس الجوهرى» -المباشر 
العام للشئون المالية ‏ فجاء المعلم » وقد م إلى الحنرال الفرنسى أعيان الأقباط . 

ومن الطبيعى أن ينتهز الأقباط هذه الفرصة ليقدموا الطاعة والخضوع للرجل 
الذى جلس على أنقاض المماليك «كذا» ورسخت أقد امه فى أنحاء البلاد . 

وكان أعضاء الوفد يرتدون الكساوى ذات الأكمام المذهبة المزدانة بالوريدات 


. دونها الكاتب من مذكرات مطبوعات المكتبة الخاصة للملك السابق‎ )١( 


الذهبية > وعلى رءوسهم العمائم الكشمير » وأعربوا «لبونابرت» عن خالص 
ولاهم e‏ 

قال الكاتب فى ص۲۱۸ : « . . . وقلق المسلمون لعمل الأقباط » ما دعا «الجبرتى» 
اك اتهامهم صراحة بالتعاون مع الفرنسيين» 

ونخن نعجب لهدا الوفد الختال فى ملابسه المزركشة ! 

هو ذاه إل جل عر ٠‏ اكل اك ال معهم يتطلب إظهار هذا الفرح 
کله 2 استقال الفاح اضر 4 وتسييح الدولة الإإاسلامية المدبرة؟ 

ا كان الأمر » فإن عناصر المقاومة بين المسلمين ظلت تواصل جهادها المقدس 
لإرهاق امحتل وتعكير صفوه . 

وبرعم انسار الحلاحقة التى أنزلها الفرنسيون بالجيوش الأنظمة تم TT‏ التوار 
المكافحة » فإن المسلمين قرروا ألا يستسلموا. 

لقد اروا على «نابلیون» فقمع ٹورتهم . 

وها هو دا «نابلیون» تضطره أحوال فرنسا أن یغادر مصر e‏ (اكليبر» . 

وظن المكافحون أنهم يستطيعون مقاتلة القائد الجديد فأعلنوا عليه الثورة » إلا أنه ما 
لبث أن هزمهم » فاضطروا إلى طلب الأمان . 

ویقول الکاتب ‏ فی ص۲۱۸ : 

« لما طلب ثوار القاهرة الأمان لم ير «كليبر» مانعا من منحهم إياه » ولكنه آثقل 
كاهل البلاد بالضرائب بعد ذلك . 

ثم أرسل فى طلب العلماء والأعيان وألقى فيهم خطبة ملأها بالتهديد 
والوعيد > ووصفهم بالرجال الأشرار الجاحدين › وأخبرهم بفرضص صضصريبة استشنائية 
على جميع السكان » ما عدا اللصارى الذ ميبن» : 


فلماذا تفرض عليهم ضريبة ؟ 


. نقولا ترك‎ SEIS) 


E 


فی هده الظر وف ألف الأقباط فرقتهم العسكرية لعاونة الف سي 

وقد اهتاج السلمون لهذه الخيانة السافرة . 

ویدل و صف «الحبرتى») لأفرادها على غيظ دفين وغل مكين قال : 

إن «یعقوں القبطى» لما تظاهر مع الفرنساوية » وجعلوه سارى عسكر القبط › 
جمع شباب القبط وحلق لخحاهم » وزياهم بزى مشابه لعسكر الفرنساوية › ميزين 
عنهم بقبع يلبسونه على رءوسهم مشابه لشكل البرنيطة › وعليها قطعة فرو سوداء 
من جلد الغنم فى غاية البشاعة! مع ما يضاف إليهامن قبح صورهم › وسواد 
أجسادهم وزفارة أبد انهم» وبلغ أفراد الفرقة ثمانغائة . 

وقذ أنعم الفرنسيون على قائدها المدعو «يعقوب» بلقب «جنرال» ! ! 

و (يعقوت») هلا كان يشتغل مع المماليك » ونال من نعمائهم ما جعله صاحب ثروة 
ضخمة » أكسبته بين المصريين منزلة حسنة . 

فلما دحل الفرنسيون مصر › ومالأهم قومه اشتغل هو الأخر لحسابهم . 

یقول الکاتب فی ص۲۲۲ : 

« . . . ولا قدمه «جرجس الحوهری» إلى الجنرال «بوسيیلنج» کت ارال إلى 
«بونابرت» يقول له : 

«قال لى «الحوهرى» . إنك لن تجد إنساتا أكثر غيرة منه على مصالحناء وإنه 
خيانة ...» !! 

أرأيت هذا التفانى المطلق فى خدمة الحتل ؟ 

ويستطرد الكاتب فى الكلام عن المعلم «يعقوب» : 

« . .. ألقى دواته المعلقة بزناره واستل سيفه من غمده » وخاض غمار معارك 
طاحنة وعرض نفسه للهلاك أكثر من مائة مرة ! هذا لأنه يعتبر نفسه جنديا من 
جود بونادرت) ص ۲۲۲ . 


ضد من خحاض هذه العارك ؟ ضد المسلمين الثائرين على الاحتلال الفرنسى . 

وفى الصفحة نفسها يقول الكاتب : (.. ولا سافر «ديزيه» إلى فرنسامع 
«بونابرت» استقر «يعقوب» بالقاهرة حيث كان يحرط الفرنسيين بمعلومات مفيدة . 

فلما حوصر فى ثورة القاهرة الثانية برهن على مهارته فى الفنون الحربية . 
يتولی قیادتها . .» . 

وقد رحل هذا اليعقوب الخائن فى أعقاب الحملة الفاشلة إلى فرنسا. 

حيث لقى حتفه فى عرض البحر ذاهبًا إلى الجحيم . 

وقيل : إنه صرح قبل وفاته لربان السفينة التى فر عليها بأنه كان يبغى بسيرته 
السالفة تحقيق استقلال مصر (!) . 

وقد روج الكاتب الصليبى لهذا الهذر» يحسب أنه يرفح به خحسيسة خائن قذر إنه - 
فعلا - كان يريد قطع صلة مصر بتركيا ليلحقها بفرنسا ! ! 

وهو se‏ شایعوه إغا مسوا لهذه النذالة س غلیان أحقادهم على الإسلام ومقتهم 
العنيف لآمته ودولته مهما ا إليهم من أياد وأغدق عليهم من دعم : 

إنها النزعة الصليبية الخبيثة ھی ال حعلت هذا الوق یححد مواساة اللسلمن له 
E E‏ 

وھی التى جعلت ((اسلامة موسى» يتب عدة مقالات فى جريدة مصر القبطية 
مجد فيها أعمال الجنرال «يعقوں»'' . 

أجل » يمجد هذه الأعمال » التى سردناها لك من فم کاثولیکیى متعصب شديد 

فإذا هى جملة سفالات تنطق بأن فاعلها ماتت فى دمه نوازع الشرف كلها . 


)١(‏ وقد مجده الراحل «لويس عوص» ورد عليه الشيخ الغزالى ما هو أهله . ومهما طال الزمن لا يمكن اعتبار الخيانة 
سعيًا لاستقلال مصر . 


وه 


إن الكاتب الصليبى يستشعر الوجل من هذه التصرفات التى ارتكبها الأقباط على 
عهد الاحتلال الفرنسى . 
وهو ۔ لکی يبررها - يريد إيهامنا بأن الأقباط وقع عليهم اضطهاد سابق فلا يستخرب 
وقد أخحفق کک در حادتة واحدة تشهد بان اللسلمىن آذوا الأقباط إماتا ااا 
كما فعل النصارى بعضهم مع البعض الآخحر فى أوروبا نفسها . 
I O E‏ الفرنسيين دخحلوا مصر » ودخاوا أسبانيا فى أيام متقاربة . 
فماذا وجدوا فى مصر المسلمة » وماذا وجدوا فى أسبانيا الكاثوليكية ؟ 
إننا نتحف الكاتب الكاثوليكى بهذا التقرير ‏ ليرى أنه فى الوقت الذى كان 
کک یسندوں العالية خالفيهم فى الدين > كان قومه يخترعون المهلكات 
فى الوقت الذى داس الفرنسيون فيه الجامح الأزهر وفيه علماء يصفون الأقباط 
ھم امل ذمة » «لهم مالنا وعليهم ما علينا» كان الفرنسيون EEE EL‏ 
حثن عن وسائل التعذيب التى أعدها القساوسة الرحماء للتنكيل بالعزل 
کک عن اتهمواً بعدأوة المسيح 2 
ر ما كتبه «الكولونيل ليمونسكى» أحد ضباط الحملة الفرنسية فى أسبانيا 
قال : 
CC ST EC‏ 
بن فرق الجيش الذى احتل «مدريد» - العاصمة - 
وكان الإمبراطور نابليون أصدر مرسومًا سنة ۱۸٠۸‏ بإلغاء دواوين التفتيش فى 
اللملكة الأسبانية . 
غل هذا الأمر أهمل العمل به للحالة الحربية » والاضطرابات السياسية التى 


ادت وقتئذ ت 


. ترجمة الدكتور على مظهر فى كتابه «محاكم التفتيش»‎ )١( 


وصمم رهبان (الجزويت» - أصحاب الديوان الملغى - على قتل وتعذيب كل فرنسى 
يقع فى أيديهم ٠‏ انتقامًا من القرار الصادر » وإلقاء للرعب فى قلوب الفرنسيين حتى 
يصطروا إلى إخلاء البلاد فيخلو لهم الجو . 

وبینما اس اا الليالى » أجتاز شارعا يقل المرور فيه من شوارع مدرید إذ 
ينجنى من فتكهما إلا قدوم سرية من جيشنا مكلفة بالتطواف فى المدينة . 

رهى كوكبة من الفرسان تحمل المصابيح وتبيت الليل ساهرة على حفظ النظام . 

E NS 


جنود ديوان التفتيش . 

فأسرعت إلى «المريشال سولت» الحاكم العسكرى لمدريد » وقصصت عليه النباً فثار 
عضره » و قال : 

لا شك بن من يقتل من جنودنا كل ليلة إغا هو من صنع أولئك الأشرارء ولابد 


والآن خذ معك آلف جندی وأربعة مدافع وهاجم دير الديوان » واقبض على هؤلاء 

وفى الرابعة صباحًا ركبت على رأس تلك الحملة » ثم قصدنا إلى دير الديوان » وهو 
على مسافة خحمسة أميال من «امدريد» . 

فلم يشعر الرهبان إلا والجحنود يحيطون بديرهم » والمدافع تصوب إليه فوهاتها . 

وكان هذا الدير عبارة عن بناء ضخم أشبه بقلعة حصينة » وأسواره العالية تحرسها 
فرقة من الجنود اليسوعيين . 
الإمبراطور - أن يفتح الباب . 

وظهر لى أن الحارس التفت نحو الداخحل وكلم أشخاصًا لا نراهم . 


و س ا ا 


ll‏ حديثه عاد وأخذ بندقيته وأطلق علينا الرصاص ثم انهال علينا 
الرصاص من كل جهة » فقتل بعض رجالى وجرح أخرول . 

ولكنى أمرت جنودى أن يقتحموا الدير عنوة » واعتبرت إطلاق الرصاص من 
الجزويت علامة رفض » وأنهم لا يفتحون الباب إلا بالقوة . 

وأخحذنا نطلق المدافع على أسوار الدير > وعلى الباب الموصد . 

واستخحدم جنودنا آلواح ا لخشب السميك تقيهم رصاص الحرس الذى كان ينهمر 
ا 

وبعد نصف ساعة استطعنا فتح ثغرة واسعة فى الحائط › نفذ الجيش منها إلى 
داحل الدير » وكنت مع بعض زملائى طليعة الداخلين . 

وأسرع الرهبان اليسوعيون إلى لقائنا مرحبين بنا ! ووجوههم باشة ! 

وهم يستفهمون عن سبب قدومنا على هدا النحو» وكأن لم يدر بيننا قتال ولم 
مل ا : معر كة 

إن الفرنسيين أصدقاؤنا فمرحبًا بهم . 
ری 

ثم آحذنا نحت عن قاعات العذاب المشهورة > وطفنا بغرف الدير » فراعنا ما بها من 
أثاث فاخر » ورياش وكراسى هزازة ! وسجاجيد فارسية ثمينة » وصور نادرة » ومكاتب 
ا 

وقد صنعت أرض هذه الغرفة من خحشب المغنى المصقول المدهون بالشمع . 

وکان شذى العطور يعبق فى أرجاء الغرف فتبدو الساحة كلها أشبه بأبهاء القصور 


وعلمنا بعد أن تلك الروا تح المعطرة تنبعث من شمع يوقد دائمًا أمام صور الرهبان » 
ويظهر أن هذا e‏ به ماء الورد . 

وکادت جھودنا تڏھی سدى » ونحن نحاول العثور على قاعات التعذيب . 

إننا فحصنا غرف الدير وعراته وأقبيته كلها ولم نجد شينًا يدل عليها . 

فعزمنا على الخروج يائسين من اكتشاف بغيتنا مقتنعين بتقدي أولئك الرهبان إلى 
اخلس الحسكرئى : 

وکانوا فی أثناء بحشنا يقسمون ویو کدون آن ما شاع عنهم وعن دیرھم لیس إلا تهمًا 
باطلة وأنهم یحتملون هذه الا كاذيب فى سبيل الله . 


وأا رعیمهم کد لا برأء ته وبرأءة اتباعه بصوت حافت وهر خاشع اراس توشكڭ 
عیناه أن تطفر بالدمع ( فأعطيیت الأوامر للجنود بالاستعداد لغادرة الدتر. 


E‏ دی لیل» استمهلنی قائلا : «(أيسمح لى الكولونيل أن أخبره بأن 
مهمتنالم تنته حتى الآن ؟. 

قلت له : قد فتشنا الدیر کله ولم نکتشف شيتًا مریبًا به ففیم ترغب؟ 

فال إا ارعاف ص ار هذه الخرف » وأدقق فى امتحانها » فإن قلبى 
يحدثنى بأن السر تحتها . 

وعند دلك نظر الرهبان ر بعضهم إلى بعض نظرات قلقة » وأذنت للضابط باليحت . 

فأمر الجنود برفع الأ بسطة » فرفعت » ثم أمر بأن يصبوا الاء بكثرة فى أرض كل غرفة 
على حدة ففعلوا . 

وكنا نرقب الماء » فإذا بالأرض تبتلعه فى إحدى الغرف » ويتسرب إلى أسفل . 

فصفق الضابط «دى ليل» من شدة فرحه وقال : هو ذا الاب ! انظروا » فنظرناء فإذا 
بالباب قد انكشف » وهو قطعة من أرض الخرفة » يفتح بطريقة ماكرة بواسطة حلقة 
صغيرة وضعت إلى جوارها رجل مکتب الرئيس 

واخد ا لحد كرون اليان السخرر قرف النادن . 


فس 


والتفت فرقة من الجنود حول عصابة الرهبان الذين اصفرت وجوههم وكستها عبرة . 
وفتح الباب وظهر لنا سلم يؤدى إلى باطن الأرض . 
فأسرعت إلى شمعة كبيرة يزيد طولها على متر كانت تضىء أمام صورة أحد رؤساء 
محاكم التفتيش السابقين . 
ولا هممت بالنزول وضع راهب یسوعی يده علی کتفی متلطقا وقال لى : 
يابنى » لا تحمل هذه الشمعة بيدك الملوثة بدم القتال لأنها شمعة مقدسة . 
فقلت له : يا هذا إنه لا يليق بيدى أن تتنجس بلمس شمعتكم الملطخحة بدم 
الأبرياء » وسنرى من النجس فينا ؟ ومن القاتل السفاك ؟ 
وهبطت على درج السلم يتبعنى سائر الضباط والجنود شاهرين سيوفهم حتى وصلنا 
إلى آخر الدرج . 
فإذا بنا فى غرفة كبيرة مربعة » هى عندهم قاعة احكمة » فى وسطها عمود من 
الرخام » به حلقة حديدية ضخمة » ربطت بها سلاسل » كانت الفرائس تقيد بها رهن 
الجحاكمة . 
وأمام ذلك العمود عرش «الدينونة» » كما يسمونه وإلى جانبيه مقاعد أخرى أقل 
ارتفاعا معدة لحلوس جماعة القضاة . 
ثم توجهنا إلى غرف آلات التعذيب › وقزيق الأ جسام البشرية . 
وقد امتدت تلك الغرف مسافات كبيرة تحت الأرض . 
وقد رأیت بها ما يستفز نفسى » ويدعونى إلى التقزز ما حييت . 
رأينا غرفًّا صغيرة فى حجم جسم الإنسان بعضها عمودى وبعضها أفقى . 
فيبقى سجن العمودية واققًا بها على رجليه مدة سجنه حتى يقضى عليه . 
ويبقى سجين الأفقية نمددا بها حتى يوت . 
وتبقى الحثة فى السجن الضيق حتى تبلى » ويتساقط اللحم عن العظم . 


ولتصريف الروائح الكريهة المنبعثة من الأجداث البالية تفتح كوة صغيرة إلى 
الخارج . 

وقد عثرنا على عدة هياكل بشرية مازالت فى أغلالها سجينة . 

والسجناء كانوا رجالا ونساء تختلف أعمارهم بين الرابعة عشرة والسبعين . 
الياة . 

وكان فيهم من جُن لكثرة ما لاقی من عذاب » وکان السجناء عرايا زيادة فى 
النكاية :م > حتی اضصطر جنودنا أن يخلعوا أرديتهم > ويستروا بها لفيفا من اة 
السجينات . 

وکانوا یبکون فرحا وهم یقبلون أیدی الجنود وأرجلهم الذين أنقذوهم من العذاب » 
وأعادوهم الى الخحياة . 

وانتقلنا إلى غرف أخرى فرأينا هناك ما تقشعر لهوله الأبدان » عشرنا على آلات 
لتكسير العظام » وسحق الجسم . 

وکانوا یبدأون بسحق عظام الأرجل » تم عظام الصدر والرأس واليدين » وذلك كله 
على سبيل التدريج حتى تأتى الأالة على البدن المهشم » فيخرح من الجانب الآخر 
كتلة واحدة . 

وعشرنا على صندوق فى حجم رآس الإنسان تماما » يوضع فيه الرأس المعذب » بعد 
أن یربط صاحبه بالسلاسل فی يديه ورجلیه فلا یقوی على حركة . 

وتقطر على رأسه من ثقب فى أعلى الصندوق نقط الماء البارد » فتقع على رأسه 

وقد جن الكثيرون من ذلك اللون من العذاب » قبل أن يحملوا به على الاعتراف 
ويبقى المعذب على حاله تلك حتى يوت . 


و 


وعثرنا على آلة ثالثة للتعذيب تسمى بالسيدة الجحميلة » وهى عبارة عن تابوت تنام 
فيه صورة فتاة جميلة مصنوعة على هيئة الاستعداد لعناق من ينام معها » وقد بررت 
من جوانبها عدة سكاكين حادة . 

وکانوا يطر حون الشاب اللعذب قوی هده الصورة تم رطبقون عليهما باب انوت 
بسكاكينة وخناجره » فإذا أغلق مزق جسم الشاب وتقطع إربا إربا . 

كما عثرنا على جملة آلات لسل اللسان » ولتمزيق أثداء النساء وسحبهامن 

وصل حبر الهجوم على دير «ديوان التفتيش» إلى مدريد » فهب الألوف ليروا 
مأاحدت . 


وخيل -إلينا من شدة الزحام - أننا فى يوم القيأمة . 

ولا شاهد الناس بأعينهم وسائل التعذيب وآلاته الجهنمية جن جنونهم › 
و ي مس ۔ فأمسکوا برئيس اليسوعيين » ووضعوه فى آلة تكسير العظام 
فدقت عظامه دقا وسحقتها سحقا . 

وأمسكوا كاتم سره وزفوه إلى السيدة المجميلة وأطبقوا عليهما الأبواب » فمزقته 
السكاكين شر مزق . 

ثم أخرجوا الجتين » وفعلوا بسائر العصابة وبقية الرهبان كذلك . 

ولم قض نصف ساعة حتى قضى الشعب على حياة ثلاثة عشر راهبًا» ثم آحذ 
ينهب ما بالدير . 

وقد عشرنا على أسماء ألوف الأغنياء فى سجلات الديوان السرية » وهم الذين 
قضى الرهبان بقتلهم كى يبتزوا أموالهم » أو يضطروهم إلى كتابة إقرارات تحول ثرواتهم 
إلى اليسوعيين . ) 

ومكننى أن أقول : بأن ذلك اليوم هو أعظم يوم شهدته بعد هدم «الباستيل» .| .ه . 
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هده حلقة اكتشفت من سلسلة يمتد طرفها مع الماضى السحيق » تشهد بأساة 
التاريح الكنسى من أهوال وأنكال . 

وبهده الوسائل او «الكاثوليكية» هى الدين الوحيد فى ا 

وعندما ساق «نابليون» جيوشه إلى أسبانيا هذه » ووجد من المضطهدين بها من 

أما فى مصر حيث يعيش الأقباط فى أكناف كثرة تحنو عليهم » وترى الحافظة على 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم ذمة تسأل أمام الله عن الوفاء بها . 

ما فی مصر حيث لا حرج على يهودى أو نصرانى أن يعبد ربه على طريقته » 
لعاونتها ؟ 
«نابليون» لا جاء مصر منح الأقباط حريتهم الدينية «كذا» . 

إى وربى كذلك يزعم الأفاك !! فماذا صنع للأقباط «نابليون» ؟ 

وکان اللسلمون ‏ لفرط ثقتهم - لا يشعرون بذلك . 

وجد الكنائس فوق الحاجة فما شاد كنيسة جديدة . 

فلما أحس بأنهم ينضمون إليه بطرا وتعصبًا لا يتوهمون فيه من تمسك بالنصرانية 
قبض يده عنهم » حتى إذا تحرجت حالته وأحوال خلفائه قبل منهم العون . 

دلك . . وقد اشترط الفرنسيون عند رحيلهم من مصر ألا يؤذى مَنْ ساعدهم مدة 
احتلالهم لها . 

ولکن الشعب ۔ كما يقول الکاتب فی ص٣٠۲۲‏ -: «أرهق القرنسيين فى أثناء 
انسحابهم ! ثم وجه غضبه إلى النصارى ! 


و 


وھک | لم تفلح الإجراءات الى اتخحد ها رجال الشرطة ولا تصریحات الوالى 
فى التخفيف من نار الانتقام المتأججة فى قلوب الشعب إلا بعد مضى وقت 
طويل» . 

لا . . إن الشعب المسلم نسى بعد وقت قصير . 

انه طبه الله د قل الحر ا ويعفر عن احطر. 

ونحن نؤكد أن القلة القبطية التى فعلت ذلك مع المسلمين »لو كانت قلة مسلمة 
مع النصارى فى إنجلترا أو فرنسا أو إيطاليا » ثم ارتكبت هذه OE‏ 
ا 

بل إن هذه القلة المسلمة كانت ستباد ولو لم تقترف إِثمًا » وحسبها من إثم أنها 
e‏ 

E 


)۸( 
بين ملوك النصرانيه 
وممالبك الإسلام 


فی نفوس آم «أوروبا» عقد مستحكمة ضد الحكم الدینی › ولهم فی کراهیته عذر 
مبين » وليس للحكم الدينى فى «أوروبا) رحال بنشدول عودنه ویحبدون دولته . 

ل ما مو الاي هلك ترد صف ال جره ع الال 

و و حکمت ۔ تاریخ يجر ورأءه lT‏ الوا اون لازمة 
لسيطرتها » فلا غرو إذا استراح القوم من حكمها وكوارثها . 

وقد لاحظنا أن الناقمين على الإسلام » الراغبين فى إزالته من الوجود - ديتًا ودولة - 
خرنضون على تشبيه الإسلام بانن ضر انه > مولعون بعقد مقارنات بین تاریخه 

ات ار ماق ال هة الحاكمة تعصبها المر ضد الخالفين لها فى الأصول 
والفروع » ولجوءها إلى الحديد والنار فى حل مشاكلها التافهة » وتبريرها القسوة الهائلة 
I‏ 

فإن المتحاملين على الإسلام أرادوا استخراج مثل هذه المواقف الخزية من تاريخه › 
فأعيتهم ا لحيل واستوعرت السبل » فما يصنعون ؟ 

لا شىء إلا الكذب والتحريف والتضليل . 

ولا بأس عليهم إِذا عثروا على الإساءة الصغيرة فوضعوا لها عنوان المذبحة الكبرى !! 
با لمذابح . 

ومن هذا القبيل ما أفرد له الكاتب الصليبى بابًا حاصاً بعنوان : 

«كارتة النصرانية فى عهد المماليك» . 

ونحن نرحب بهده التهمة ؛ لأ نها ستجعلنا نفتد الضلالات ‏ ونعقد المقارنات › ثم 
نخرج بالنتائج التى تبيض لها وجوه وتسود وجوه . 

وقبل أن نسرد الوقائع ‏ وهى قريبة من متناول اليد - نؤكد للقارئ أن الفرق بين 
تاريخ الديانتين كالفرق بين حقيقتيهما . 
3E‏ 


ومادام الكاتب قد تكلم LEN SES‏ 
للأقليات فى عهد حكومته ‏ فلنتكلم نحن عن كوارث الأقليات المسيحية فى عهد 
اللسيحيين أنفسهم » ولنقارن ا وسماء »بن حکم الغالك فی النصارى - وهو 
اللعدود أسوأً عهد فى تاريخنا - وبين حكم الملوك الأحرار والباباوات الكبار من رجال 
e‏ 

ذلك » ولن نعتبر هذه الكوارث » التى اقترفها رجال النصرانية » من وحى أنفسهم » 
بل من وحی کتبهم التى بين أيديهم . 

يقول الدكتور «توفيق الطويل» : 

. . . لكن الذين حملوا الأناجيل نصيبها فى تبعة الأاضطهاد الدينى يقولون : 

إن آتباع الاضطهاد من أمشال القدیس «أوغسطن» قد استندوا إلى آيات وردت فى 
الإنخجيل . كقول اللسيح څوارییه : 

«(اجبروهم على اعتناق دینکم» أو «لا تظلنوا نی جئت لالش E E‏ على 
الأرض ما حجنت لألقى سلاماء بل فا انى جت لأفرق الإنسات من أيه 
والابنة من أمها » والكنة من حماتها » وأعداء الإنسان آهل بيته» . 

هذه الکلمات ھی التی حکمت تاریخ النصرانية » وصبغته - من بدايته إلى نهايته - 
بالدم العبيط . 

أما «من ضربك على خدل الأعن فأدر له الأيسر» فكلام لم يعرفه المسيحيون مع 
أنفسهم یوما ولا مع أعدائهم E‏ 

وإليك هذه الصفحة'“ من تاريخ النصرانية السمح (!) . 

ا ( ت التاسح نة مم ان ر الأمن چ ربوع الاد فهادن 
«(الهوجونوث» وأدنى زعماءهم من حضرته » وتوج هذه الحركة بالرغبة فى تزويج أخته 
من زعيم لهم » فأثار هذا المسلك ثائرة الكائوليك . 

وفى ليلة الزفاف أقبل جموع «الهوجونوث» تترى إلى باريس » فأطلق الرصاص 
على زعيمهم . 


وعندند وطد عرمه على ا بن حاول ا « وحن «الكاثوليك» معة 
ا غل ا ا ا ا د 
o1‏ م مذبحة يہیدون فیها حصومهم . 

وو فف الا دن او دال ا 

فإِذا بأشراف الكائوليك والحرس الملكى وجموع الجماهير تنقض على بيوت 
«الهوجونوت» والفنادق التى آوتهم » وتأتى على من بها ذبحًا . 

فلما أصبح الصباح كانت شوارع باريس تجرى بدماء ألفين من النفوس . 

وتطايرت أنباء ا لمذبحة المروعة إلى الأقاليم ‏ فإذا بها تستحيل - بدورها - مجزرة 
عر اا ا ق 

بل فقيل : إن رده المذيحة قد أودت EE‏ : 

وقد أثار وقوع هذه المذبحة الغبطة والرضا فى أوروبا المسيحية الكاثوليكية كلهاء 
فکاد «فيليب» الثانى من فرط الفرح عندما بلغته أنباؤها > وانهالت التهانى على 
تل التاسع» بغیر خسان ! 

وکاد البابا ((حریجوری») ا عشر يطیر من ا 

حتی انه ا NEE‏ لتخحليد دکراها تور على وجوه ایب وعيونه . 

وقد رسمت على هذه الأوسمة صورته › والی حانیه ملك يضرب بسيفه أعناق الخد 

وكتب على هذه الأوسمة «إعدام الملحدين» . 

وأمر البابا - إلى جانب هذا بإطلاق المدافع وإقامة القداس فى شتى الكنائس › 
ودعا الفنانن تصوير مناظر المذبحة على حوائط الفاتيكان ‏ وأرسل تهنئته الخاصة 


ال( RN‏ 
هذه هی أنباء مجزرة «سان بارثلميو» التى فتك فيها الكاثوليك بإخوانهم 


والكاثوليك لم بفعلوا ذلك في ساعة طيش يندم ااا ا 

بل فعلوا ذلك نزولاً على الكلمات التى درّنها «متى» فى إنجيله ونقلناها لك آنفا . 
ونشكًا من السير المتوحشة التى سجلها العهد القدي نفسه لأنبيائهم » فى الحروب التى 
شنوها على أعدائهم . 

إن العهد القدي يوصى بحرب الإبادة » الإبادة التى لا تبقى فى ديار الأعداء إنسا: 

والنصارى الدين حکموا نفدوا دہ الوصاية بدقهة » واستوحواً منها مسالكهم تیاه 
خحصومهم فی | لعقيدة أو فى الرأى . 

إنهم يسفكون هذه الدماء » لا على أنها جرائم » بل على أنها قربات يطلبون بها 
رضوان الرب . 

إنهم يعتصرون أعناق الضحايا كما يبدأون فى إقامة صلاة سواء بسواء . 

فی الإصحاح السادس من سفر «يشوع» «وكان فى المرة السابعة > عندما صربت 
الك اتن «(يشوع» ال لا نی اجا ن ارت قد أعطاكم N‏ 
فتكون المدينة وكل ما فيها مُحَرما للرب . 

وكان حين سمع الشعب صوت البوق أن الشعب هتف هتافا عظيمًا » فسقط السور 
فی مکانه » وصعد الشعب إلى المدينة > کل رجل مع وجهه . 

وأخحذوا المدينة > وحرموا ۳ ل ما ف المدينة من رجل » وامرآة » من طفل وشيخ 
حتى البقر والغنم والحمير » بحد السيف » وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها» . 

وفى الإإصحاح الثامن « . . فقال الرب ل «يشوع» : مد المزراق الذى بيدك نحو 
«عاى» لأنى بيدك أدفعه ! 

فمد يشوع المزراق إلذى بيده نحو المدينة . 

فقام الكمين بسرعة من مكانه وركضوا عندما مد يده » ودخلوا المدينة وأخذوهاء 
وأسرعوا وأحرقوا المدينة بالنار . 


. رحا . (۲) قتلوا‎ )١( 
ل‎ 


ولا رأى «يشوع» وجميع إسرائيل أن الكمين قد أخذ المدينة » وأن دخان المدينة قد 
صعد » انثنوا وضربوا رجال «عای» . 

وهؤلاء حرجوا من المدينة للقائهم » فكانوا فى وسط إسرائيل » هؤلاء من هناء 
واولئك من هناك » وضربوهم حتى لم يبق منهم شارد ولا منفلت . 

وأما ملك «عاى» فأمسکوه ھ وتقدموا به إلى «(يشوع» . 

وکان لا انتھی إسرائيل من قتل جميع سكان «عاى» فی الحقل › E‏ 
حقوهم وسقطوا جميعًا بحد السيف حتى فنوا » أن جميع إسرائيل رجع إلى «(عای») 
اهل «عای . 

وفی الإصحاح العاشر «.. ثم اجتاز «يشوع» » وكل إسرائيل معه » من «لخيشا» 
إلى «عجلونا» فنزلوا عليها وحاربوها » وأخحذوها فى ذلك اليوم وضربوها بحد السيف 
e‏ ا 

٠‏ . فضرب «يشوع» كل أرض الجبل » والجنوب والسهل » والسفوح > وکل ملوکها» 

. إسرائيل»‎ N O 

وفی الإصحاح إل م رجح E‏ و الوقت » وأحذ 
«(حاصور» وضرب ملكها بالسيف » TS‏ 
وضربوا كل نفس بها بحد السيف » حرموهم ولم تبق نسمة » وأحرق «حاصور» الا 

فأحذ ((يشوع ) کل مدل او الملوك SE‏ ملو کھا وصربهم حد الف E‏ 

ل کن ی صالحت نی إسرائیل إلا TT‏ 

4 ا‎ yy 

أ معالم حرب الإابادة كما تصفها | E‏ المقدسة E‏ القوم 


ووز 


أرأيت عاطفة تنضح بالر-حمة وسط هذه الجازر المتعاقبة ؟ 

أعرفت ما هو الأصل الذى انبثقت عنه مذبحة «سان بارثلميو» التى كاد يطير البابا 
من الفرح لأنبائها ؟ 

إن هذه التعاليم الالهية فى نظر اليهود والنصارى هى أساس الصلات بين المؤمنين 
وخصومهم ا ا الات ی جوار ولده » إلى جوار امرأته . . 
ثم يهدم البيت فوق اجميع . 


هذه ھی الا الا س الت يصدر عنها رحال ا یستحیول من اتهام الإسلام 
اا ا 


إنهم إن کانوا كثرة أبادوا حصومهم وان کانوا قلة مکروا وتربصوا وجححدوا تم ل 
يعوز أحدهم الوجه الدى يتهم به الإإسلام ا قام على ال 


وملائلى؟ 


لقد نعى القرآن على أهل الكتاب السابقين هذا التوحش فى مسالكهم » فقال 
ل 

وم ست فوبكم مَن بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ادا ادلا 
رمه الأنهارّوإن مها ايق فرج مه ءون مها هبط من خش الل 
رما الله بغافل عما تعملون 4 . 

وقال عن النصارى : 

#... فنسوا حظًا مما ذکروا به فأغریتا بيتهم العداوة والبغضاء إلى يرم القيامة 4 . 

وقد هبت على حضارات العالم كلهاسموم محرقة من لفح هذه العداوات 
والأحقاد. 


. ٠٤: المائدة‎ )۲( . ۷٤: البقرة‎ )١( 


E 


فما جت حصارة أوروبا الأخحيرة إلا عندما طاردت رجال الكنائس وألجأتهم ل 
جحورهم لا يخرجون منها . 

حتى إذا اخحتفوا من الحياة العامة بدأت النهضة الكبرى تنتعش فى كل ميدان . 

ولنعد إلى مناقشة الكاتب فيما أراد أن يصم به الحكم الإسلامى تحت العنوان المثير 
الذى اختاره «كارثة النصرانية فى عهد السلاطن المماليك» . 

قال فی ص۱۸۰ : «کان عام ١۷۲ھ‏ خرابًا على الأقباط » ولم يعرف ما حدت 
بالط »> ولكن محرد إشارة اعد الشعب على الأقباط فى جميع أنحاء البلاد» .ثم 
نقل عن «المقريزى» إحدى عشرة صفحة كبيرة ملئت بتفاصيل الوادت التى وقعت 
فى هدا العام والتى انتهت بتدمير ٠٤‏ كنيسة . عدا المساجد التى أحرقت - وقتل عدد 
كبير من الناس » مسلمين وأقباطا . 

ل اموضوع كلها » ونكشف ما اكتنف هذه الفتنة أولاً وآخرًا من وقائع 
وملابسات » لنری أکان الذى حدث عدوانا على النصرانية م رد عدوان على الإسلام 

وسنعتمد فى هذا على الأحداث نفسها التى نقلها الكاتب ٠‏ واعترف بصحتهاء 
ولن نزيد عليها من مراجعنا جديدا . 

نقل الكاتب قصصًا تصور حال الأقباط فى عهد المماليك من رواية «المقريزى» › 
والقصص الذكورة تكشف عن لون المعيشة التى ينعمون بها » وأسلون المعاملة الذى 
یواجهون المسلمین به فمما نقله فی ص٥۱۷‏ : 

قال : «كان قد كثر الحريق بالقاهرة ومصر فى مدة سقر السلطان «بيبرس» وأشيع 
أن ذلك من النصارى » ونزل بالناس من الحريق فى كل مكان شدة عظيمة » ووجد 
فی بعض المواضع التى احترقت نفط وكبريت . 

فأمر السلطان بجمع النصارى واليهود » وأنكر عليهم هذه الأمور التى تفسخ 
عهد هم » وامر بإحراقهم . 

فجمع منهم عالم عظيم فى القلعة » وأحضرت الأ حطاب والحلفاء وآمر بإلقائهم 
فى النار . فلاذوا بعفوه » وسألوا امن عليهم . 


وتقد م الأمير فارس الدين «أقطای» اتابك العساكر فشفع فيهم » على ان یلتزموا 
بالأموال التى احترقت وأن يحملوا إلى بيت المال خمسين آلف دينار . 

فأفرج عنهم السلطان » وتولى البطرك توزيع امال » والتزموا ألا يعودوا إلى شىء 
من المنكرات ولا اغا وت عل آل الذمة › وأطلقوا» 

علام تدل هده إأقصة ؟ 

على أن الأقليات حاولت إحراق البلاد من فيها ثم عفى عنهم » على أن يلتزموا 
حدذود اشرت والوفأء 

فمادا کان مسلکھم ۔ بعد ۔ ؟ 

كان الأقباط قد عزلوا عن وظائفهم . 

ويقول الكاتب فى ص١۱۷‏ : «وتدل الدلاتل كلها على أن السلطان «قلاوون» وأبنه 
الأشرف «خليل» أعاد النصارى إلى وظائفهم» : 

وينقل عن «المقريزى» : « ...أن هؤلاء النصارى أصبحروا يعاملون المسلمين بأنفة 
وأرادوا أن يظهروا أهميتهم بارتداء الملابس الثمينة . 

ويروى أن أحد النصارى واسمه «عين الغزال» صادف يومًا فى طريق مصر سنة 

فتزل السمسار عن دابته وقبل رجل الكاتب » فأخحذ يسبه ويهدده على مال قد تأخر 
عليه من ثمن غلة الأمير » وهو يترفق له ويعتذر فلا يزيده ذلك عليه إلا غلظة . 

وأمر غلامه فنزل » وكتف السمسار » ومضصى به » والناس تجتمع عليه حتى صار إلى 
صليبة جامع «أحمد بن طولون» . ومعه عالم كبير . 

فتكاثروا عليه وألقوه عن حماره وأطلقوا السمسار . . إلخ» . 


علام تدل هذه القصة ؟ 

کاتب قبطی » یلقاه تاجر مسلم » والتاجر راکب دابته › فینزل عنها احترامًا للقبطی › 
ثم يقبل المسلم قدمه » ويطلب منه إنظاره فى سداد دين عليه . 

والقبطى يسبه » ویلعنه » ویرفضص إجابته › ثم يکتفه » ويقتاده إلى قصر الأمير الدائن › 
والجمهور من خلفه يتوسل إليه أن يطلق المدين الغارم : أى يطل المسلم الذليل . 

علام يدل هذا؟ على كارتة النصرانية فى عهد المماليك!! 

وتظل هذه المساخر متصلة مدى عشرين عامًا فى القاهرة عاصمة اللسلمين فينقل 
الكاتب فى ص۱۷۸ صورة أخحرى مشابهة لسابقتها » يقول : 

«فى شهر رجب سنة ١٠۷ه‏ حدثت مأساة فى القاهرة غريبة فى نوعهاء ففى 
االات ول الاو ا ا 

وبينما هو دات يوم بسوق الخيل تحت القلعة إذا هو برجل راكب على فرس 
وعليه عمامة بيصاء » وفروجية مصقولة » وجماعة يشون فى ركابه » وهم يسألونه 
ويتضرعول إليه » ويقبلون رجليه وهو معرض عنهم وينهرهم ويصيح بغلمانه أن 
يطردوهم عنه . 

فقال له بعضهم : «یامولای الشيخ - بحياة ولد ك النشر - تنظر فى حالنا» ! ! 

فلم یزده ذلك إلا عترا وتحامقًا . 

فرق المغربى لهم ٠‏ وهم بمخاطبته فى أمرهم » فقيل له : «وإنه مع ذلك نصرانى» 
فغضب لذلك » وكاد أن يبطش به » ثم كف عنه » وطلع إلى القلعة ...» . 

ويستطرد المؤرخون قائلين : «إن الوزير المغربى اجتمع بالك الناصر «(محمد 
ابن قلاوون» ونائبه يومئد «سولار» . 

فتحدث الوزير المغربى معهم فى أمر اليهود والنصارى » وأنهم عندهم فى غاية 
الذلة والهوان » وأنه لا یمکن آحدا منهم من ركوب الخيل ولا اللاستخدام فى 
الخيل والبغال › واستخد امهم فى أجل المناصب وتحكيمهم فى رقاب المسلمن . 


وذكر أن عهد ذمتهم انقضى من سنة ٠٠١‏ للهجرة . 

«فأثر کلامه عند رجال الدولة » ولا سيما الأمير «بيبرس» الحاشنکير ...» 

وواصح أن الوزير الت دغر المنظر اللليل ل شاهده » وهاله ا یری حماعة 

من المسلمبن يتدافعون ضارعىن إلى قبطى يمتطى صهوة ة جواده » ويقبلون فدميه ر ا 

يرق لحالهم » وهو يمر عبيده بمطاردتهم › ويحث فرسه للابتعاد عنهم . 

والحق أن الأقباط فى عهد المماليك » وفى العهود التى سبقته » وجدوا الإسلام 
السمح يفتح أحضانه لتوظيفهم » والحكومات اختلفة تنظر إليهم على أنهم فريق من 
الرعية » وتتيح لهم أن ینالوا ما یشاءون من حظوظ الال والحاه. 

فکان تقدیرهم لهذا الصنيع أن استهزءوا بالإسلام » واستغفلوا حكامه وتألبوا ضد 
أهله » وكانت الحماهير بين الحين والحين تحس الغضاضة من هذا الموقف النابى . 
على ما بها من إجحاف صارخ بكرامة الإسلام ومصلحة الكثرة التى تدين به . 

حتی أن شخصًا تقدم إلى «العزيز بالله» يحمل عريضة جاء فى صدرها «بالذى 
أعز اليهود «منشا» والنصارى «بعيسى بن نسطورس» » وأذل المسلمين بك . 

وقد كثر أولئك الحكام المتهاونون » حتى أن النصارى طمعوا فى إعادة مصر إلى عهد 
ما قبل الفتح » أى طمعوا فى إبادة الإإسلام وإزالة سلطانه . 

ويشهد لذلك الكاتب الصليبى نفسه إذ يقول فى ص١١٠٠‏ - معقبا على قصة - 
مؤداها أن الموظفين الأقباط كانوا ينجزون الأوراق التى تتضمن مصالح طائفتهم 

قال : «ولا عجب فإن الأقباط كانوا يؤملون فى ذلك الوقت فى استرداد النفوذ 
الذى كانوا يتمتعون به عندما فتح العرب مصر» . 

فهو يبرر تعصبهم ضد الكثرة بتعصب مثله ويضم إلى ذلك الكذب على التاريخ . 

إذ إن الرومان كانوا عند الفتح يستذلون الأقباط . 


ذلك 

وا حوادث العزل من المناصب ٠‏ وفرض الغرامات » وتقييد بناء الكنائس يعود 
إلى هذه العلة الدفينة . 

ونحن نخطىئ سياسة الحكام المسلمين فى هذا الشأن . 

فإن إرخاءهم العنان للموظفين النصارى أوغر عليهم صدور المسلمين » وألقح الضغائن 
بين القلة والكشرة » وتوقيع العقوبات بعد ذلك على المتعصب منهم فر بأنه ظلم . 

كان المماليك يتركون الموظفبن الأقباط يعبتول › تم یھجموں عليهم فیصادرون قسمًا 
من مالهم . 

وهذه فوضى أولا وآخرًا ! ! 

ولقد رأينا «نابليون» يرفض هذا الملسلك إنه شدد الرقابة ابتداء عليهم . 

وأظهر ۔ بالحساب الدقيق - سرقات الختلسين منهم » ثم قرر فصلهم » وذلك هو 

ومن هذا القبیل ما رواه الکاتب فی ص۱۳۹ من أن «أبا الحسن الصيرفى» رئيس 
مجلس العقود مر بمدينة «دمرو» فوجدها أصبحت «قسطنطينية» أخحرى »> إد وحد فيها 
سبع عشرة كنيسة حديثة البناء » فضلا عن عدد كبير من الكنائس بنيت حدينًا فى 
القرى الحيطة بها . 

وحكى الكاتب _ بعدئذ ‏ أن البطريرك سجن » وأن الكنائس أغلقت وألزم النصارى 
بدفع عشرة آلاف دينار غرامة . 


r 


وهذه القصة من رواية مستشرف فرنسى لا أعرف قيمته » وقد يكون صادقا » وعندى 
أنه كان الأرشد فى علاج هذا الإسراف المقصود فى بناء الكنائس هو مراقبة الإنشاء لا 
الأمر بالإغلاق والتغري . 

على أن الأقباط مضوا قدمًا إلى غايتهم » لا يكترثون بهذه العوائق التافهة » إن جاء 
حاكم فذ فحد من غلوائهم » جاء بعده جملة حكام فتركوا لهم الحبل على الغارب . 

ومضت السنون تلو السنين والخطب يتفاقم على المسلمين . 

موظفون ينهبون مال الدولة ليدعموا به عصبيتهم » وکنائس تد قبابها فى كل أفق › 
وعنی يعيش المسلمون على حواشيه صعاليك تقبل الأرجل وتركض وراء الجياد . 

ثم الأنكى من ذلك كله تربص الدوائر بجمهور المسلمين السادر . 

فإذا هجم الخواجات من أوروبا على البلد الوادع الحروب أسرع الخونة من أولئك 
يمدون لهم يد العون » وهدون لهم أسباب الغلب . 

ر هار ی الور الع انعا ااه فد مضه ضاری الس رى مد دوا 
الصليبية الغربية فى هجومها المتوحش على أرض الإسلام . 

خيانة » واختلاس » وضغينة » وجحود » ما هذا كله ؟ 

لهل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4 . 

إن هذه المشاعر كلها التى تلاقت دفعة واحدة فتمخضت عنها الثورة السخيفة التى 
اشتعلت على عهد المماليك ضد الأقباط . 

وليُلاحَظ نها ليست ثورة دينية !! بدليل أن الهياج كان ضد تصرف الأقباط 
فحسب . 

أما اليهود فإن أحدا لم يعسسهم بسوء ولم يرد لهم فى هذه الفتنة أى ذكر . 

ولو كان القصد إعنات امرئ أو جماعة لأنهالم تعتنق الإسلام » لطا كان هناك أى 
معنى البتة لترك اليهود عرحون كيف يشاءون ! 

ومع ذلك فما الذى حدث فى هذه الفتنة ؟ 


N ag EE EE i 


وماذا كان موقف السلاطن المماليك أنفسهم منها ؟ 

بات الفتة وغمال احفر قرول بانشا البركة الناص نة 

وكانت المساحة التى ينقلون الأتربة منها تتسع حتى اقتربت من جدران كنيسة الزهرى . 

وهنا عمق الفعلة الخبثاء حفرهم قصد أن تسقط الكنيسة من تلقاء نفسها . 

بل إنهم تصايحوا بطلب الهدم » ولكن رؤساءهم تصاموا عنهم . 

وفجأة تجمع عدد من الغوغاء » والناس حكومة وشعجًا مشغولون بصلاة ا لحمعة › 
وهدموا الكنيسة ثم انتقلوا عنها إلى غيرها » فهدموا حمس كنائس أخحرى ونهبوا ما 
فيها من صناديتق النذور وجرار الخمر وروعوا سكانها من الرهبان والراهبات . 

حدث ذلك كله والناس لم يخرجوا من صلاة الجمعة (!) 

قال «المقريزى» : ( ... فعندما حرج ل الجوامع شاهدوا هرلا کا که 
الغبار ودخان الحريق ومرج الغوغاء وشدة حركاتهم » ومعهم ما نهبوه » فما شبه الناس 
الحال لهوله إلا بيوم القيامة . 

وانتشر الخبر وطار إلى «الرميلة» تحت قلعة الحبل . 

فسمع السلطان ضجة عظيمة ورجة رة افرعتة معت لكف ال 

فلما بلغه ما وقع انزعج انزعاجا عظيمًا » وغضب من تجرؤ العامة وإقدامهم على 
ذلك بغير أمره . 

وأمر الأمير «أبدغمش» أمير «آخور» أن يركب بجماعة «الأوشاقية» ويتدارك هذا 
الخلل ویقبض على من فعله . 

فأخحذ «آيد غمش» بھی اللرکرت > وإذا بخبر قد ورد من القاهرة أن العامة ثارت 
وحربت كنيسة بحارة الروم » وكنيسة أخرى بحارة زويلة . 

وجاء الخبر أيضًا بأن العامة قامت فى جمع كثير جداً » وزحفت إلى الكنيسة 
«المعلقة» بقصر الشمح فأغلقها النصارى »وهم محصورون بها وهى على وشك أن 
ا ) 


فض ف 


الآمير «أيدت مش ( ونزل من إلقلىة فى أربعة من الأمراء إلى مصر وركب ا ا 
الgحاحب‏ والأمير «ألماس» ا حاحب ا موصح احفر » ورک الأمير «طيتال» ل القاهرة 
وکل منهم فی عدة وأفرة : 
وقد أمر السلطان بقتل من قدروا عليه من العامة بحيث لا يعفو عن أحد . 
فقامت القاهرة على ساق وفر النهابة . 
فلم يظفر الأمراء منهم إلا من عجز عن الحركة جا غلبه من السكر باخمر التى نهبها 
وخی الأمير «آيدغمش» بمصر » وقد ET‏ الكنيسة «المعلقة» قبل وصوله 


ليخرج من زقاق المعلقة من حضر للنهب › فأخذه الرجم حتى فر » ولم يبق إلا أن 
يحرق بان الكنيسة . 


ا أيدغمش» ومن معه السيوف يريدون الفتك بالعامة > فوجدوا عالا لا يقع 
عليه حصر » وخحاف سوء العاقبة فأمسك عن القتل . 

وأمر أصحابه بإرجاف العامة من غير إهراق دم » ونادى مناديه : 

من وقف حل دمه . 

ففر سائر من اجتمع من العامة وتفرقوا . 

وصار «أيدغمش» واققًا إلى أن أذن العصر خوفا من عود العامة » ثم مضى وألزم 

وعلى هذا النسق أخحذ «المقريزى» يسرد الحوادث . 

ولابد لنا من وقفة هنا لنقارن بين هذه الكارثة - كما سماها الكاتب الکاثوليكى ۔ 
وبين المذبحة التى أوقعها آباؤه الكاثوليك بخصومهم البروتستانت فى عيد القديس 
«بارثلمیو» فی فرنسا عام oV‏ م 

إن الفتنة هنا a E E‏ من فوق a‏ المساحد ليدء 


ب 


الأمر فى فرنسا كان اضطهادا دينيًاً مسسشًا بدقة » قصد به إبادة الخارجين على 
الكتة اتغاء وجه «يسوع» . 

اماالدی خن فى مصر فهو مظاهرة من الرعاع انتهزت اطمئنان الحكومة إلى 
سيادة الأمن » وانشغال المسلمين الأتقياء بأداء الصلاة فى وقت الحمعة » فهجحمت 
NES‏ فيها من النذور وجرار الخمور» وأظن أن الإسلام معروف 

آما الفرق ہیں موقف «المماليك» فی مصر > وموقفف البابا والملوك الكاتوليك 2 
أوروبا » فهو فرق بعيد المدى » إنه فرق ما بين الحضيض والقمم . 

إننا راا البايا وملو که يستخحفهم الطرب ا الذيحة ا أودت بحياة الألوف ( 
وخلع أولئك الشيوخ وقارهم فكادوا يرقصون فى خفة الغلمان . 

حتى إن البابا الأعظم أمر بتصوير مناظر امجزرة ليستمتع بها كلما شاقه أن يسرح 
الطرف فى صور الضحايا ومناقع الدماء !! 

فإذا تجاوزنا هذه السفوح التى تعج بأحلاق اال نو ا و 
«المماليك» النظيفة وإلى مسلكهم فى مجابهة هذه الفتنة المفاجئة وجدنا طرارًا آحر 
من احترام العقائد وصيانة الحقوق . 

إن المماليك - الذين يطعن فى عهدهم لم يقفوا موقف المتشفى أو المتفرح من هذه 
الفتنة الطائشة » بل ساقوا قواتهم فى الحال لإطفائها . 

و کان السلطان یشرف دنفسه على تشتہ ب که المظاهرات « ويصدر الأوامر الحاسمة بقتل 
ارك هام ا اة > من رعيته التى يجب أن يدافع عنها مهما أساءت . 

إنه لم يسك أوسمة كالبابا «جريجورى» الثالث عشر لتخليد ذكرى الجزرة . 

لا » إن السلطان الناصر «(محمد بن قلاوون» الحاكم المسلم فى العصور المظلمة - كما 
يقولون - كان أرق عاطفة من البابا الذى يحكم أوروبا فى نهاية القرن السادس عشرء 


ا 3 ج 
و کان ارفی إنسانية منة . 


س 


وبرغم عله ه أن سية الأقباط بين المسلمنن المنطوية على التعصب والمكر 
والاستغلال هى التى أدت إلى هذه الفتنة » فإنه بى الوقوف جامدا بإزائها › فلما بلغه 
ما حدث لكنائس الأقاليم بعد كنائس القاهرة هاج غضبه . قال «المقريزى» : 

« . . فاشتد حنق السلطان على العامة » خوفًا من فساد الحال ء وأخذ الأمراء فى 
تسكن غغضبه قائلين : هذا الأمر ليس من قدرة البشر فعله . 

ولو أراد السلطان وقوع ذلك على هذه الصورة لما قدر عليه › وما هذا إلا بأمر الله 
سبحانه وبقدره » لما علم من كثرة فساد النصارى » وزيادة طغيانهم › ليكون ما وقع 
نقمة وعذائًا لهم» . 

کے چ 

رما فقد النصارى فى هذه الحنة عشرة أشخاص أو بضعة عشر شخصا . 

ولا E‏ القتلى بين المتظاهرين ضدهم يبلغون ذلك أو يزيدون » لكن خحسائرهم 

ولست أرجح أن هذه الأفعال كانت عن تدبير منظم . 

بل هى انفجار متتابع لشعور مكبوت » إثر إذلال وتعصب طويلين من الموظفين 
والأعيان الأقباط . 

وقد كان العامة فى مصر يعرفون نقمة السلطان على مقترفى هذه الجرائم . 

وكان الأقباط يعرفون أن السلطان حزين لمصابهم ٠‏ وأنه أرسل يتعرف الكنائس 
ا 

ولو أن الأقباط تحدثوا إليه وقدروا دفاعه الحار عنهم » لاندمل اجرح » وانحلت 
E N‏ 
من الرومان أو الصليبيين » ثم تغلب الحكام على ما يعقب ذلك غالبًا من هياج الكشرة 
ضصد القلة المتهمة بالغدر . 


النية على إحراق القاهرة . قال «المقريزى» : 

« ...لم عض سوی شهر من يوم هدم الكنائس حتى وقع الحريق بالقاهرة ومصر 
فى عدة مواضع » وحصل فيه من الشناعة أضعاف ما كان من هدم الكنائس . 

وقع الحريق فى ربع بخط الشوانين من القاهرة يوم السبت عاشر جمادى الأولى وسرت 
النار إلى ما حوله واستمرت إلى أخر يوم الأحد» فتلف فى هذا الحریق شىء كبير . 

وعندما أطفئ وقح الحريق بحارة الديلم زقاق العريشة بالقرتب من دور 
«كريم الدين» ناظر الخاص . وبلغ ذلك السلطان فانزعج اتزعاجًا عظيمًا لا كان هنالك 
من الحواصل السلطانية وسير طائفة من الأمراء لإطفائها » فجمعوا الناس وتكاثروا 

راا إلحال 2 امال النار »وعجر الأمراء والناس عن إطفاتها ا انتشارها 
فى الأماكن » وقوة الريح التى ألقت بأسقاف النخل وغرقت المراكب . 

فلم يشك الناس فى حريق القاهرة كلها » وصعدوا المآذن » وبرز الفقراء وأهل الخير 
والصلاح » وضجوا بالتكبير والدعاء » وجأروا » وكثر صراخ الناس وبكاؤهم . 

وصعد السلطان إلى أعلى القصر فلم يتمالك الوقوف من شدة الريح . 

فما هو إلا أن أكمل إطفاء الحريق » ونقل الحواصل » وإذا بالحريق قد وقعت فى ربع 
«الطاهر» خارج باب «زويلة» . 

و کت الحاحب والوالى لإطفاتها > وهدموا عله دور من حولها حتی انظفات : 

فوقعت فى ثانى يوم حريق بدار الأمير «سلار» فى خط بين «القصرين» وحريق بحارة 
«الروم» و ىده مواصع اخری »> حتی انه لم يخل يوم من وفوع الحریق ق موصعه : 

فتنبه الناس لما نزل بهم » وظنوا أنه من أفعال النصارى . 

وذلك أن النار كانت ترى فى منابر الجوامح » وحيطان المساجد والمدارس فاستعدوا 


ا 


للحريق » وتتبعوا الأ حوال حتى وجدوا هذه الحرائق من «نفط» قد لفت عليه «خحرق» 
مبلولة بزيت وقطران . 
فلما كانت ليلة الحمعة «النصف من جمادى» قبض على راهبين عندما حرجا من 
المدرسة «الكهارية» بعد العشاء الأخرة و کانت اا قد اشتعلت 2 المدرسة وراثحة 
ال أيديهما فحمل إلى الأمير «علم الدين الخازن» والى القاهرة فأعلم 
الاطان تلك فا بعقوبتهما . 
فما هو إلا أن نزل من القلعة » وإذا بالعامة قد أمسكوا تصرانةًا وجد فى جامع 
الظاهر » ومعه خرق على هيئة «الكعكة» فى داحلها قطران ونفط » وقد ألقى منها 
واحدة بجانب المنبر » ومازال واقفا ای أن حرج الدخحان فمشى يرد ار م 
الناس فجروه إلى بيت الوالى » وهو بهيئة المسلمين . 
فعوقب عند الأمير ركن الدين «بيبرس الحاجب» . 
فاعترف بأن جماعة من النصارى اجتمعوا على عمل نفط وتفريقه مع لفيف من 
» وأنه من أعطى دلك متلهم وأمر بوصعه عند منبر جامع «الظاهر» 
ثم أمر بالراهبين فعوقبا » فاعترفا بأنهما من سكان «دير البغل» وأنهما هما اللذان 
ا المواصح ال تقدم ذکرها بالقاهة غ ة وحتقا على السلمن ها كان من هدعم 
وأن طائفة النصارى تجمعوا وأخرجوا من بيتهم مالا جزيلا لعمل هذا النفط . 
النصارى لهم بطريرك يرجعون إليه ويعرف أحوالهم . 
فرسم السلطان بطلب البطريرك عند «كري الدين» ليتحدث معه فى أمر الحريق » وما 
دکره النصارى من قيامهم فى ذلك . 
NS‏ والى القاهرة ليلا خحوفا من العامة . 
AF‏ 


فلما أن دخل بیت «کر: م الدين» بحارة الديلم » وأحضر إليه أ شلاثة النصارى من 
عند الوالى فقالوا «لكريم الدين» بحضرة الوالى والبطريرك جميع ما اعترفوا به قبلاً. 

فبكى البطريرك عندما سمع كلامهم وقال : 

هؤلاء سفهاء النصارى قصدوا مقابلة سفهاء السلمين على تخريبهم الكنائس . 

وانصرف من عند «كري الدين» ES‏ 

فوجد «كري الدين» قد أقام له بغلة على بابه ليركبها » فركبها وسار . 

فعظم ذلك على الناس وقاموا عليه يدا واحدة » فلولا أن الوالى كان يسايره لهلك . 

صبح «كري الدين» يريد الر كوب إلى القلعة كعادته . 

فاما حرج إلى الشارع صاحت به العامة : ما يحل لك يا قاضى أن تحامى للنصارى 
وقد أحرقوا بيوت السلمين وتركبهم بعد هذا البغال . 

فشق عليه ما سمع وعظمت نکايته » واجتمع بالسلاطان . 

فأحذ يهون أمر النصارى احبوسين » ويذكر نهم سفهاء وجهال . 

فرسم السلطان للوالى بتشديد عقوبتهم » فنزل وعاقبهم عقوبة مؤلة 

فاعترفوا بأن أربعة عشر راهبا «بدير البغل» قد تحالفوا على إحراق ديار المسلمين كلها . 

وفيهم راهب يصنع النفط » وإنهم اقتسموا القاهرة ومصر › فجعلوا للقاهرة ثمانية 
ولصر ستة . 

فكبس «دير الببغخل ,» وقبض على من فيه وأحرق من جماعته أربعة بشارع 
(صليبة بن طولون» وقد اجتمح لمشاهدتهم عالم عظيم . EE‏ 


کډ کډ چڊ 


ولیس بمستغرب أن تشتعل نيران الفتنة » وأن تمد أضرارها حتى يصلى بحرها من 
لو ف من مسلمين وأقباط . 


ودا نحن نظرنا ا هذه اة من ناحية ا ادى ٤‏ وحدنا مصاب السلمن 
ومصاب عيرهم سواء ٤‏ 


فالكتابة عنها تحت عنوان «كارثة النصرانية فى غهد الممالبك) ليست كتابه رهه . 

ا أن لنا ملاحظات يحب إثباتها لإلقاء ضوء كاف على الموقف كله . 

فإنه ظاهر للعيان أن الحكومة a E HY‏ 
عليها وأنزلت برتكبيه ألم العقاب . 

وأنها استنكرت مظاهرات الغوغاء وساندت جمهور الأقباط . 

واستدعت «البطريرك» ليشرف بنفسه على مجرى التحقيق واستقبلته وودعته 
بإكرام وحجلة . 

ولو أن الأقباط قدروا للحكومة مسلكها» ورجعوا إليها فى المطالبة بتعويص عما 
فقدوه ؛ لكان ذلك أدل على إدراكهم للأمور وشكرهم للصنيع . 

ا ما حدر أن مظاهرات الغوغاء قابلتها مؤامرات الرهبان والقساوسة لحرق القاهرة !! 
E E OT‏ 
وأوقعت بالعاصمة أفدح الأضرار ثم ظفروا بالنجاة من غوائل فعلتهم » لكان ذلك 

| عليهم وعلی طائفتهم : 
غير نهم ازدادوا ضراوۃ وحمقا » ومضوا فی خطتھم یریدون تدمیر کل شیء'! 
ومع ذلك كله فقد أبت حكومة الماليك أن تنظر إلى المشكلة من زاوية التعصب 


العام قط › واقتصت 2 على هدا الاشاض : 


$ 


و : ت الآيام » وغل ت على ه ا مصر طباعهم الوأدعة > فنسوا ما کان › وتلاقی 
الفريقان فى المواسم والأسواق يستأنفون حياة لا اضطراب فيها . 


وارتفع الأقباط فى شتى مناصب الدولة » وتطأولوا فى البنيان . 

o‏ مه 3 1 5 ا« sl” : ٠‏ ا 

وباهوا غيرهم بسعة النفو وبسطة الثراء ء فكيف يقول قائل بعد دلك : 

إن کارتة النصرانية 2 عهد «المماليك» ھی التى جعلتهم یر حبول بعرو الفرنستين 
ا 


بيد أن الكاتب المغرض يريد ليبرر هذه الخيانة - التى لا مبرر لها أبدًا - فيقول 
NN‏ 

«يیکننا أن نستنتح من حوادث هذه a‏ 

أولا ن احتقار السلمين للأقباط جعل التفاهم بن هدین العنصرين عا : 

ا وحود أمة مسيحية فی شر اا إلى العلاقة بين الأقباط والملسلمين › 
بالرعم من أن ده الأافة کات مشعة ر األعطف على الأغلبية . 

ل ان الأقباط الاق e‏ الماليك واحتقروهم اھ > پر حہوںل بأم 
«أوروبا» ال على شرط أن تکون هذه الع بعيدة عن كل عرض دینی) . 

ا ان الأقباط E‏ الكاتب - يحبون أن تحتل مصر دولة مسيحية من دول 
وروا الكاتوليكية أو التروتستانتبة على شرط أن کک الأقباط یستمتعول a gE‏ 
الدينية تصاری E)‏ 

وهذا هو بيت القصيد عند الكاتب » وقد مهد له بکل من الان الأولن وكلاهما 
باطل انتحل انتسحالا لتسويح ما نعده . 

فان الملسلمين کک باحتقا رالأقباط ٠‏ ولا تعبدوا الله بالاساءة ۰ 
مر کان ا دور الدعاة فی ا المستعمرة . 
الإإاسلامية للغاصبين » ومن يعمل معهم من الغادرين 


(4) ۰۰ 
ماذا رسدون ؟ 


إنه يتضح من استقراء احوادث التى حفل بها التاريخ الصرى من الفتح إلى اليوم » 
إن دد النصارئى رعبة حأمحة ف افيا ر فار اله عرباء فی هذه 
البلاد > ومحاولة الا بالسلاطة دونهم > حتی يتم بالخديعة أو بالقهر الحكم 
الإسلامى » وإقامة حكم آخر مكانه أيا كان لونه ! ! 

ومن الظلم أن نتهم الأقباط عامة بأنهم شركاء فى الوصول إلى هذه الغاية الحجائرة 
ففیهم ۔ فی كل زمان ومكان - آهل إنصاف وعدل . 

یریدون أن يقاسموا اللسلمين حياة آمنة مستقرة ولا بروك عضصاضة دی إعطاء 
المسلمين حقهم باعتبارهم E‏ 

ومن حق الكثير المعترف به فى الأنظمة كلها أن تكون الدولة لها والولاية العامة فى بنيها . 

وسا دامت القلة ستعيش مساوية 2 حقوقها وواحباتها وحرياتها ل ا 
تجاورها » فأى حرج سوف يلحقها ؟ 

لكن سياسة الأقباط لا يرسمها ‏ للأسف الشديد - هذا النفر المعقول . 

و ا الزمام منه » فتبدو الطائفة - وكأنها لا تستريح إلا إذا زال الإسلام 
وزالت دولته من الوجود ۔ . 

وهنا موطن الصعوبة فى علاح المشكلة . 

فنحن - السلمين -لن نترك ديننا ء ولن جحد شريعتنا » ولن ننسى وحدتنا. 

وفی الوقت نفسه لن جور على عيرنا » ولن نصادر شعانره أو عباداته . 

وإذا كانت راحة اا اق ر د ای ت ا ی 
وإدا کانوا سیحمحول ویطیشون کلما سمعونا نتحدث عن احكومة الإإسلامية فلن تكون 
عقبی هذه المشاعر النافرة محد ره عليهم ا » ومن الخير لهم أن يلتزموا اخادة . 

وسواء اعتدلوا أم تطرفوا فلن نحيف عليهم ! بل سنظل أشرافا فى مسلكنا . 

و تحب أن نلقی نظرة عجلىی على حوادث ألسبعين عامًا الأ خحيرة e‏ 1 قاری ا 
الذى يدير عليه النصارى سياستهم بإزاء الإسلام . 

سنه ۱۸۸١‏ م ضرب الإإنكليز الإإسكندرية وشنوا هجومًا سالاغل مض 
وكان السبب الأصيل لهذا العدوان خحوف الإنكليز من قيام دولة دستورية قوية فى 
وادی ا 
فف 
3F‏ 


إذ إن «عرابى» أراد وضع حدلفوضى الحكم الفردى والمفاسد التى تنتشر تحت 
ا 

«وعرابی» قائد مسلم فى أمة تبعة اغدارها مسلمول: 

فهل یستغرب منه أن يدعو إلى الحهاد الدينى لقاومة الغزاة ؟ 

هل يستنكر عليه أن يستثير حمية أمته الدينية فى ساعة محنتها؟ 

E E O لادا لم‎ 

أم أن اراد هضم الإسلام وحده ؟ 

رل اع ا إلى «غلادستون» يهدده - قبيل قذف اللإسكندرية ‏ بإعلان اججهاد 
العام حسب تعاليم الإسلام . 

وكان هذا الإعلان كافيًا ليفض الأقباط من حوله وينفرهم من الدفاع عر الاد !ا 

ویذكر الکاتب فى ص ۲۲۲ : « . . إن هذه الأسباب أثرت على مجرى الحوادث » 
وحدت أن المتظاهرين والقوات المتقهقرة كانوا يخلطون كثيرًا بين الأجانب والنصارى 
الوطنيين» . 

وقيل : إن هناك مؤامرات لإبادة النصارى جميعا !! 

ويقول الكاتب فى الصفحة نفسها : 

«(...احتج عرابی لدی «م جريجورى» مراسل جريدة التيمس على اتهامه 
ا 

E N E E 
1! مشایخ الأ زهر أنفسهم»‎ 

وقد انهزم «عرابى» TS‏ 

وبدلاأً من أن تظفر مصر المسكينة با لخلاص من آوزار الحكم الفردى » سقطت فى 
مال ا الغا ورصبت رطا ره دلا ا تاغل قال 
البلاد التى تخحشى من قيام دولة قوية فى ربوعها . 


(1) لقد هاجم البعض الحركة العرابية وأيدها البعض ووقعت تحت تفسير الأهواء الختلفة » وفى شتى الأحوال لا 
ع اهمال الارأء الجديرة بالدراسة 0 وحول موقف عرابی والأحداث الصأاحة لشورته الإإسلامية انظر - سلسلة 
کک الھلال ۔ مذ كرات عراب تقد اللواء محمد جيب - رئيس الجمهورية ‏ العدوان ۲۳ ۲٤»‏ فبرایر 1۹٥۳‏ . 


الحد الذى يجعلها مطية ذلولا » أو بقرة حلوبًا للإمبراطورية الفاجرة . 
فماذا كان موقف الأقباط من هذا الاحتلال الصليبى الجديد ؟ 


اجتمع الأقباط فى «أسيوط» على هيئة مؤتر وتقدموا إلى حكومة الاحتلال طالب 
عديدة تمشل أمانى الأمة القبطية . 

ونحن نعطى الأقباط الحق كله - لو كانوا مظلومين - أن يستعينوا بالشیطان فی دفع 
الضر عن أنفسهم » ونرفض اتهامهم بخيانة الوطن » والحالة هذه . 

فلننظر . . أكان الأقباط مظلومين حقاً حتى يلجأوا إلى احتلين يطلبون نصفتهم ؟ 

نقل الكاتب نتفة من مقدمة تقرير عن موقر «أسيوط» للأستاد «(توفیقق حبیب» ۔ 
وهو قبطی _ جاء فيه : 

«كان الحكام يختصون بالوظائف العمومية فئات أو طوائف معينة » سواء بحكم 
الميل أم الضرورة . 

ومن هذا القبيل نجد جميع الحكام والولاة الذين تقد موا «محمد على» بل 
«(محمد على» نفسه وبعض خلفانه قد اخحتصوا الأقباط بععظم مصالح الحكومة فى 
القاهرة والأرياف » كما اختصوا الأتراك بالوظائف العسكرية والإدارية . 

ولو قرت أقوال المؤرخين السلمين لما وجدت اسم المصرى المسلم فى غير 
وظائف القضاء الشرعی إلا نادرا . .» ص ۲٤۷‏ . 

هذا التقرير يصور فكرة الأقباط عن الوظائف ومعنى المساواة فيها . 

فلنتدبره جيدا » ثم لنضم إليه كذلك الإحصاء الذى أرسله السير «ألدون غورست» 
العتمد البريطانى إلى حكومته فى تقرير عن سنة ۱۹۰۱م . 

وهذا الإحصاء - كما أثبته الكاتب - يدل على أن الأقباط الذين هم عشر السكان 
کانوا یحتلون /.٠٥,۳۲‏ من الوظائف » ويقبضون /٤١‏ من المرتبات . 

فى حين أن نصيب المسلمين لم يتجاوز /.٤٤‏ » والأجانب a‏ 

فمم كان الأقباط يشكون ؟ 

وأين الظلم النازل بهم من السلمين قديًا أو حديثًا ؟ 


ففف 


ومن الذى رطلب المساواة ويستصرح من العدوان النازل ره ؟ 

القلة المدللة ؟ أم الكثرة المهملة؟! 

إن موعر (أسيوط» هذا » كان حبانة دنسة »› وغدرا ا : 

وهو - مع ضميمة الأحداث السابقة فى التاريخ القدي ‏ دلالة لا ريب فيها على 


د 
3 


E LES o 


وهرع غيرهم لاستقبالهم بنوع من الإيناس والليونة . 

وبش الإنکلیز فی وجوه من بشوا لهم . 

ولکنهم لم اانه یریدون استغلال خیرات مصر حسابهم ا لخاص ٠»‏ وأنهم فى 
هذه الحدود يقبلون العون ويرحبون بالخيانة . 

ولا عليهم أن يضعوا أيديهم فی آیدی الخونة من المسلمين او اللصرى ٠‏ 

وقد كان الأقباط فى ظل الدولة الإإسلامية المضطربة › والحكم الفردى العابث 
يحتازون الخير الكثير لأ نفسهم أفرادا وطائفة . 

وقد رفض «نابليون» هذا الوضعح كما بينا آنفا - ورفض الإنكليز أيضا هذا الوضع . 

واعترف الكاتب الصليبي بهذه الحقيقة رغم أنفه » فقال ص۷٤۲‏ : «ليس 
الاحتلال البريطانى هو الذى ألغى احتكار الأقباط للأعمال الحسابية › فإن إدخال 
الطرق الحديثة فى العمل هو الذى آدى إلى إلغاء هذا الاحتكار . 

وقد شکا «هاملوت» بحق من أن کل نظام كفيل بتسهيل العمل الإداری کان 
يرفضه الأقباط إذ كانوا يعيشون فى الفوضى ومن الفوضى» . 

لكن . . هل أقصى أولئك الذين يعيشون فى الفوضى ومن الفوضى عن وظائف 
الدولة ما أنطق ألسنتهم بالشكاية وطلب المساواة ؟ 

كلا كلا . . وما كان الإنكليز ليفعلوا ذلك . 

فإن نسبة الأقباط ‏ حتى انعقاد مؤتر «أسيوط» وما تلاه - كانت ترجح على 
السلمين بشكل مروع . 
ی 


وقد صرح اا «توفيق حبيب» بهذه النية » إذ قال فى حديته عن موقر 
«أسيوط ) القبطى : 
الكتابية والحسابية وغيرها عا كان محتكرًا للأقباط قبلا» . 


I 


استرد المصريون صوابهم بعد الضربة الوجعة التى أنزلها الاستعمار الإنکلیزی بهم 
ونشط الأ حرار لقاومة اللصوص الحمر » وتعسير مقامهم فى أرض الوادى » فتألف 
«الحزب الوطنى» لتنطيم الحهود وإعلان الحهاد . 

وكان مؤسس هذا الحزب شابًا صادق الرغبة فى خدمة المصريين جميعًا ورفعة 
e‏ 

وقد أفهم الأقباط أنهم والمسلمين سواء » وأن اتحادهم مع مسلمى مصر فى مواجهة 
العدو الحتل تليه واجبات الشرف والرجولة . 

ل اا ی را ج ب لی ان لدی ل فرق یں وی 
ومصری فى الحقوق والواجبات . 

وقد انضم إلى هذا الحزب آول تكوينه نفر من الأقباط المعقولين » وساهموا فى أداء 
الواجب القومى » وإنالة البلاد وأهلها الحرية المنشودة . 

ع الحزب الوطنى اهتم فى سياسته الخارجية بالوحدة الإسلامية » واهتم فى 
سياسته الداخلية بشئون المسلمين باعتبارهم وى 

فأقر الإسلام دينًا رسميًاً للبلا » واعترف بحق معتنقيه فى نيل أنصبتهم كاملة فى 
الإدارة والتوجيه العام" . 

وما إن رأى المتطرفون من الأقباط إخوانهم المسلمين يستمسكون بدينهم ‏ على هذا 
النحو - حتى كفروا بالحزب ومبادئه » وتواصوا مقاطعته » وصدر الأمر إلى الأقباط 
جميعا بترك الحزب الوطنى . . ! 
(١)مصطفى‏ كاملا 


)۲( كان مصطفى كامل يحمل الفكرة الإسلامية . . وقد آمن بفكرة الجامعة الإسلامية التی نادی بھا الشيخ جمال 
الدين الأفغانى وآمن بها السلطان عبد الحميد الثانى سلطان الدولة الإسلامية العثمانية . 


اا غر ا دکران E E E‏ 
رل لسا مسلمنن » هما «نوبار باشا» و «بطرس عالى باشا» . 

فأما أولهما فقد مكن للأجانب فى البلاد » ورسخ امتيازاتهم على حساب أهلها . 
فأصبح المسلم يقتل فى عقر داره فلا تقتد يد الحاكم إلى الجانى بعقاب » لاأنه من 
أصحاں الامتيازات ! ! 

وأما الآخحر فقد سلم السودان للانجليز » وعمل على مد امتياز » قناة السويس › 
ومضى فى سياسة طائشة لملء الوظائف العامة بالأقباط دون المسلمين » فانتهى الأمر 
a‏ 

ولا كان القاتل شابا مسلما والقتيل رئيسا قبطيا » فقد اعتبر الأقباط ذلك عدوانا 
دينيا على طائفتهم فى حين اعتبر الوطنيون ذلك عملا سياسيا بحتا . 

+ کډ ب 

وإننا لنسخر كلما سمعنا هارقًا يزعم أن اعتبار الإسلام دينًا رسميًاً للدولة » والعودة 
إلى شريعته فى الحكم » والانضواء تحت جامعته الكبرى فى الخارج . . . إننا لنسخر إذ 
نسمع من يصف هذا بالرجعية (!) . 

من قال : إننا نتأخر عن ملاحقة الحضارة الحديثة لأننا مسلمون ؟ 

هل تكون دولة أكثر رجالها من النصارى هو الذى يجعلنا تقدميين؟ 

وهل ترك الدولة فى حضانة الكنيسة - ترسم لهم سياسة القضاء على الإإسلام - هر 
المسايرة للحضارة الحديثة . 

إننا نؤكد أن الدولة فى يد الأقباط أداة للقضاء على الإسلام . 

ونظرة واحدة إلى مسلمى الحبشة تحت حكم الأقباط هناك تدل على هذه الحقيقة لمرة . 

سافرت بعثة من الأزهر مؤلفة من الأستاذين الفاضلين «عبد الله المشد» 
و(اميحمود خليفة» الأستاذين بكلية الشريعة إلى بلاد «الصومال» و«أريتريا» و«عدن» 
و«الحبشة» لدراسة أحوال المسلمين بهذه البلاد . 

واستغرقت رحلة البعثة ثلاثة أشهر ما بين يوم ۲١‏ من شعبان سنة ١۷١٠ه‏ الموافق 
أول یونیه سنة ۱٩۵۱‏ ویوم ۲۹ من ذى القعدة الموافق أول سبتمبر سنة ۱۹۵١‏ . 


(۱) کان بطرس غالى أحد أعضاء الحكمة التى أعدمت أهالى دانشواى والتى أقامها الإنجليز نكاية فى أهالى البلدة 
القَهورة : 


وكتبت تقريرًا مفصلا ويقع فى ستين ومائة صفحة كبيرة ء يتسم بالدقة والاعتدال 
والواقعية . 

ومع هذا فقد حوى ذلك التقرير عجبا عجابًا عن الاضطهاد الدينى فى القرن العشرين 

وهذه براعة الاستهلال : 

«عقب انتهائنا من زيارة «بورما» من أعمال الصومال البريطانى » رأينا أن نواصل 
الرحلة إلى «الحبشة» نظرًا لأن الميعاد انحدد لدخولنا فيها قد أوشك أن ينتهى فسافرنا 
يوم من يوليه سنة ۱۹١١‏ بالسيارة إلى «(جيیجیيحا» وهی اول مدينة من مدن 
«(احبىشة » فى جنوبها الشرقى ٠‏ وتعتبر عاصمة الصومال الأوجادينى . 

وبعد أن نزلنا الفندق ومكثنا فيه ساعة ونصف الساعة أمرنا عبارحة المدينة » ولم 
يسمح لنا بالإاقامة > فاضطررنا للعودة إلى «هرجيسة» فى مساء اليوم الذى دخلنا فيه › 
ثم برحنا «هرجيسة» إلى عدن » تم منها إلى «أسمرا» . 

وبعد أن أقمنا عشرة أيام أخطرنا من السفارة الصرية بأديس أبابا بأن وزارة حارجية 
أثيوبيا سمحت لنا من جديد بدخول الحبشة . 

فسافرنا بالطائرة إلى «أديس أبابا) بوم الح ا سنة ۱۹١۱‏ وأقمنا 
E‏ حاولنا فی خلالها أن نقوم بزيارة معاهد التعليم فى العاصمة والمدن 
الكبيرة »وأن نتصل بالمسلمين › > فلم نستطع ال لك ساد ا خحارجة عن إرادتنا . 

ولم يمنعنا دلك من الوقوف على كثير من شئون المسلمين فى «الحبشة» . 

وسندکر بعص ما یمکننا ذكره منها فى هذا التقرير متوخنن الحقائق قى التى يهم أولى 
الأمر الاطلاع عليها» . 

ا 

وهى أن نسبة المسلمين فى «الحبشة» بصفة عامة لا تقل عن ٠١‏ فى المائة من 
مجموع السكان ٠‏ وأنها ترتفع فى بعض المناطق إلى ۸٥‏ وتهبط فى بعضها إلى /۲١‏ . 

وهى فى عمومها أغلبية أكيدة مع انقسام البقية من السكان إلى مسيحيين ويهود 
e‏ 

ويعتمد التقرير فى هذا على الإحصاء الإيطالى الدقيق الذى قام به الإيطاليون فى 
سنة ۱۹۳١‏ وإحصاءات القنصليات الأ جنبية فى الحبشة . 

وهى حقيقة عريبة كما قلت . 


و 


E N N E Ty 
والتعليم وال رده ما قق الوا‎ 

ثم يذكر التقرير هذه الحقائی الفحعة العحيبة : 

N NCS N Ny 
السلمين ثلثى أملاكهم العقارية وسلمتها للمسيحيين من الرعايا » مع بقاء الصريبة‎ 
. الفادحة على الرعايا الملسلمين » حرصًا على إفقارهم وانحلالهم‎ 

ثانيًا : أن الحكومة الحبشية تنح إرساليات التبشير المسيحية كل العناية والرعاية فى 
الوقت الدى حرم فيه على لملسلم أن ينتقل من محلته إلى محلة أخحرى Dl‏ 
اللسلمين ووعظهم » وتقضى على كل محاولة ترمى إلى ذلك . 

وقد حاء فی تقریر لهدذه الإرساليات »أنه يمكن تنصير جميع اللسلمين فى هذه 
e YS‏ وفقرهم » وعدم وجود من يعلمهم دينهم › 
او يحثهم على التمسك بعقيدتهم . 

ثالقا : أن أكثر المسلمين فى الحبشة اهتمامًا بنشر علوم الدين هم مسلمو مقاطعات 
كفا «جيما» و «اللووهرر» » وأنه فى «جيما» وحدها أكثر من ستين مدرسة لتعليم 
الله» ابن السلطان «محمود بن داود» المشهور باسم «أبى جفار» و به فى غيابة 
السجن . . استولت الحكومة الحبشية على هذه المدارس ثم أغلقت أكثرها » وغيرت 

ولم تجعل للغة العربية ولا للدين الإسلامى أثرًا فيها . 

رابعًا : أن الساطة الحبشية جاهدة فى سبيل نشر التعليم بين أبناء المسيحيين فى 
البلاد بقدر ما تسمح لها مواردها 

وأنها أنشأت لذلك حروالى مائتى مدرسة ابتدائية وثانوية للبنين والبنات . 

ليس بين تلاميذها وتلميذاتها أكثر من ثلاثة فى المائة من مسلمى الحبشة ل 
تجد الحكومة بدا من قبولهم لظروف خاصة . 
(1) عن الخازى وأساليب القمع وسياسة التنصير التى مارسها الغرب الصليبى فى الحيشة وأرتريا انظر : محمد الغزالى 

- الاستعمار أحقاد وأطماع - طبعة دار نهضة مصر . 


وأنه على الرعم من رباده علد المسلمن ET‏ تقوم الحكومة بالإنفاق 
على تعليمهم بأكثر من خمسة فى الائة من ميزانية التعليم . 

هذا إلى أن برنامج المدارس الحكومية ليس للغة العربية ولا للدين الإسلامى نصيب 
منها » حتى فى المناطق الإسلامية الحضة . 

خحامسا : إن المسلمين قد ألحوا على وزارة المعارف فى هذه المناطق بتقرير دراسة 
الدين الإسلامى » واللغة العربية فى المدارس التى بها . 

فعينت مدرسين فى بعض هذه المدارس باسم تعليم الدين الإإسلامى » ورفضت 
طلب تدريس اللغة العربية . 

واخحتارت مدرس الدين الإسلامى من بعض الجهلة الذين لا يدرون شيكًا من 
تعاليم الإسلام » ولم تحدد لحصة الدين زمنًا خاصاً كغيرها من حصص الأمهرية 
والإنجليزية وسائر العلوم التى تعلم فى المدرسة . 

کلف دی ال ااه می آن يجمع | التلاميذ فى الأوقات الخصصة 
لراحتهم ليعلمهم فيها المبادئ ال 5 تحرج عن أوقات الصلاة ة المفروضة وعدد رکعاتها 
وأركانها وشروطها » وما شاكل ذلك . 

فكان ذلك المدرس لا يجد من أوقات راحة التلاميذ ما يسمح بتعلیمهم > وعر العام 
کله دون آن یلقی علیهم درس واحدا. 

سادا ان الحكومة اخحتارت ى العام الماصى تعات فن المتخرجىن د 
اللدارس وأوفدتها إلى المعاهد الختلفة فى الخارح لیعودوا فيتولوا المناصب الكبيرة فى 
الدولة . 

وقد كان من بين المبعوثين انان من المسلمين بحكم تفوقهما العا 

ولكن بعد آن تعت إجراءات سفرهما حيل بينهما وبين السفر لأسباب غير معروفة . 

سابعا : أنه کان للمسلمین ثمانی مدارس » وكانت الدراسة فيها قائمة على أساس 
للغة العربية والدين الإسلامى . 

ومواردها تأتى من التبرعات والهبات بواسطة جمعيات لهذا الغرض » وكانت تقوم 
بتعليم ثللاثة لاف هرانا السلفن. 

وقد ظلت تۆّدی مهمتها رغم جميع المتاعب إلى سنة ۱۹٤٩‏ . 

ولكن الحكومة أرادت إخضاعها لبرامجها الخالية من اللغة العربية والدين . 


CO TT 
اضطر أعضاؤها بسببه إلى التخلى عن مساعدة هذه المدارس والتنازل للمعارف عن‎ 
تلات مدارس متها‎ 

وعندئذ حذفت منها مادتى اللغة العربية والدين الإإسلامى . 

ثامتًا : أن المدارس الباقية فى طريقها إلى هذا المصير البائس . 

لآن الوسائل التى اتبعت بشأن المدارس الثلاث ماضية فى طريقها . 

وقد تر كت البعتة الحبشة ومدرسة رابعة تلاقى مصيرها ! 

تاسعًا : إحدى المدارس الباقية طلبت من المعارف أن تسمح لبعض المدرسين 
اللصريين بالحبشة أن يقوموا بتدريس بعض العلوم فى أثناء فراغهم نظرًا لحاجة المدرسة 
إلى بعض المدرسين الأكفاء . 

ولكن وزارة المعارف الحبشية رفضت هذا الطلب . 

عاشرًا : أن الكتب العربية لا يسمح بدخولها إلى «أثيوبيا» ولا تداولها . 

أما الجرائد والمجلات العربية فيسمح بدخولها تحت المراقبة قىة الشديدة !» . 

والحق أننا فى مصر ‏ نتوجس من اتجاه القلة القبطية إلى التأسى بأختها فى 
الحبشة . 

أى ننا نتوجس من زوال الإإسلام وأفول نجمه »لو تركنا النصارى يتولون المناصب 
الکبری ویتصرفون كما يحلو لهم . 

وننقل هذا التقرير ' الناطق بأحزان المسلمين وآلامهم ليكون شاهد عدل على 
الفروق بين حكم وحکم » ودين ودين . 

كلمة أخيرة : 

لا ضرورة لخداع أو مواربة . 

إننا سنكشف عن نوايانا كلها » لأنه ليس لدينا ما نستحيى من إعلانه » لقد رضينا 
بالله ربَاً » وبالإسلام دينًا ء ومحمد نبيًاً ورسولاً » والتزمنا - يوم أسلمنا أن ننفذ تعاليم 
كتابنا وة نبينا » وليس فى هذه التعاليم ولا فى تلك السنَّة ما يضير امرءا يؤثر الكفر 
بها » ويرغب فى العيش بعيدا عنها . 


0 0 ص 0 0 و 


فإادا اعظان نرتد عن دیننا حتی یرضی عنا› فسنذعه وت بغیظه » ولا یلومنا 

ومن تعاليم كتابنا ووصايا رسولنا أن نتحاكم إلى قانون بعينة » وأن نحارب منكرات 
بعينها › وأن نعرف فى الدنيا بهذه الوحهة الة 

وإلا فنحن _ إن فرطنا فى ذلك - كافرون با أنزل الله . 

ومن تعاليم كاتا ووصايا نبينا أن نهتم بأمور المسلمين حيث كانوا » وأن نکره 
الآذى لهم » وندفع الضير عنهم ما استطعنا . 

ونحن ‏ إن فرطنا فى ذلك . كافرون با أنزل الله . 

وفداجباال اناف غل لكات 

فمن قدر منهم حسن عشرتنا له » شکرنا له جمیل تقدیره . 

وإذا وقع منا خحطاً نحو أحد » فلسنا الذى يصر على هفوة بدرت منه . 

ومن حق كل إنسان أن يجادلنا بالحق » وأن ينزلنا على حكمه . 
جندى من جنود الغزو الصليبى الحديث . 

ولن نقبل مهادنة لهذا الاحتلال ال ماكر . 

فمن والاه أو ساله فهو یستعلن بخصومتنا ویستهدف عداوتنا . 


x آ>‎ a 
کډ چ‎ 
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